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الســامية  الملكيــة  الخطــب  مــن  مقتطفــات 

"إذا كان المغــرب قــد حقــق تقدمــا ملموســا، يشــهد بــه العالــم، إلا أن النمــوذج التنمــوي الوطنــي أصبــح اليــوم، 
ــى الحــد مــن  ــر قــادر عل ــات المتزايــدة للمواطنيــن، وغي ــب الملحــة، والحاجي ــى الاســتجابة للمطال ــر قــادر عل غي

الفــوارق بيــن الفئــات ومــن التفاوتــات المجاليــة، وعلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

وفــي هــذا الصــدد، ندعــو الحكومــة والبرلمــان، ومختلــف المؤسســات والهيئــات المعنيــة، كل فــي مجــال 
اختصاصــه، لإعــادة النظــر فــي نموذجنــا التنمــوي لمواكبــة التطــورات التــي تعرفهــا البــاد".

مقتطف من خطاب صاحب الجالة الملك محمد السادس
افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة - 13 أكتوبر 2017

" لقــد دعــوت، مــن هــذا المنبــر، فــي الســنة الماضيــة، إلــى إعــادة النظــر فــي النمــوذج التنمــوي الوطنــي، وبلــورة 
ــق  ــى تحقي ــات، وعل ــى الحــد مــن الفــوارق والتفاوت ــادر عل ــن، وق ــات المواطني ــد، يســتجيب لحاجي منظــور جدي

العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة ومواكبــة التطــورات الوطنيــة والعالميــة.

)...( 

لــذا قررنــا تكليــف لجنــة خاصــة، مهمتهــا تجميــع المســاهمات، وترتيبهــا وهيكلتهــا، وبلــورة خاصاتهــا، فــي إطــار 
منظــور اســتراتيجي شــامل ومندمــج؛ علــى أن ترفــع إلــى نظرنــا الســامي، مشــروع النمــوذج التنمــوي الجديــد، 

مــع تحديــد الأهــداف المرســومة لــه، وروافــد التغييــر المقترحــة، وكــذا ســبل تنزيلــه".

مقتطف من خطاب صاحب الجالة الملك محمد السادس
افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة - 12 أكتوبر 2018

" وإننــا ننتظــر منهــا أن تباشــر عملهــا، بــكل تجــرد وموضوعيــة، وأن ترفــع لنــا الحقيقــة، ولــو كانــت قاســية أو 
مؤلمــة، وأن تتحلــى بالشــجاعة والابتــكار فــي اقتــراح الحلــول.

إن الأمــر لا يتعلــق بإجــراء قطيعــة مــع الماضــي، وإنمــا نهــدف لإضافــة لبنــة جديــدة فــي مســارنا التنمــوي، فــي 
ظــل الاســتمرارية.

ويبقــى الأهــم هــو التحلــي بالحــزم والإقــدام، وبــروح المســؤولية العاليــة، فــي تنفيــذ الخاصــات والتوصيــات 
الوجيهــة، التــي ســيتم اعتمادهــا، ولــو كانــت صعبــة أو مكلفــة".

مقتطف من خطاب صاحب الجالة الملك محمد السادس
عيد العرش - 29 يوليوز 2019
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تمهيد

يســتمد نمــاء الأمــة جــذوره انطاقــا مــن أرضيــة خصبــة، تتشــكل مــن مقومــات رمزيــة تنــدرج فــي إطــار الزمــن 
الطويــل. وبكونــه بلــدا ذا عمــق تاريخــي، شــكل مــدارا للحضــارات علــى مــر العصــور، فــإن المغــرب كــرس دائمــا 
اختيــار التعدديــة والإدمــاج واشــاعة القيــم كأســاس لتطــوره. وتشــبثا بهــذا الإرث العريــق، فــإن الأمــة المغربيــة 
تراهــن علــى تحقيــق إقــاع حضــاري ينبنــي علــى اســتثمار كافــة مقومــات التنميــة فــي أبعادهــا الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، وذلــك ضمــن رؤيــة مســتقبلية طموحــة، ترتكــز علــى الشــعور بالانتمــاء 

إلــى نفــس الوطــن.

خــال العقديــن الأخيريــن، عرفــت المملكــة تقدمــا ملحوظــا، ســاهم فــي الرفــع مــن ســقف المطالــب وأضفــى 
ــه  ــي، فإن ــى الإرث التاريخــي الغن ــدة. وانســجاما مــع روح الدســتور واســتنادا عل ــى التطلعــات الجدي شــرعية عل
يصبــو إلــى نفــس جديــد، مــن خــال تعبئــة كافــة مكوناتــه وبــروح المواطنــة وحــس التضامــن، بغيــة بنــاء 

مســتقبل مزدهــر يؤمــن رفــاه المواطنيــن.

وتلتقــي مكونــات المجتمــع المغربــي اليــوم حــول نفــس الرغبــة الملحــة والمتمثلــة فــي تحريــر الطاقــات مــن 
خــال تعزيــز قــدرات المواطنــات والمواطنيــن؛ اســتباق التحــولات التــي يشــهدها العالــم مــن أجــل تعبئــة الفــرص 
ــد  ــة المبتكــرة فــي بل ــادرات المحلي ــا؛ التعريــف بالمب ــف مــن حــدة المخاطــر الناجمــة عنه ــا والتخفي ــي تتيحه الت
يشــكل فيــه الشــباب الشــريحة الديمغرافيــة الأوســع؛ وتحصيــن الحريــات ضمــن إطــار يكــرس الثقة والمســؤولية. 

لقــد قامــت بادنــا بتشــخيص شــمولي لوضعيتهــا التنمويــة ورصــد مؤهاتهــا والتحديــات التــي تواجههــا وكــذا 
ــى  ــي ألقــت بظالهــا عل ــة والت ــة العالمي ــل حــدوث الأزمــة الصحي ــك قب ــا، وذل ــي بالإمــكان تقديمه الوعــود الت
الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء. لقــد أبــان المغــرب عــن فهــم عميــق للأزمــة الحاليــة، باعتبارهــا 
ــة  ــى كاف ــات عل ــا انعكاس ــة له ــة عميق ــولات هيكلي ــى تح ــر عل ــا تؤش ــل لكونه ــرة، ب ــة عاب ــرد أزم ــت مج ليس
ــي، الطاقــي أو الرقمــي.  ــى المســتوى الاقتصــادي، الغذائ ــة عل ــة ومجــالات الســيادة الوطني المســتويات الترابي
لقــد حــان الوقــت، كمــا جــرت العــادة فــي تاريــخ المملكــة العريــق والمتواصــل، لتجديــد الميثــاق الوطنــي. ميثــاق 
يضمــن فــي نفــس الآن الانصــاف والحريــة، الحمايــة والتمكيــن، الابتــكار والتجــذر، التعدديــة والوحــدة، وذلــك 
خدمــة لطمــوح تنمــوي جديــد. هــذا الميثــاق، الــذي يشــكل التزامــا معنويــا وسياســيا ورمزيــا قويــا أمــام جالــة 

الملــك وأمــام الأمــة برمتهــا، بإمكانــه أن يشــكل محطــة تاريخيــة جديــدة لبادنــا.

لا يمكــن الارتقــاء نحــو مســتقبل مشــترك دون جــذور مشــتركة يمكــن الارتــكاز عليهــا. كمــا أنــه لا يمكــن تحقيق 
إقــاع دون أرضيــة صلبــة تكــرس روح الانتمــاء الجماعــي الــذي يضمــن التــزام وانخــراط كافــة الأجيــال ويعبــئ 
الطاقــات بــكل تنوعهــا. إن الأمــة المغربيــة التــي تكــرس قيــم الإســام المبنيــة علــى التســامح والانفتاح، تســعى 
إلــى جعــل هــذه القيــم قــوة دفــع لمشــروعها الجماعــي القائــم علــى الاعتــزاز بالنفــس واحتــرام الآخــر. وفــي 
ــا  ــى المســتوى المؤسســاتي، وتطــرح تســاؤلات حــول قضاي ــة شــك عل ــم مرحل ــه العال ــاز في ــذي يجت الوقــت ال
الهويــة وتــزداد حــدة التوتــرات الجيوسياســية فــي ســياق صعــود قــوى جديــدة، فــإن المملكــة تســعى إلــى رســم 
مســارها التنمــوي بالاســتناد علــى تطلعــات وانتظــارات مواطنيهــا وســعيا منهــا فــي المســاهمة فــي بنــاء عالــم 

أفضــل.

يســتمد هــذا الطمــوح المســتقبلي، إذن، جــذوره مــن الإرث التاريخــي وإرادة الحاضــر.  فهــو يأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــا عــدة  ــا خــال عشــرية 2000 وعرف ــا إصاحي ــن شــهدا زخم ــن، اللذي ــن الأخيري ــث خــال العقدي ــخ الحدي التاري
ــا يشــكله مــن  ــك فــي القــرن الماضــي، بم ــل ذل ــة بالوعــود الدســتورية لســنة 2011؛ وقب تطــورات ذات الصل
لحظــات اختبــار واجهــت الأمــة، والتــي تــم تجاوزهــا بفضــل الحمــاس الــذي واكــب الاســتقال وتوحيــد البــاد، 
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ــرب  ــار المغ ــة. وباعتب ــة المغربي ــق للأم ــخ العري ــن التاري ــك والشــعب وم ــورة المل ــن ث ــه م ــذي يســتمد حيويت ال
مزيــج فريــد مــن نوعــه لعــدة روافــد ثقافيــة؛ العربيــة الإســامية والأمازيغيــة والافريقيــة والصحراويــة الحســانية 
والعبريــة والأندلســية، فــإن الشــخصية التاريخيــة المغربيــة تمــزج بيــن الزمــن الطويــل والتعدديــة. وتتعــزز هــذه 
الشــخصية التاريخيــة بالتشــبث بقيــم الاســام المســتنيرة والمتجــذرة، فــي انســجام مــع القيــم الإنســانية. وهــو 
مــا يكــرس اعتــزاز المغــرب بخصوصيتــه وتفــرده. إن الشــعور بالانتمــاء إلــى أمــة تعــد مــن بيــن أعــرق الأمــم في 

العالــم يشــكل أحــد الدعامــات لبنــاء مســتقبلنا المشــترك.

إن المؤسســة الملكيــة، بكونهــا رمــزا لاســتمرارية التاريخيــة والاســتقرار تشــكل الدعامــة الأساســية لهــذا البنــاء 
وتعطــي للأمــة القــدرة والجــرأة الضرورييــن لتطورهــا وازدهارهــا. إن جالــة الملــك، الــذي يجســد هــذا التفــرد، 
ــة  ــادة الضروري ــوي ودينامــي. وهــو يكــرس القي ــع ق ــة ومجتم ــة وعادل ــة قوي ــن دول ــوازن بي هــو الضامــن للت

لتحقيــق الطموحــات التاريخيــة الكبــرى ولتتبعهــا وضمــان اســتمراريتها.

ــى  ــة عل ــرة منفتح ــا وذاك ــا حي ــم إرث ــون معه ــم، يحمل ــر العال ــدوا عب ــا تواج ــالا، أينم ــاء ورج ــة، نس  إن المغارب
المســتقبل. ومــن خــال ضــرب موعــد مــع أنفســهم ومــع التاريــخ بغيــة زرع أحامهــم وتنميتهــا والحــرص علــى 
تحقيقهــا، فإنهــم يلتزمــون بجعــل قيمهــم وتعدديتهــم وتراثهــم جــذورا مغذيــة للمســتقبل، وبجعــل تطلعاتهــم 
تواكــب تطــورات العالــم وتســاهم فــي بنــاء مســتقبله. وأيضــا علــى جعــل وطنهــم قــادرا علــى الاســتمرار فــي 

التشــبث بقيــم الســلم والازدهــار المشــترك.
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المهام الموكولة إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 
والمقاربة المعتمدة

أحــدث جالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، فــي نونبــر 2019 اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، مدشــنا 
بذلــك ورشـــا للتشــخيص والبنــاء المشــترك للمســتقبل الــذي يتعيــن تنـــاوله "بالشــجاعة والإبتــكار" و"المصلحــة 

الوطنيــة العليــا". 

ــة  ــة للتنمي ــة الراهن ــة، ذات الطابــع الاستشــاري، فــي تشــخيص الوضعي ــى اللجن ــة إل وتتمثــل المهمــة الموكول
بالمملكــة، بصراحــة وموضوعيــة، وفــي رســم معالــم نمــوذج تنمــوي جديــد قصــد الدفــع ببادنــا "للتوجــه بــكل 
ثقــة نحــو المســتقبل". وطبقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، فــإن مهمــة اللجنــة تســتدعي اعتمــاد: 1( تفكيــر 
اســتراتيجي يركــز علــى إيجــاد الحلول لإشــكاليات نســقية تُعتبر الســبب الرئيســي لتراجــع وتيرة التنميــة، 2( تفكير 
ذي طبيعــة شــمولية ومندمجــة يقــارب التنميــة فــي أبعادهــا المتعــددة )المؤسســاتية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، 
الترابيــة والبيئيــة( فــي انســجام مــع المبــادئ والقيــم التــي كرســها دســتور المملكــة، 3( تفكيــر استشــرافي يراعي 
تطــورات الســياق الوطنــي والدولــي علــى الأمدين المتوســط والطويــل، 4( وأخيــرا، وبالخصوص، اقتــراح نموذج 
تنمــوي يضــع المواطــن فــي صلــب أولوياتــه ومنســجم مــع واقــع البــاد ومتطابــق مــع خصوصياتهــا ومؤهاتها، 
ويعمــل علــى "تحديــد الأهــداف المرســومة لــه وروافــد التغييــر المقترحــة وكــذا ســبل تنزيلــه". وإجمــالا، فــإن هذا 

النمــوذج يجــب أن يشــكل أيضــا "منظــورا جديــدا يســتجيب لحاجيــات المواطنيــن".

واعتبــارا للثقــة المولويــة الســامية التــي حظيــت بهــا، ووعيــا منهــا بحجــم المهمــة التــي كُلِّفــت بهــا، فقــد كرســت 
اللجنــة جهودهــا لأداء رســالتها بــكل تفــان، وســعت لاســتجابة لانتظــارات جالــة الملــك، عبــر تعبئــة جهودهــا 
الفرديــة والجماعيــة بحمــاس وبــروح وطنيــة. وقــد حاولــت الوقــوف علــى مختلــف المكتســبات والمؤهــات التــي 
تزخــر بهــا بادنــا بــكل تعقيداتهــا وتنوعهــا، بالإضافــة إلــى الصعوبــات التــي تواجههــا فــي مســارها التنمــوي، 
ــة فــي  ــى وضــع التطــورات الوطني ــت أيضــا عل خاصــة مــن خــال وجهــة نظــر المواطنيــن وتطلعاتهــم. وعمل

ســياق عالمــي يشــهد تحــولات وإن كانــت مطبوعــة بعــدم اليقيــن، إلا أنهــا تتيــح فرصــا جديــدة.

لقــد اعتمــدت اللجنــة منهجيــة عمــل مبتكــرة وغيــر مســبوقة لرســم معالــم نمــوذج تنمــوي جديــد. وترتكــز هــذه 
المنهجيــة علــى الإنصــات والمشــاورة الوطنيــة الموســعة، انطاقــا مــن الاعتقــاد الراســخ بــأن الحلــول التقنيــة 
لمشــاكل موضوعيــة غيــر كافيــة لتقويــة الرابــط الاجتماعــي وغيــر قــادرة لوحدهــا علــى ضمــان انخــراط الجميــع 
وبــأن الحلــول النابعــة مــن أرض الواقــع تتســم بإبتــكار ووجاهــة متميزيــن كلمــا توفــر لهــذه الحلــول الفضــاء 

المائــم للتعبيــر عــن نفســها.

"هنــاك مــن يتوفــرون علــى كل شــيء وهنــاك مــن لا يملكــون أي شــيء". إنهــا شــهادة معبــرة لإحــدى الطالبــات 
خــال إحــدى المشــاورات التــي قامــت بهــا اللجنــة، وهــي جــزء يســير مــن بيــن العديــد مــن الشــهادات حــول واقــع 
مؤثــر وبالــغ التعقيــد تتجاذبــه تجــارب مختلفــة بــل ومتباينــة أحيانــا، واقــع اختــارت اللجنــة الإنصــات إليــه بكامــل 

التعاطــف لالتزامهــا الأخاقــي بــأن تضــع نفســها محــل كل الآخريــن.

وقــد حــرص أعضــاء اللجنــة أينمــا حلــوا علــى الإصغــاء وعلــى توثيــق الآراء والماحظــات: فــي البــوادي النائيــة 
ــي  ــا ف ــا كم ــي ثانوياتن ــي المناطــق الســاحلية، ف ــا ف ــة كم ــي المناطــق الصحراوي ــب الحواضــر، ف ــي قل ــا ف كم
جامعاتنــا، لــدى الفئــات الهشــة ولــدى النخــب المعولمــة؛ هنــاك حيــث مغــرب الأجــداد وهنا حيــث تتشــكل الطليعة 
وتُصنــع النخــب، لــدى نــواب الأمــة وممثلــي الهيئــات السياســية والاقتصاديــة وأطــر الإدارات وممثلــي المجتمــع 

المدنــي والمقــاولات، لــدى كافــة المواطنيــن الذيــن تأتــت فرصــة الالتقــاء بهــم والإنصــات إليهــم.
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وقــد مكنــت إســهامات المواطنيــن والمؤسســات، الشــفوية منهــا والكتابيــة والإلكترونيــة، مــن إثــراء عمــل اللجنة. 
ــىً يتمحــور حــول تصــور مســتقبلي  ــه مصاغــا بطريقــة تمنحــه معن ــر عن ــم التعبي ــا ت ــر م ويقــدم هــذا التقري
وطمــوح مشــتركين ويرتكــز علــى نهــج للتغييــر يعطــي لهــذا الطمــوح صبغــة جماعيــة ويجعلــه ذا مصداقيــة 

وقابــا للتطبيــق.

ــن الانشــغالات. وكان  ــد م ــح عــن العدي ــر بشــكل صري ــم التعبي ــر، ت ــداد هــذا التقري ــداد مراحــل إع ــى امت وعل
الإجمــاع غالبــا بشــأن الإرادة فــي اســتغال هــذه الفرصــة الســانحة غيــر المســبوقة قصــد البنــاء الجماعــي، تحــت 
القيــادة الحكيمــة لجالــة الملــك، لمجتمــع منفتــح وقــوي بتعــدده، يضــم نســاء ورجــالا جديريــن ويتحلــون بــروح 

المســؤولية، ويشــكلون أمــة تجتمــع حــول دولــة قويــة وعادلــة.

إن التاريــخ العريــق والغنــي للمملكــة حافــل بالمحطــات التــي أبانــت فيهــا عــن قدرتهــا علــى تجديــد نفســها، 
قويــة بامتدادهــا التاريخــي وبمتانــة مؤسســاتها وبقدرتهــا علــى تعبئــة الــذكاء الجماعــي. وانطاقــا مــن هــذه 
المرونــة التــي تتقــن بادنــا أســرارها بــرزت هــذه الفرصــة باعتبارهــا، فــي نظــر الجميــع، مناســبة لتدشــين مرحلة 

جديــدة فــي نمــاء المغــرب.
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I.  المشاورات، الوضعية 
الراهنة والتشخيص

تصورات مواطنة ومؤسساتية تدعو إلى التغيير. 	

ــذ  ــوي، من ــوذج التنم ــة بالنم ــة الخاص ــا اللجن ــي اعتمدته ــترك الت ــاء المش ــة البن ــل مقارب ــم تفعي ت
الشــروع فــي أشــغالها، مــن خــال فتــح فضــاءات للمشــاورة قصــد تلقــي انشــغالات واقتراحــات المواطنيــن 
والفاعليــن المؤسســاتيين. وقــد مكنــت هــذه الآليــة مــن تغطيــة كل مناطــق المملكــة وجميــع مكونــات المجتمع، 
ممــا أتــاح إجــراء مشــاورة وطنيــة حــول قضايــا التنميــة. فقــد دُعِــيَّ المواطنــون والأحــزاب السياســية والفاعلــون 
المؤسســاتيون والاقتصاديــون والشــركاء الاجتماعيــون وممثلــو المجتمــع المدنــي والهيئــات الكبــرى المنظمــة 
ــى تقاســم انتظاراتهــم وتوصياتهــم بخصــوص  ــة وإل ــداء آرائهــم بــكل صراحــة حــول إكراهــات التنمي ــى إب إل

النمــوذج التنمــوي الجديــد.

اســتمرت ديناميــة المشــاركة علــى الرغــم مــن الإكراهــات المرتبطــة بأزمــة كوفيــد-9	. وقــد اعتمــدت 
اللجنــة فــي أشــغالها علــى منصتهــا الإلكترونيــة لمواصلــة تلقــي مختلــف مســاهمات المواطنيــن ونظمــت 
ورشــات ونــدوات تولــى تأطيرهــا خبــراء حــول قضايــا أساســية تتعلــق بالنمــوذج التنمــوي. وقــد تــم بــث بعــض 
مــن هــذه اللقــاءات مباشــرة علــى شــبكات التواصــل الإجتماعــي. وإجمــالا، تفاعــل أكثــر مــن 9.700 شــخص 
ــات  ــر آلي ــن 8.000 عب ــر م ــة، 1.600 مــن خــال جلســات الإنصــات والاســتماع وأكث ــع اللجن ــة مباشــرة م بصف
ــرة  ــة مباش ــا 270 مقدم ــة، منه ــاهمة مكتوب ــن 6.600 مس ــر م ــة بأكث ــت اللجن ــا توصل ــعة. كم ــاورة موس مش
ــذ  ــى التامي ــة إل ــاهمة الموجه ــوات المس ــار دع ــي إط ــة ف ــة، و3800 مندرج ــة الرقمي ــطة المنص و2530 بواس

ــزلاء المؤسســات الســجنية. ــة ون والطلب

ــا  ــرت عنه ــا عب ــا كم ــة ببادن ــة التنمي ــخيص وضعي ــاركية بتش ــة التش ــذه المقارب ــمحت ه ــد س وق
تصــورات المواطنيــن والفاعليــن، التــي مكنــت مــن تســليط الضــوء علــى المكتســبات بالإضافــة إلــى 
الانتظــارات والتطلعــات. ويمثــل الإقــرار بمؤهــات المملكــة وإمكاناتهــا قاســما مشــتركا لمختلــف الآراء المعبــر 
عنهــا. ويأتــي فــي مقدمــة هــذه المؤهــات الإجمــاع العــام حــول المؤسســة الملكيــة باعتبــار جالــة الملــك رمــز 
وحــدة الأمــة وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها والحَكــم الأســمى بيــن مؤسســاتها. ويعــزز هذا الإجماع الاســتقرار 
والأمــن اللذيــن تحظــى بهمــا المملكــة وقدرتهــا علــى تدبيــر القضايــا المندرجــة فــي الزمــن الطويــل. ومــن بيــن 
المؤهــات التــي أكــد عليهــا المشــاركون نجــد، أيضــا، الرأســمال الامــادي الغنــي والمتنــوع للمملكــة ورأســمالها 
الطبيعــي المتميــز وبنياتهــا الأساســية المطابقــة للمعاييــر الدوليــة وصورتهــا الإيجابيــة وذات المصداقيــة لــدى 

المنتظــم الدولــي وكــذا التقــدم الــذي ســجلته فــي مجــال الانتقــال الديمقراطــي.

وبقــدر مــا تشــيد المشــاورات بالمكتســبات المُحــرَزة، فإنهــا تُبــرز بعــض المخــاوف بشــأن المســتقبل 
نابعــة أساســا مــن الإحســاس بتعطــل آليات الارتقــاء الاجتماعي وتاشــي الثقــة في قدرة المؤسســات 
العموميــة علــى الســهر علــى الصالــح العــام. وقــد أعــرب المشــاركون، بــكل أصنافهــم، عــن قلقهــم إزاء 
هــذه الحالــة التــي يزيدهــا اســتفحالا الشــعور بضعــف الحمايــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقضائيــة. وفــي هــذا 
الصــدد، تــم التركيــز بشــدة علــى نقطتيــن أساســيتين: 1( ضعــف الإدمــاج الــذي يتســم بــه النمــوذج الحالــي 
والمتجلــي فــي تعميــق الفــوارق ومخاطــر التراجــع الاجتماعــي للطبقــة الوســطى، 2( أزمــة الثقــة تجــاه الفعــل 
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العمومــي فــي ســياق تــردي جــودة الخدمــات العموميــة وضعــف الحــس الأخاقــي وقيــم النزاهــة علــى العمــوم 
لــدى المكلفيــن بتدبيــر الشــأن العــام. ويتجلــى ضعــف الثقــة أيضــا إزاء النخــب السياســية والاقتصاديــة والفئــات 
الاجتماعيــة الميســورة والتــي ينظــر إليهــا مــن زاويــة اســتفادتها مــن امتيــازات غيــر مشــروعة وأنهــا غيــر حريصــة 
علــى المصلحــة العامــة. وتأســف غالبيــة المواطنيــن الذيــن تمــت استشــارتهم لغيــاب آليــات التقنيــن الفعلــي 

للأنشــطة الاقتصاديــة وكــذا لانعــدام حــد أدنــى مــن الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع.

تتطابــق آراء المشــاركين فــي المشــاورات المواطنــة بشــأن التقــدم الحاصــل والإنجــازات الهامــة للباد 
خــال العقديــن الأخيريــن والتــي لــم تمنــع، رغــم ذلــك، من تعميــق الفــوارق وتدهــور جــودة الخدمات 
العموميــة. إن التوزيــع غيــر المتكافــئ للمجهــود الإنمائــي عبــر التــراب الوطنــي، تحــت التأثيــر المــزدوج لضعــف 
ــر الشــأن العــام، يغــذي الشــعور بوجــود تعامــل متبايــن مــع الســاكنة ومــع  ــات والاختــالات فــي تدبي الإمكاني
المجــالات الترابيــة ويقــوي الفجــوة بيــن "مــن يتوفرون على كل شــيء ومــن لا يملكون أي شــيء". إن التهميش 
الــذي يطــال بعــض المناطــق وإقصــاء العالــم القــروي وإضعــاف الطبقــة الوســطى والإحســاس الســائد بركــود 
الحركيــة الاجتماعيــة تمثــل المآخــذ الأكثــر ورودا فــي المشــاورات المواطنــة. وخــال جلســات الإنصــات توالــت 
المطالــب حــول الولــوج المتكافــئ إلــى الخدمــات العموميــة. وتوجــد قناعــة مشــتركة لــدى المواطنيــن مفادها أن 
الإدارة والقطاعــات العموميــة والمرافــق العامــة، خاصــة فــي مجــالات التربيــة والتكويــن والصحــة، لــم تعــد تؤدي 
وظيفتهــا كآليــة للإدمــاج، مولــدة إحباطــات عميقــة ومغذية لأجواء أزمة الثقــة في الفعل العمومــي وإزاء الدولة.

ــة والإنجــازات  ــارتهم حــول المكتســبات الديمقراطي ــت استش ــن تم ــاتيون الذي ــون المؤسس يتفــق الفاعل
المتعــددة التــي يمكــن للمغــرب أن يفخــر بهــا. غيــر أنهــم يؤكــدون علــى التفــاوت الحاصــل بيــن روح الدســتور 
والوعــود التــي يحملهــا وبيــن حقيقة ممارســة الســلط والحريــات والاختصاصــات. ويمنع هذا التفاوت المؤسســات 
ــرى  ــك، ي ــى ذل ــة إل ــى أكمــل وجــه. وبالإضاف ــام بدورهــا عل ــن مــن القي ــط والتقني ــزة الضب الدســتورية وأجه
هــؤلاء الفاعلــون أن ضعــف المقروئيــة الــذي يطبــع كيفيــة اتخــاذ القــرار تجعــل تدبيــر الزمــن السياســي محاطــا 

الإطار رقم 	 : بعض العبارات كما صرح بها المواطنون والتي تكشف عن مناخ عدم 
الرضا وضعف الثقة

"المشرب بطث شغ تالئ ترب، ضتاغاه الحئاب"

"ججر طظ الظةاح والبروة شغ 
طتغط طظ الئآس"

"بثون اظثراط المعاذظغظ وبثون 
طحارضاعط شغ الظصاحات والصرارات 

الاغ جااثث، جاثعإ جمغع الاشغغرات 
جثى"

"أخئح العصئ ضثظا"

"ظزاطظا الاسطغمغ غصاض 
ا�بثاع "

"ق حغء غظازر طظ 
الصادة السغاجغغظ"  

"غةإ تضرغج ترغئ الاسئغر والترغات 
الفردغئ داخض المةامع"

"لثغظا أشدض الصعاظغظ شغ السالط 
لضظعا غغر ططئصئ"

"الفساد والشح 
والمتسعبغئ شغ 

تتخغض الدرائإ، عثه 
عغ المحضطئ"

"غةإ أن ظتارب 
ا�براء غغر المحروع 
وظربط المسآولغئ 

بالمتاجئئ"

"ق طال، ق سقجات"
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بعــدم اليقيــن ويغــذي ضعــف الثقــة لــدى المواطنيــن إزاء المؤسســات، كمــا تــدل علــى ذلــك نســبة المشــاركة 
فــي الانتخابــات التشــريعية أو المحليــة. وتختلــف الأحــزاب التــي تمــت استشــارتها )حزبــا 31( حــول أســباب هــذه 
الظاهــرة غيــر أنهــا، جميعــا، تقــر بضــرورة إعــادة التفكيــر فــي النمــوذج التنمــوي وتســريع وتيــرة الإصاحــات. 
ــة  ــات والحقــوق الفردي ــة الحري ــز حماي ــى تعزي ــك، إل ــى ذل ــن المؤسســاتيين، عــاوة عل ويدعــو بعــض الفاعلي

والجماعيــة.

وقــد أعــرب الفاعلــون الاقتصاديــون والشــركاء الاجتماعيــون عــن قلقهــم مــن جــراء اتســاع دائــرة الاقتصــاد 
غيــر المهيــكل والــذي "يضــر بتنافســية المقــاولات" فــي نظــر الفريــق الأول و"يمنــع حمايــة الشــغيلة" بالنســبة 
للفريــق الثانــي. وفضــا عــن ذلــك، فــإن الفاعليــن الاقتصادييــن قلقــون إزاء العاقــات المتوتــرة التــي تربطهــم 
بــالإدارة ونقــص الشــفافية فــي قواعــد اللعبــة الاقتصاديــة، مستشــهدين بنظــام التحفيــزات الــذي يعتبرونــه 
قائمــا علــى التمييــز ويصــب فــي مصلحــة بعــض القطاعــات علــى حســاب قطاعــات أخــرى. وتنــدد المركزيــات 

النقابيــة بالأوضــاع الهشــة للشــغيلة وضعــف الالتــزام بالحــوار الاجتماعــي لــدى الأطــراف الأخــرى.

ــة  ــف ثق ــذي يجســده ضع ــة ال ــدى المغارب ــا ل ــم ســلبية صورته ــدرك تفاق ــي ت ــالإدارة، فه ــق ب ــا يتعل وفيم
المواطنيــن والفاعليــن إزاءهــا. ويشــكو مســؤولو الإدارة الذيــن تــم الإنصــات إليهــم مــن ضعــف المــوارد البشــرية 
ــتوى  ــؤلاء بالمس ــر ه ــة. ويق ــائل الازم ــرة للوس ــة مفتق ــات عمومي ــذ سياس ــة لتنفي ــرارات المتناقض ــن الق وم
الضعيــف لــروح المبــادرة لــدى الموظفيــن والمســؤولين؛ وهــي الظاهــرة التــي لا يمكــن فصلهــا عــن منظومــة 
تدبيــر المــوارد البشــرية المعمــول بهــا، التــي ترتكــز علــى الأقدميــة وعلــى الحــرص علــى الامتثــال أكثــر منــه على 
حســن الأداء فــي العمــل. وفــي اعتقادهــم، فــإن اتخــاذ المبــادرة قــد يُعــرِّض صاحبهــا للجــزاء فــي ظــل ثقافــة 

ســائدة لا تعتــرف بالحــق فــي الخطــأ.

وعلــى صعيــد المجــالات الترابيــة، أبانــت جلســات الانصــات بحــدة أكبرعــن:1( الاســتياء العميــق لــدى ســاكنة 
المــدن الصغــرى والعالــم القــروي، مــع شــعور بالتدنــي فــي الســلم الاجتماعــي والتهميــش المتزايــد، و2( انعــدام 
الاســتقالية والامكانيــات، ممــا يعرقــل الأنشــطة علــى المســتوى الترابــي ويعيــق بــروز ديناميــة تنمويــة فضلــى 

علــى الصعيــد المحلــي.

ــام مغــرب عــرف  ــة أم ــة أمــل عميق ــت المشــاورات مــن رصــد خيب ــة، مكن ــة الثق ــى أزم ــة إل بالإضاف
ــه. وبالنظــر للمؤهــات  ــل لإمكانات ــي دون إســتغال أمث ــن بق ــة، لك ــال التنمي ــي مج ــا ف ــالا مســارا إيجابي إجم
التــي يمتلكهــا ســواء مــن حيــث تاريخــه ونســائه ورجالــه وشــبابه وثرواتــه الطبيعيــة ورصيــده الثقافــي الغنــي 
والمتنــوع وكــذا موقعــه الجيوســتراتيجي فــي ملتقــى القــارات، تســود القناعــة لــدى جميــع الفاعليــن بــأن المغرب 

لــه مــن الطاقــات مــا يؤهلــه ليكــون بلــدا أكثــر نمــاء.

ــن  ــا م ــذي نوع ــق يغ ــل والقل ــة الأم ــا وخيب ــدم الرض ــعور بع ــه إذا كان الش ــى أن ــارة إل ــدر الاش وتج
الاســتياء، فــإن ذلــك لا يفضــي إلــى حالــة مــن اليــأس بــل يترجــم بالأحــرى اســتعجالا لبلــوغ مســتوى 
أعلــى مــن التنميــة وأكثــر إدماجــا، وهــو مســتوى يبــدو ممكنــا فــي نظــر الجميــع. ولــم تبــرز جلســات 
الإنصــات إلــى المواطنيــن مجتمعــا غيــر متفاعــل، بــل أبــرزت تنديــدا عميقــا ببــطء عمليــة التنميــة وبتعميــق 
الفــوارق. وهــو مــا يعــد، بالتالــي، تعبيــرا مــن المواطنيــن عــن رغبــة عميقــة فــي التغييــر نحــو المزيــد مــن حريــة 

المبــادرة والمشــاركة وتكافــؤ الفــرص. 

لقــد أتاحــت الزيــارات الميدانيــة التــي قامــت بهــا اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي فرصــة للوقــوفَ 
علــى المشــاريع الناجحــة علــى الصعيــد المحلــي والتــي باشــرها فاعلــون عموميــون وخــواص أو مــن 
القطــاع الثالــث. وتعتبــر هــذه المشــاريع، التــي تتســم بتنــوع كبيــر فــي طبيعتهــا، كمبــادرات واعــدة تــدل علــى 
ــا توفــرت بعــض  ــة لبعــض الإشــكاليات حالم ــول المائمــة والخاق ــكار وإيجــاد الحل ــى الابت ــة عل ــدرة المغارب ق

الشــروط لتحريــر طاقــات الفاعليــن.
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الإطار رقم 2 : نماذج من مبادرات واعدة

قدمــت للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي خــال جلســات الإنصــات والزيــارات الميدانيــة العديد من المشــاريع 
المبتكــرة وذات الأثــر القــوي. وتتســم هــذه المشــاريع، التــي يباشــرها فاعلــون محليــون بهــدف الاســتجابة 
لإشــكاليات محليــة، بقابليتهــا للتوســع والمضاعفــة أو التعميــم علــى مجــالات ترابيــة وقطاعــات أخــرى. وهي 
بذلــك تمثــل مبــادرات واعــدة وليــدة مقاربــة "مــن الأســفل إلــى الأعلــى ")Bottom up( وترعاهــا مجموعــات 
اجتماعيــة. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة التــي تؤكــد قــدرة الفاعليــن والمجموعــات المحليــة علــى إيجــاد حلــول 

مبتكــرة وفعالــة تائــم بيئتهــا وحاجياتهــا.

مركــز ماهــر MahirCenter: أُحــدث هــذا المعهــد فــي 2019 مــن طــرف جامعــة محمــد الســادس متعــددة 
ــى  ــر 2019. ويهــدف المركــز إل ــة فــي دجنب ــه اللجن ــذي زارت ــر، وهــو المعهــد ال ــة ببنجري التخصصــات التقني
تســهيل مشــاركة الشــباب فــي عمليــة التنميــة البشــرية للمملكــة وفــي خلــق أثــر إيجابــي. ولهــذا الغــرض، 
ــروف  ــن الظ ــي أحس ــاريعهم ف ــاز مش ــل إنج ــن أج ــة م ــارات الازم ــباب بالمه ــد الش ــز تزوي ــتهدف المرك يس
والتصــرف باعتبارهــم قــادة للتنميــة. يمتــد مســار التكويــن علــى مــدى عشــرة أشــهر ويركــز علــى الثقافــة 
والتواصــل والبحــث وتنميــة التفكيــر النقــدي مــن أجــل إطــاق عمليــة التغييــر وقيادتهــا. ويجمــع التكويــن 

ــر المشــاريع المبتكــرة. بيــن الجوانــب النظريــة والعمــل الميدانــي وتدبي

معهــد التكويــن فــي مهــن الطيــران: خــال زيــارة قطــب الصناعــات المتخصصــة فــي الطيــران بالنواصر، 
ــر  ــن وتوفي ــة والتكوي ــى التعبئ ــدرة عل ــى الق ــة رئيســية ال ــزى بصف ــة يع ــاح الصناع ــة أن نج ســجلت اللجن
 GIMAS ــاع ــذا القط ــة له ــاولات المنتمي ــه المق ــذي أحدثت ــد، ال ــذا المعه ــر ه ــة. ويعتب ــاءات المتخصص الكف
بمســاعدة دوليــة، نموذجــا حقيقيــا لقصــة نجــاح أتاحــت تموقــع المغــرب كقاعــدة لصناعــات أجــزاء الطائــرات 
تتوفــر علــى مؤهــات تنافســية بالقــرب مــن أوربــا، بفضــل الإنصــات والقيــم والتكويــن حســب الطلــب؛ وهي 
العناصــر التــي تدخــل فــي صلــب هــذا النمــوذج. ويعتبــر المعهــد اليــوم مثــالا لجســر ملمــوس بيــن التكويــن 
ــن  ــن التكوي ــر مضامي ــداد وتدبي ــي إع ــب( ف ــاولات )الطل ــوي للمق ــراط ق ــع انخ ــة م ــم المقاول ــي وعال المهن
ــة للإدمــاج الكامــل للمســتفيدين )العــرض(. وقــد كــون المعهــد مــا يناهــز  المســتجيبة لحاجياتهــا والضامن

8500 مــن الشــباب منــذ 2011.

تيبــو: تعتبــر "تيبــو" مقاولــة اجتماعيــة مهمتهــا تكويــن وإدمــاج الشــباب المحروميــن الذيــن يعانــون الإقصــاءَ 
الاجتماعــي عــن طريــق الرياضــة والتنميــة الذاتية. أحدثــت "تيبو" فــي 2011 وطورت نموذجــا اقتصاديا دائما 
لتلبيــة حاجيــات اجتماعيــة بفضــل مــوارد ذاتيــة وتعبئــة شــراكات مــن القطــاع العــام والخــاص. وباعتبارهــا 
الفاعــل الرئيســي لإدمــاج وتكويــن الشــباب بواســطة الرياضــة، فــإن "تيبــو" تقــوم اليــوم بتدبيــر 19 مركــزا 
بالمغــرب تتــوزع علــى 14 مدينــة فــي 8 جهــات. وتطمــح هــذه المقاولــة الاجتماعيــة إلــى تغطيــة الجهــات 
الاثنــي عشــر للمملكــة ومواكبــة الاســتراتيجية الوطنيــة فــي إفريقيــا بواســطة الدبلوماســية الرياضيــة، وأن 

تصبــح بذلــك "قاطــرة للرياضــة مــن أجــل التنميــة بإفريقيــا فــي أفــق 2030".
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ــد  ــي. وق ــياقها التاريخ ــي س ــا ف ــي وضعه ــاتيين ينبغ ــن المؤسس ــن والفاعلي ــورات المواطني إن تص
مكنــت قــراءة مســار التنميــة بالمغــرب خــال العقــود الأخيــرة مــن الكشــف عــن تقــدم حقيقــي فــي عــدة مجالات، 
ولكــن أيضــا عــن تنفيــذ بطــيء للعديــد مــن الإصاحــات الكبــرى والتــي غالبــا مــا تُعيقهــا إكراهــات ذات الصلــة 
بالتفعيــل. هــذه الاكراهــات جعلــت مــن الصعــب الحفــاظ علــى ديناميــة الإصــاح وتعزيــز المكتســبات الضروريــة 

لانتقــال إلــى عتبــة أعلــى فــي مجــال التنميــة.
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عرفــت بادنــا منــذ أواســط التســعينيات زخمــا إصاحيــا غيــر مســبوق علــى مــدى تاريخهــا. وقــد انطلــق 
هــذا الزخــم بالإصاحــات السياســية التــي تميــزت بالتقــدم فــي مجــال حقــوق الإنســان والإعــداد لتنــاوب 1998 
علــى أســاس إجمــاع واســع. وإثــر تربعــه علــى العــرش فــي يوليــوز 1999، بــادر جالــة الملــك محمــد الســادس 
إلــى توســيع وتســريع هــذا المنحــى الإصاحــي فــي عــدة مجــالات. فالأهميــة التــي تــم إياؤهــا للســير المنتظــم 
للمؤسســات السياســية ولمصداقيــة الانتخابــات والأوراش الكبــرى للبنيــات التحتيــة وبرامــج التحديــث الاقتصــادي 
والتنميــة الاجتماعيــة وكــذا الخيــارات الاســتراتيجية المعتمــدة لتعزيــز إشــعاع المغــرب علــى الصعيــد الإقليمــي 
والدولــي، كلهــا كانــت عوامــل إيجابيــة منحــت دفعــة قويــة للتنميــة وأثمــرت انخراطــا وطنيــا واســعا. وقــد تولــدت 
ــدة  ــات جدي ــا انتظــارات وتطلع ــت معه ــة حمل ــة الأهمي ــة بالغ ــرات اجتماعي عــن هــذا المنحــى الإصاحــي تغيي

للمواطنيــن أكثــر إلحاحــا وأكثــر تعقيــدا.

الإطار رقم 3 : دينامية إصاحية ساهمت في إذكاء عملية التنمية 
بالمملكة خال عقد 2000

ــة  ــاق تنمي ــت آف ــة فتح ــة إصاحي ــي دينامي ــرب ف ــي، شــرع المغ ــرن الحال ــن الق ــد الأول م ــة العق ــذ بداي من
واســعة للبــاد. فبالإضافــة إلــى عمليــة المصالحــة الوطنيــة، التــي أتاحــت التصالــح مــع الذاكــرة الجماعيــة 
وتكريــس أســس حقــوق الإنســان )المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان ثــم المجلــس الوطنــي لحقــوق 

الإنســان(، تــم إحــراز تقــدم فــي عــدة مجــالات:

على الصعيد السياسي: تهدئة المناخ السياسي وشفافية ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية.

علــى المســتوى الاقتصــادي: التحديــث الاقتصــادي )الطــرق الســيارة والســكك الحديديــة والموانــئ 
والمطــارات، تحريــر الاقتصــاد والخوصصــة، الانفتــاح التجــاري علــى الخــارج، وإطــاق اســتراتيجيات قطاعيــة 
ــم  ــي دع ــاهم ف ــا س ــددة، ...( مم ــات المتج ــري، الطاق ــد البح ــياحة، الصي ــة، الس ــة، الفاح ــدة: الصناع جدي
حيويــة النمــو )5%(، وخلــق فــرص الشــغل وبــروز الطبقــة الوســطى واســتدامة المؤشــرات الماكــرو اقتصاديــة 

الأساســية.

فــي المجــال الاجتماعــي: تنفيــذ إصاحــات طموحــة )المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التأميــن الإجباري 
عــن المــرض، الســكن الاجتماعــي، محاربــة مــدن الصفيــح،...(، تفعيــل شــبكات الأمــان الاجتماعــي )نظــام 
ــة RAMED وبرنامــج تيســير( والتــي ســاعدت علــى تقليــص مظاهــر العجــز الاجتماعــي:  المســاعدة الطبي
تخفيــض ملحــوظ للفقــر، تعميــم التمــدرس، الكهربــة، فــك العزلــة عــن العالــم القــروي، والحــد مــن الســكن 

العشــوائي.

فــي مجــال التنميــة المســتدامة: إطــاق العديــد مــن البرامــج المتعلقــة بالحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي 
والمــوارد المائيــة ومحاربــة التلــوث والتغيــر المناخــي.

وفيمــا يخــص تنميــة المجــالات الترابيــة: إحــداث المراكــز الجهويــة لاســتثمار مــن أجــل خلــق ديناميــة 
اقتصاديــة بالمجــالات الترابيــة وخيــار الجهويــة الموســعة المنصــوص عليــه فــي دســتور 2011.

علــى المســتوى المجتمعــي: تنفيــذ إصاحــات جريئــة )مدونــة الأســرة، إصــاح قانــون الجنســية المغربيــة، 
النمــوذج المغربــي فــي مجــال تدبيــر الحقــل الدينــي، ...(، الاعتــراف بالتنــوع الثقافــي ومأسســته )تكريــس 

اللغــة والثقافــة الأمازيغيتيــن(.
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ــة  ــة ذات طبيعــة اقتصادي ــة وخارجي ــورا بفعــل عــدة إكراهــات داخلي عــرف هــذا الزخــم الإصاحــي فت
وسياســية وأمنيــة. وتتجلــى العوامــل التــي ســاهمت فــي تراجــع الديناميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي برهن 
عليهــا المغــرب خــال الســنوات الســابقة فــي ضعــف القــدرة علــى تحويــل وتحديــث الاقتصــاد والاســتفادة مــن 
الاســتثمارات العموميــة الضخمــة التــي ســبق إنجازهــا، وكــذا بفعــل الانعكاســات الاقتصاديــة والماليــة المترتبــة 
ــرات السياســية  ــر التأثي ــف يدب ــك، فــإن المغــرب عــرف كي ــة 2008-2009. وبالرغــم مــن ذل عــن الأزمــة الدولي
والاجتماعيــة الناجمــة عــن هــذه الأزمــة الشــاملة التــي تولــدت عنهــا حالــة عــدم اســتقرار كبير فــي الجــوار الجنوب 
ــد يكــرس  ــد رائ ــن خــال إصــدار دســتور جدي ــر مســبوق م ــوي وغي ــك بفضــل رد سياســي ق متوســطي، وذل

المبــادئ الديمقراطيــة الأكثــر تقدمــا.

وعلــى الرغــم مــن الآمــال التــي يحملهــا، فــإن الإصــاح الدســتوري لســنة 		20 لــم يتــم تفعيلــه داخل 
الآجــال المنتظــرة ولــم يتــم إســناده بحلــول شــاملة ومندمجــة بخصــوص التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
ــة  ــتور ذات الصل ــكام الدس ــق أح ــا لتطبي ــد تبع ــي الجدي ــرف السياس ــه بالظ ــزء من ــي ج ــع ف ــذا الواق ــر ه ويُفسّ
بتشــكيل الحكومــة مــن طــرف الحــزب المتصــدر لانتخابــات. فعلــى الرغــم مــن التوســع الملحــوظ فــي ســلطة 
واختصاصــات الحكومــة بموجــب الدســتور، اتســمت الائتافــات الحكوميــة المتتاليــة بتوتــرات متكــررة وبديناميــة 
سياســية لا تحفــز بالشــكل الكافــي علــى التقــاء الفاعليــن حــول تصــور للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة يضــع 
ــي  ــة ف ــذه الوضعي ــاهمت ه ــد س ــد. وق ــتور الجدي ــيد روح الدس ــمح بتجس ــام ويس ــب الاهتم ــي قل ــن ف المواط
إبطــاء وتيــرة الإصاحــات وفــي خلــق أجــواء عميقــة مــن عــدم الثقــة، فــي ظــل ظــروف يطبعهــا تباطــؤ النمــو 

الاقتصــادي وتدهــور جــودة الخدمــات العموميــة.

ــة خاصــة فــي  ــرات اجتماعي ــرزت توت وفــي هــذا الســياق المتســم بتراجــع الثقــة واتســاع الفــوارق، ب
ــل  ــبكات التواص ــهمت ش ــد أس ــرب. وق ــاطة الق ــرا لوس ــا كبي ــت تراجع ــي عرف ــطة الت ــرى والمتوس ــدن الصغ الم
الإجتماعــي التــي انتشــرت بقــوة خــال هــذه الفتــرة فــي تحريــر النقــاش وســاعدت علــى توفيــر آليــة إضافيــة 
لقيــاس الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد. غيــر أن هــذا الانتشــار ســاهم أيضــا فــي إيجــاد تربــة خصبــة 
لبــث خطــاب شــعبوي غالبــا مــا تغذيــه أخبــار زائفــة حاملــة فــي طياتهــا مخاطــر توظيــف الــرأي العــام، فــي حالــة 

عــدم مواكبتــه بحــوار عمومــي مفتــوح ورفيــع المســتوى لصــد محــاولات التضليــل الإعامــي.

وقــد أكــدت التنبيهــات المتكــررة الصادرة عن جالة الملــك عبر العديد من الخطــب، خاصة منذ 7	20، 
علــى الصبغــة الاســتعجالية للعمــل علــى إيجاد حلــول جوهرية لاختــالات التي تعرقــل وتيرة التنميــة ببادنا. 

وضعية راهنة تختلط فيها المكاسب ومظاهر الخصاص. 3

علــى الرغــم مــن الإصاحــات والبرامــج العموميــة التــي تــم القيــام بهــا فــي مجــالات عديــدة، لــم يتمكــن المغــرب 
مــن توطيــد مســاره التنمــوي. وتتجلــى أوجــه الضعــف علــى عدة مســتويات:

ــة مــن النمــو فــي بدايــة ســنوات 2000،  ــي، نســبيا، مســتويات قوي بعــد أن ســجل الاقتصــاد الوطن
تضاءلــت قدرتــه، تدريجيــا، علــى خلــق الثــروات وفــرص الشــغل. وهكــذا انتقلــت وتيــرة نمــو الاقتصــاد 
الوطنــي مــن 4,8% كمعــدل ســنوي خــال الفتــرة 2000-2009 إلــى 3,5% خــال الفتــرة 20191-2010 )%2,8 
مــا بيــن2018 و2019(. وعــاوة عــن ذلــك، اتســم الاقتصــاد بالضعــف فيمــا يخــص خلــق فــرص الشــغل، ممــا 
لــم يســمح باســتيعاب الوافديــن الجــدد علــى ســوق الشــغل،2 وأغلبهــم مــن الشــباب. ويعــزى فقــدان النشــاط 

1 المصدر: بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
2  انتقــل صافــي إحــداث فــرص الشــغل مــن حوالــي 144.000 منصــب إلــى 69.000 منصــب فــي المتوســط الســنوي علــى التوالــي بيــن -2000

2009 و2019-2010 )راجــع وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة، بنــاءً علــى بيانــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط(.
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الاقتصــادي لحيويتــه إلــى ضعــف مكاســب الإنتاجيــة والتنــوع المحــدود لمحــركات النمــو علــى الصعيــد القطاعــي 
والجغرافــي. ويزيــد مــن حــدة هــذه الوضعيــة ارتفــاع تكلفــة عوامــل الإنتــاج التــي تؤثــر ســلبا علــى تنافســية 
المقــاولات الوطنيــة وعلــى منــاخ الأعمــال، بالإضافــة إلــى الاختــالات الناجمة عــن منظومة التحفيــزات العمومية 
التــي تواصــل دعمهــا للأنشــطة التقليديــة أو ذات قيمــة مضافــة ضعيفــة، وبنســبة أقــل الأنشــطة ذات الإنتاجية 
والقــدرة علــى الابتــكار وتلــك التــي تتوفــر علــى مؤهــات عاليــة فــي تطويــر العــرض التصديــري ذي القيمــة 
المضافــة المرتفعــة. ويتولــد عــن هــذا الوضــع تباطــؤ فــي مســار التحــول الهيكلــي لاقتصــاد الوطنــي، كمــا تــدل 
علــى ذلــك بنيــة الناتــج الداخلــي الخــام التــي لــم تعــرف تطــورا كبيــرا خــال العقديــن الأخيريــن. ويجــدر التنويــه 
بالتطــورات الايجابيــة والواعــدة التــي طــرأت علــى بعــض القطاعــات الصناعيــة كالســيارات والطائــرات، لكنهــا 

تظــل غيــر وازنــة بالقــدر الــذي يفضــي إلــى إحــداث تغييــر فــي البنيــة الاقتصاديــة. 

فــي مجــال تنميــة الرأســمال البشــري، مكنــت الجهــود المبذولــة قصــد توســيع الولــوج إلــى الخدمــات 
العموميــة مــن تعميــم التمــدرس الأساســي وتوســيع عــرض العاجــات. غيــر أن هــذه الجهــود لــم 
يواكبهــا تحســن فــي جــودة خدمــات التربيــة والتكويــن والصحــة: فمؤشــرات أداء المدرســة المغربيــة 
ــد نهايــة الابتدائــي، كمــا أن نســبة الهــدر  ــذ لا يحســنون القــراءة عن ــة، إذ إن ثلثــي التامي تظــل جــد متدني
المدرســي تصــل الــى مســتوى جــد مرتفــع3. وعــرف التعليــم الجامعــي أيضــا توســعا ملموســا، لكــن غيــر 
متحكــم فيــه، اتســم بقصــور ملحــوظ فــي التأطيــر والجــودة واعتمــاد مســالك تكويــن لا تتناســب مــع 
الكفــاءات والحاجيــات التــي يتطلبهــا ســوق الشــغل، كمــا تــدل علــى ذلــك الأعــداد المرتفعــة لحاملي الشــهادات 
الجامعيــة العاطليــن بالمقارنــة مــع خريجــي المســالك ذات الاســتقطاب المحــدود. ويعانــي التعليــم العالــي ضعفــا 
فــي تطــور البحــث العلمــي وانفتاحــه المحــدود علــى محيطــه الاجتماعــي والمهنــي. وفــي مجــال الصحــة، وعلــى 
الرغــم مــن توســيع التغطيــة الصحيــة )التأميــن الإجبــاري عــن المــرض، نظــام المســاعدة الطبيــة(، 
ــذا  ــودة له ــة المرص ــوارد المالي ــف الم ــبب ضع ــة بس ــات قائم ــة العاج ــوج لمنظوم ــات الول ــل صعوب تظ
القطــاع4 ونســبة التأطيــر الطبــي التــي تبقــى دون المعاييــر المعتمــدة لــدى منظمــة الصحــة العالميــة والتوزيــع 
غيــر المتكافــئ للعــرض الصحــي علــى المســتوى الترابــي. وتعتبــر الصحــة مصــدر هشاشــة بالنســبة للمغاربــة، 
إذ أن 38% مــن الســاكنة لا يتوفــرون علــى تغطيــة صحيــة، كمــا أن الأســر تتحمــل فــي المتوســط 50% مــن 

نفقــات الصحــة.

وعلــى الرغــم مــن النتائــج الإيجابيــة التــي ســجلها المغــرب فــي مجــال محاربــة الفقر،5 فــإن الفــوارق الاجتماعية 
لا زالــت فــي مســتوى مرتفــع6 فــي ظــل ســياق يتســم بضعــف الحركيــة الاجتماعيــة وبعجــزٍ فــي إدمــاج 
ــة  ــا. وتواجــه الطبق ــي بدايته ــزال ف ــة لا ت ــة الاجتماعي ــون الحماي ــكان، وبك ــن الس ــات م ــض الفئ بع
الوســطى تراجعــا ملحوظــا فــي قدرتهــا الشــرائية بســبب التكلفــة العاليــة لخدمــات التربيــة والصحــة المقدمة من 
طــرف القطــاع الخــاص كبديــل لضعــف جــودة العــرض العمومــي لهــذه الخدمــات. وتعانــي فئــات واســعة مــن 
الســاكنة، خاصــة النســاء7 والشــباب8، مــن ضعف المشــاركة والتهميــش لعدم إمكانيــة الولوج إلى فــرصٍ تمكنها 

3  وفقًــا لبيانــات المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، غــادر مــا يقــرب مــن 432.000 تلميــذ أســاك التعليــم المدرســي العمومــي 
فــي عــام 2018 دون الحصــول علــى شــهادة، منهــم 78% فــي المرحلــة الابتدائيــة والجامعيــة. )الأطلــس المجالــي الترابــي لانقطــاع الدراســي 

- دجنبــر 2019(.
4  ما يناهز 6% من الميزانية العامة للتسيير )معدل الفترة الممتدة من 2014 إلى 2019( مقابل معيار دولي نسبته %13.

5  انخفــض الفقــر النقــدي بشــكل ملحــوظ مــن 15,3% إلــى 4,8% علــى التوالــي بيــن عامــي 2001 و2014.أمــا بالنســبة للفقــر متعــدد الأبعــاد، 
فقــد انخفــض بشــكل كبيــر مــن 24,5% إلــى 6% خــال الفتــرة المذكــورة.

6  ما زال ال 10% الأكثر ثراء يركزون 11 مرة ثروة ال 10% الأكثر فقرا )أنظر المندوبية السامية للتخطيط(.
7  يعــرف معــدل ولــوج النســاء للشــغل تدهــوراً واضحــاً، حيــث انتقــل مــن 30% فــي عــام 1999 إلــى 18,6% فــي عــام 2019 )أنظــر المندوبيــة 

الســامية للتخطيــط(.
8  وصــل عــدد الشــباب فــي وضعيــة"لا فــي المدرســة ولا فــي التكويــن ولا فــي الشــغل")NEETs( إلــى مســتوى جــد مرتفــع، أي 4,3 مليــون شــاب 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و34 عامًــا.
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مــن إثبــات اســتقاليتها ومــن المواكبــة الاجتماعيــة. وتظــل الفــوارق قائمــة أيضــا بحكــم ضعــف آليــات الحمايــة 
الاجتماعيــة وعــدم فعاليــة شــبكات الأمــان الاجتماعــي، التــي لا تشــمل بعــض الفئــات الهشــة كالأشــخاص فــي 

وضعيــة إعاقــة.

ولا يــزال الولــوج إلــى وســائل التنشــئة الاجتماعيــة وازدهــار الشــخصية عبــر الثقافــة والرياضــة صعبــا. فقــد تــم 
ايــاء الثقافــة والرياضــة عنايــة خاصــة علــى أعلــى مســتوى فــي الدولــة والتــي تمــت ترجمتهــا مــن خــال إطاق 
العديــد مــن التجهيــزات مــن الطــراز العالــي وكــذا بواســطة دعــم ملحــوظ لتنظيــم تظاهــرات وفعاليــات وطنيــة 
ودوليــة ذات مــدى واســع. غيــر أن هــذه العنايــة لــم تتــم بلورتهــا كسياســات عموميــة، كمــا يــدل علــى ذلــك 
ضعــف المــوارد الماليــة والبشــرية المخصصــة لهــا. وإذا كانــت البنيــات التحتيــة المخصصــة لاحتضــان الأنشــطة 
الثقافيــة قــد تــم تطويرهــا، فــإن محتــوى عرضهــا وتنشــيطها ظــا محدوديــن أو دون انتظــارات الشــباب علــى 
الخصــوص، وهــو مــا ســاهم فــي الحــد مــن جاذبيتها.أمــا فيمــا يخــص الرياضــة، وبالرغــم مــن أهميتهــا علــى 
ــة  ــت الممارســة الرياضي ــاز، لا زال ــة القــدرات بامتي ــا مصــدرا لتنمي ــة والنفســية وبكونه مســتوى الصحــة البدني

ضعيفــة فــي المغــرب، بــل وقــد تراجعــت علــى مســتوى المنظومــة المدرســية.

ــة متوازنــة تترجــم علــى أرض الواقــع  ــة مجالي ــى إرســاء أســس تنمي قــام المغــرب بعــدة إصاحــات تطمــح ال
خيــار الجهويــة الموســعة مــن خــال مسلســل الامركزيــة والاتمركــز. وقــد ســاعدت هــذه الإصاحــات علــى ضــخ 
المزيــد مــن الديناميــة للمجــالات الترابيــة، غيــر أنهــا لــم تتمكــن مــن تقليــص الفــوارق المجاليــة مــا دامــت الثــروة 
الوطنيــة تظــل محصــورة فــي عــدد قليــل مــن الجهــات. وتشــكل ثــاث جهــات مــن أصــل اثنتــي عشــرة مــا يناهــز 
60% مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي 9.2018 وفــي ثمــان جهــات مــن أصــل اثنتــي عشــرة يقــل الناتــج الداخلــي 
الخــام الإجمالــي حســب الفــرد الواحــد عــن المعــدل الوطنــي. وتعكــس الفــوارق فــي الثــروة بيــن الجهــات وداخــل 
ــوارد  ــث الرأســمال البشــري والم ــات المتاحــة مــن حي ــي الإمكان ــن ف ــر، التباي ــا الأكب ــة الواحــدة، فــي جزئه الجه
الطبيعيــة. ويزيــد مــن حــدة هــذه الفــوارق التوزيــع غيــر العــادل للتجهيــزات الأساســية الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وكــذا صعوبــة جلــب الكفــاءات والمواهــب التــي تحتاجهــا والحفــاظ عليهــا. وتعكــس أيضــا ضعفــا فــي القــدرة 
ــر فيمــا يخــص التنزيــل  ــر ومقاومــة التغيي علــى اســتغال المؤهــات المجاليــة بشــكل أفضــل ارتباطــا بالتأخي
المجالــي للسياســات العموميــة ونقــل الصاحيــات المتصلــة بالمرافــق العموميــة لفائــدة الجهــات. وتشــير تجربــة 
الأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة، التــي كانــت أول منطقــة تســتفيد مــن نمــوذج تنمــوي جديــد خــاص بهــا، أن تعبئــة 
المؤهــات علــى المســتوى الترابــي أمــر ممكــن. وقــد مكنــت الجهــود التــي بذلتهــا لحــد الآن الســلطات العموميــة 
مــن وضــع هــذه الأقاليــم علــى ســكة واعــدة للتنميــة، كمــا تــدل علــى ذلــك الديناميــة المتســارعة لبلــوغ أهــداف 

التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030 بالمقارنــة مــع الجهــات الأخــرى للمملكــة.

9  أنظر المندوبية السامية للتخطيط: الحسابات الجهوية 2018.
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الإطار رقم 4 : الوضعية الراهنة لتنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

بنــاء علــى التعليمــات الســامية لجالــة الملــك، قــدم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي 2013 
نموذجًــا جديــدًا للتنميــة بالأقاليــم الجنوبيــة. ولقــد تمــت ترجمــة هــذا النمــوذج بشــكل ملمــوس مــن خــال 

التوقيــع، أمــام جالــة الملــك، علــى عقود-برامــج فــي نونبــر 2015 وفبرايــر 2016.

وباعتبــار أن العديــد مــن المشــاريع لا تــزال قيــد التنفيــذ، ســيكون مــن الســابق لأوانــه تقييــم تنفيــذ هــذه 
الخطــة التنمويــة، لا ســيما مــن حيــث تأثيرهــا علــى المواطــن. وأبــرزت الاجتماعــات والمشــاورات التــي أجرتهــا 
اللجنــة فــي الجهــات الجنوبيــة الثــاث التعبئــة العامــة التــي يعرفهــا هــذا البرنامــج الطَّمــوح والمبتكــر. ويؤكــد 
ــة  ــة المشــاريع المبرمجــة، لا ســيما فــي مجــالات البني ــى أهمي ــون، علــى مســتوى هــذه الجهــات، عل الفاعل
التحتيــة والقطاعــات الإنتاجيــة )الفاحــة، الثــروة الحيوانيــة، الصيــد البحــري، تثميــن الفوســفاط، الصناعــة 
التقليديــة والســياحة( أو القطاعــات الاجتماعيــة، ولا ســيما التعليــم والصحــة، وأثرهــا الإيجابــي فــي تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــار الفاعلــون علــى المســتوى الترابــي إلــى وجــود مجموعة مــن العراقيــل والإكراهات 
التــي تحــول دون تحقيــق التحــولات الهيكلية المنشــودة:

الحاجــة إلــى إرســاء جهويــة فعليــة )منــح المزيــد مــن المســؤولية للجهــات مــن خــال نقــل اختصاصــات 	 
معينــة وتعبئــة المــوارد الخاصــة بالجهــة، التعاقــد، لاتمركــز فعلــي يســند للــولاة، والتشــاور الدائــم مــع 

الفاعليــن علــى المســتوى الجهــوي(؛
ضعــف جاذبيــة منــاخ الأعمــال )غمــوض فــي المجــال الجبائــي، القطــاع غيــر المهيــكل، ...( والتــردد الــذي 	 

لا زال يتســم بــه القطــاع الخــاص؛ 
الاهتمــام الكبيــر الــذي ينبغــي إيــاؤه للثقافــة ولتثميــن المؤهــات الترابيــة ولإصــاح شــبكات الأمــان 	 

الاجتماعــي، وبوجــه خــاص لاســتدامة المــوارد الطبيعيــة باعتبارهــا رهانــات جهويــة كبــرى.

وأبانــت الزيــارات الميدانيــة التــي نظمتهــا اللجنــة الاهتمــام بصفــة خاصــة بالمبــادرات الصاعــدة والأثــر 
الإيجابــي لاســتثمار فــي فضــاءات الرفــع مــن القــدرات والإبــداع، وفــي أماكــن العيــش وفــي مواكبة الشــباب. 
وتعكــس بعــض البرامــج، مثــل برامــج مؤسســة فوســبوكراع، هــذا التحــول النســقي، إذ تعتبــر مصــدر فخــر 
علــى الصعيــد المحلــي ولتملــك النمــوذج الجديــد، كمــا يمكنهــا أن تمثــل تجربــة تحتــذي بهــا جهــات أخــرى 

مــن المملكــة، بــل حتــى بلــدان أخــرى.
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تتعــرض البيئــة والمــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي لضغوطــات قوية تحــت تأثير التغيــر المناخي 
لكــن أيضــا تحــت تأثيــر السياســات العموميــة والاســتراتيجيات القطاعيــة التــي لا تأخــذ فــي الاعتبــار، 
بشــكل كاف، ضــرورة اســتدامة المــوارد والتــوازن البيئــي. وقــد نجــم عــن ضعــف إدمــاج الإكراهــات البيئيــة 
ضمــن المشــاريع والسياســات العموميــة عــدة مؤثــرات خارجيــة ســلبية بالغــة الأثــر حيــث تقــدر كلفتهــا، حســب 
عــدة دراســات وطنيــة ودوليــة، فــي حــدود 3% مــن الناتــج الداخلــي الخام10.كمــا أن الوضــع المائــي بالبــاد مقلــق 
جــدا11. ويعكــس هــذا الوضــع الهشاشــة القويــة للمغــرب إزاء التغيــر المناخــي، لكن أيضا بســبب كيفية اســتعمال 
المــاء التــي لا تراعــي ندرتــه. إن تســعيرة المــاء الصالــح للشــرب أو لاســتعمال الصناعــي أو لأغــراض الســقي، 
ــاحل  ــرض الس ــة. ويتع ــوارد البديل ــى الم ــوء ال ــى اللج ــز عل ــورد ولا تحف ــذا الم ــة له ــة الحقيقي ــس الكلف لا تعك
الــذي يــأوي أغلــب الأنشــطة الاقتصاديــة والبشــرية للبــاد لظواهــر مناخيــة حــادة. وبالرغــم مــن الرهانــات التــي 
يواجههــا، فــإن المبــادرات التــي قــام بهــا المغــرب قصــد التكيــف مــع هــذا الوضــع تبقــى محــدودة، كمــا يشــهد 
علــى ذلــك التأخــر الحاصــل فــي إدراج التأثيــرات البيئيــة ضمــن المشــاريع والبرامــج العموميــة أو التطويــر البطيء 

للأنشــطة المتعلقــة بالاقتصــاد الدائــري.

ــي لمنظمــة الأمــم المتحــدة  ــا، ارتباطــا بالجــدول الزمن ــل التزامــات بادن ــات، فــإن تفعي ــارا لهــذه المعطي واعتب
المتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030، ســيكون أمــرا صعبــا فــي غيــاب تحــول حقيقــي لمســار 
التنميــة12.إن الوتيــرة الحاليــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة تجعــل مــن الصعــب بلــوغ بعــض الأهــداف. 
ويتعلــق الأمــر أساســا بتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة13 والمجاليــة وتلــك المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي وبإنعــاش 
النمــو الاقتصــادي14 وبتوفيــر العمــل الائــق خاصــة للشــباب والنســاء وبالحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي 

ومكافحــة آثــار تغيــر المنــاخ.

معيقات نسقية وكوابح في وجه التنمية. 4

إن مظاهــر الهشاشــة المشــار إليهــا ســالفا كانــت معروفــة جيــدا وســبق أن اتخــذت بشــأن أغلبها تدابير ومشــاريع 
أو قوانيــن تهــدف إلــى حلهــا، دون تحقيــق النتائــج المتوخــاة منهــا، خاصــة مــن حيــث آثارهــا الملموســة علــى 
المواطــن. وعلــى الرغــم مــن تســجيل العديــد مــن النتائــج الإيجابيــة، يظــل الفعــل العمومــي موســوما بمردودية 
ــى  ــة تعــزى إل ــا التنموي ــة الضعيفــة لمؤهــات بلدن ــة وراء التعبئ ــة أن الأســباب الكامن ضعيفــة. وتعتقــد اللجن
أربعــة معيقــات ذات طبيعــة نســقية. وعنــد أخذهــا مجتمعــة، فــإن هــذه المعيقــات بمــا طبعهــا من اســتمرارية أو 
تفاقــم خــال العقــد الأخيــر، ســاهمت فــي تعميــق التفــاوت بيــن وعــود السياســات العموميــة والمعيــش اليومــي 
للمواطــن، وفــي تغذيــة ضبابيــة الأفــق المنشــود وضعــف الثقــة فــي المؤسســات، ممــا أفضــى إلــى نــوع مــن 

انطــواء الفاعليــن علــى مــا هــو خــاص وذاتــي بــدلا ممــا هــو جماعــي حــول أهــداف واضحــة.

10 البنك الدولي 2017: تكلفة التدهور البيئي في المغرب.
ــا، وهــي أقــل مــن عتبــة الإجهــاد المائــي المحــددة بـــ1.000 متــر مكعــب لــكل فــرد. المجلــس الاقتصــادي  ــا لــكل فــرد حاليً 11  650 متــرًا مكعبً

ــي، 2020. والاجتماعــي والبيئ
12 المملكة المغربية 2020:"المراجعة الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة."

13   ستشــهد التفاوتــات المقاســة بمعامــل جينــي زيــادة طفيفــة، مــن 39,5% فــي عــام 2019 إلــى 39,6% فــي عــام 2030، أي بنســبة نمــو تصــل 
إلــى 3,6% خــال الفتــرة بأكملهــا، المصــدر الســابق.

14 استمرار نمو بطيء بنسبة 3% بين عامي 2020 و2030 )سيناريو قائم على فرضية التطور الماحظ(، المرجع السابق.
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رسم بياني 1: المعيقات الأربعة الأساسية التي تعد مصدر تراخي دينامية التنمية

2 1
• غغاب تظاجص سمعدي بغظ 
الرؤغئ والسغاجات السمعطغئ 

المسطظئ وغغاب اقلاصاء افشصغ 
بغظ عثه السغاجات

- ضسش شغ ترتغإ أولعغات 
اقجاراتغةغات والئراطب

- سثم طراساة تثود المعارد 
والصثرات

- ضسش الاظسغص تعل المعاضغع 
افشصغئ

• بطء شغ الاتعل الئظغعي 
لقصاخاد

- اصاخاد طشطص ججئغا جراء طظطص 
الرغع والمخالح

 - ضسش الععاطح لعلعج شاسطغظ 
جثد طئاضرغظ

 - ضئط غغر ضاف

4

سثم وضعح المسآولغات، ضسش اظسةام و إلاصائغئ سمض 
الفاسطغظ، إغصاع بطغء لقخقتات

3
 • طتثودغئ صثرة الصطاع 
السمعطغ شغما غثص تخعر 
وتظفغث السغاجات السمعطغئ 

والثثطات السمعطغئ ذات جعدة

- تسغغر طظ الصمئ إلى الصاسثة
 - ضسش اجاحارة المعاذظغظ وإحراك 

المةاقت الارابغئ 
- ضسش شغ الاائع والاصغغط وطعاضئئ 

الاظفغث بظاء سطى أعثاف واضتئ

 • الحسعر بدسش التماغئ 
وسثم الصثرة سطى الاظئآ 
الثي غتث طظ المئادرات

 - ضئح الطاصات بارتئاط طع 
صعاظغظ أصض وضعتا، طخادر 

طتامطئ لطاسسش
 - ضسش البصئ شغ طظزعطئ السثالئ
- بغروصراذغئ وذرق تزطط غغر 

شسالئ



القسم الأول – مغرب اليوم وعالم الغد

التقريــر العــام  -  أبريــل 302021

يتجلــى العائــق الأول فــي غيــاب رؤيــة تنمويــة شــاملة ومندمجــة تشــكل محــددا لضمــان التقائيــة 
وانســجام الاختيــارات وتيســير التملــك الجماعــي لرهانــات التنميــة مــن قبل مختلــف الأطــراف المعنية. 
لا تتوفــر للمغــرب مرجعيــة اســتراتيجية علــى الأمــد الطويــل تتيح تحديــد الأهــداف ذات الأولوية وتعبئة الوســائل 
الضروريــة لبلوغهــا وضمــان انســجام السياســات العموميــة. وغالبــا مــا يتــم إعــداد الاســتراتيجيات والإصاحــات 
بصفــة معزولــة دون مقاربــة إدماجيــة ومندمجــة، ممــا لا يســاعد علــى التــآزر وعلــى تقاســم الوســائل والجهــود.

يُعْــزى ضعــف تقيــد الفاعليــن بأدوارهــم إلــى وجــود مناطــق رماديــة تحيــط بتوزيــع المهــام 
والمســؤوليات بيــن المســتويين الاســتراتيجي والتنفيــذي. ورغــم أن هــذا التوزيــع يحــدده الدســتور، فــإن 
ترجمتــه العمليــة ليســت علــى قــدر كاف مــن الوضــوح. ويترتــب عــن النقــص فــي وضــوح توزيــع الأدوار عــدم 
تحمــل المســؤولية والانتظاريــة مــن قبــل صانعــي القــرار العمومــي. إن عــدم إضفــاء الصبغــة الرســمية علــى 
مســار إقــرار السياســات العموميــة يفســح المجــال أحيانــا لممارســات التدخــل أو الالتفــاف التــي تضعــف مصداقية 
المؤسســات. وتــزداد هــذه الممارســات حــدة عندمــا تقــود العمــل السياســي تحالفــات ظرفيــة لا تســتند الــى رؤيــة 
وأهــداف مشــتركة، تتولــد عنهــا توتــرات متكــررة واحتقانــات وتباطــؤ داخــل الأغلبيــة الحكوميــة، ممــا يتبايــن مــع 

الانتظــارات المســتعجلة للمواطنيــن والفاعليــن الاقتصادييــن.

ضعــف آليــات تنســيق التدخــات العموميــة يغــذي ضعــف الانســجام والإلتقائيــة. مــا عــدا فــي الحــالات 
التــي تتوفــر فيهــا قيــادات قويــة، فــإن فعاليــة اللجــن الوزاريــة متباينــة وفــي بعــض الحــالات تكــون غيــر ناجعــة، 
ويظــل التســيير غيــر المدمــج هــو الراجــح. وممــا يزيــد أيضــا مــن صعوبــة التنســيق تكاثر الهيئــات والــوكالات ذات 
الاختصاصــات المتقاربــة، الأمــر الــذي يجعــل توزيــع المهــام غيــر واضــح ويــؤدي إلــى تذويــب المســؤولية. وتترتب 
عــن هــذه الوضعيــة أضــرار بالغــة فــي ســياق مطبــوع بتعقــد متزايــد لإشــكاليات التنميــة، تتســم أكثــر بطابــع 

نوعــي وعرضانــي، يســتلزم تنســيقا قويــا.

يتعلــق العائــق الثانــي بتعثــر التحــول الاقتصــادي بســبب ضبــط غيــر كاف للحقــل الاقتصــادي، ممــا يحــد 
مــن القــدرة علــى خلــق قيمــة مضافــة مــن قبــل وافديــن جــدد يتســمون بــروح المبــادرة والابتــكار والتجديــد، 
ســواء علــى المســتوى القطاعــي أو الترابــي. ورغــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال تحريــر الاقتصــاد والانفتــاح، 
فــإن ســير الاقتصــاد الوطنــي تطبعــه اختــالات وعراقيــل تقــف فــي وجــه المنافســة الحــرة وتحمــي حــالات الريــع 

أو مراكــز النفــوذ.

يتفــق الفاعلــون والخبــراء الذيــن تمــت استشــارتهم علــى خاصــة مفادهــا أن الاقتصــاد الوطني ليس 
مفتوحــا ومحــررا بالقــدر الكافــي ويفيــد مصالــح اقتصاديــة قائمــة ويحمــي حــالات الريــع. إن القصــور 
ــي والممارســات  ــكار الجزئ ــة الاحت ــة وضعي ــط بعــض القطاعــات يســاهم فــي تقوي المســجل فــي مجــال ضب
المنافيــة للمنافســة، ممــا يجعــل ولــوج فاعليــن جــدد أمــرا صعبــا. ويقــدم المقاولــون شــهادات عــن مواجهتهــم 
ــن مــن  ــن الفاعلي ــي بي ــاق ضمن ــدة أو وجــود اتف ــة معق ــات تنظيمي ــل مقتضي ــر مباشــرة مــن قبي لحواجــز غي
ــر  ــة. وينعكــس التأخي ــة أو مالي ــى مــوارد عقاري ــوج ال ــح الرخــص أو فــي الول القطــاع العــام والخــاص فــي من
الحاصــل فــي معالجــة حــالات الاســتغال التعســفي للأوضــاع المهيمنــة والتفاهمــات علــى شــفافية الصفقــات 
ويضــر بالديناميــات المقاولاتيــة. كمــا لــم يتــم اســناد المنــاخ العــام لضبــط أســواق الســلع والخدمــات بالوســائل 
الكافيــة للقضــاء علــى هــذه الممارســات، خاصــة فــي ظــل تعطيــل أشــغال مجلــس المنافســة فيمــا بيــن 2013 
و2018، والتــي عرفــت مؤخــرا صعوبــات ألقــت بظالهــا علــى التماســك الداخلــي للمجلــس ووضعــت مصداقيــة 

هــذا الأخيــر علــى المحــك.

ومــن جانبــه، فــإن نظــام التحفيــزات العمومــي يســهم فــي جعــل الفاعليــن الاقتصادييــن يفضلــون 
الأنشــطة الريعيــة والمحميــة. كمــا لا يوفــر هــذا النظــام حوافــز كافيــة للأنشــطة المبتكــرة المنتجــة 
ــي تنشــط  ــة، الت ــر للقيمــة المضافــة، ولا للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، بمــا فيهــا الصناعي أكث
ــر المباشــر  ــي المباشــر وغي ــر للدعــم المال ــة، فــي شــكل تدابي ــزات العمومي ــة. فالتحفي ــالات الترابي ــي المج ف
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والإعفــاءات الجبائيــة، مازالــت تســتفيد منهــا بعــض القطاعــات التقليديــة، ذات مردوديــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
ضعيفــة15. كمــا أنهــا تحــدث اختــالات ليســت فــي صالــح التنويــع وارتقــاء النســيج الإنتاجــي الكفيليــن بإحــداث 
مناصــب الشــغل وتعزيــز قــدرات التصديــر. وتطــرح هــذه الوضعيــة بحــدة لــزوم تقييــم هــذه التدابيــر التحفيزيــة 

العامــة أو القطاعيــة قصــد التأكــد مــن نجاعتهــا وفعاليتهــا حســب أهــداف محــددة.

ويتمثــل العامــل الآخــر الــذي يحــد مــن خلــق القيمــة المضافــة في الممارســات غيــر النزيهــة لمقاولات 
تعمــل جزئيــا أو كليــا فــي القطــاع غيــر المهيــكل قصــد التهــرب مــن التزاماتهــا القانونيــة والجبائيــة 
والاجتماعيــة. ويشــكل القطــاع غيــر المهيــكل المنظــم فضــاء لا يخضــع للقواعــد حيــث تســود التفاهمــات بيــن 
الأشــخاص وبعــض الممارســات كالرشــوة. ويعمــل القطــاع غيــر المهيــكل هــذا - الــذي نســتثني منــه الإقتصــاد 
المعيشــي - علــى تدميــر القيمــة المضافــة بتســببه فــي اختــالات اقتصادية جســيمة عبر المنافســة غيــر النزيهة 
التــي يمارســها تجــاه القطــاع المهيــكل والنقــص فــي المداخيــل الضريبيــة بالنســبة للماليــة العموميــة. كمــا أنــه 
يحــرم الأجــراء مــن الحمايــة الاجتماعيــة ويطــرح أحيانــا مشــاكل مســتعصية علــى صعيــد الصحــة العموميــة 

لعــدم امتثالــه للمعاييــر الصحيــة.

ــذ  ــا يخــص تصــور وتنفي ــث فــي القــدرات المحــدودة للقطــاع العمومــي فيم ــق الثال ــى العائ ويتجل
سياســات وخدمــات عموميــة ذات جــودة ومتاحــة للجميــع تهُــم المجــالات الأساســية للحيــاة اليوميــة 
للمواطنيــن ورفاهيتهــم. يعــرف تصــور السياســات العموميــة عــدة نقائــص: 	( فهــي فــي مرحلــة إعدادهــا 
ــع  ــف والمناف ــط التكالي ــارات ولضب ــد الاختي ــا لرص ــكاز عليه ــم الارت ــة يت ــات معمق ــى تحلي ــا عل ــد دائم لا تعتم
والتأثيــرات الخارجيــة، وللتحكيــم الصائــب بيــن عــدة بدائــل ممكنــة ووفقــا لأهــداف واضحــة، 2( لا تدعــو إلــى 
ــة  ــى أســاس مقارب ــة عل ــذا المجــالات الترابي ــن أو خــواص، وك ــوا عموميي ــن، ســواء أكان مشــاركة كل الفاعلي
ــا، 4(  ــل تعميمه ــب قب ــة للتجري ــة لا تخضــع بصفــة منهجي ــا أن السياســات العمومي ــة ونســقية 3( كم عرضاني
ولا تعتمــد، خــال اعدادهــا، علــى مقاربــة مبنيــة علــى قيــادة التغييــر وتدبيــر حــالات مقاومــة هــذا التغييــر، 5( 
ولا يجــري تقييمهــا بصفــة ممنهجــة خــال وبعــد تنفيذهــا لأجــل تعديــل الاختيــارات والمســاءلة حــول النتائــج 

ــدة للمشــاريع الاحقــة. ــدروس المفي واســتخاص ال

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن ســيادة ثقافــة الامتثــال داخــل الإدارة، بــدل ثقافــة الريــادة وحســن الأداء، 
تولــد الإحبــاط ولا تشــجع علــى المبــادرة وعلــى الإنتــاج التلقائــي للأفــكار والمشــاريع. وقــد أدى افتقــار الإدارة 
للكفــاءات أو ضعــف تعبئتهــا إلــى اللجــوء، بكيفيــة شــبه ممنهجــة، إلــى الخبــرة الخارجيــة لإعــداد الاســتراتيجيات 
ــك الأطــر  ــى ضعــف تمل ــا إل ــؤدي أحيان ــه ي ــا، فإن ــا وصائب ــدو مجدي ــة. وإذا كان هــذا اللجــوء يب ــج التنمي وبرام

الإداريــة للحلــول المقترحــة، وقــد يكبــح تنفيذهــا علــى الوجــه الأكمــل.

فــي مرحلــة التنفيــذ، يبــدو أن قيــادة الاســتراتيجيات والسياســات العموميــة تتم أساســا حســب منطق 
الوســائل، ولا تتــم وفــق منطــق تتبــع النتائــج بشــكل كاف، ممــا يجعــل مســألة الانشــغال بمفعــول هــذه 
السياســات وبحســن أدائهــا، ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي أو علــى المســتوى البيئــي، مســألة 
ثانويــة. ولا تعتمــد هــذه القيــادة، بكيفيــة ممنهجــة، علــى نظــام صــارم للتتبــع والتقييــم وعلــى مقاربــة مبنيــة 
علــى معرفــة مواقــف مختلــف الفاعليــن وعلــى قيــادة التغييــر وتدبيــر حــالات المقاومــة، خاصــة عبــر تواصــل 
اســتباقي موجــه إلــى الســاكنة المســتفيدة وعمــوم الــرأي العــام. إن التنزيــل الترابــي للسياســات العموميــة عبــر 
المجــالات الترابيــة لــم يجــد بعــد طريقــه للتفعيــل، إذ تتــم ترجمتــه غالبــا عبــر حلــول توضــع علــى المســتوى 

المركــزي ولا تأخــذ فــي الاعتبــار، بمــا فيــه الكفايــة، الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة.

15  علــى ســبيل التوضيــح، قطــاع البنــاء والاشــغال العموميــة: علــى الرغــم مــن الارتفــاع الملحــوظ للدعــم العمومــي الممنــوح لــه، فــإن الزيــادة 
ــى 2% علــى التوالــي بيــن 2010-2005 و2017-2011، فــي حيــن أن قــدرة هــذا القطــاع مــن  ــه المضافــة انتقلــت مــن 6,5% إل فــي قيمت
حيــث خلــق فــرص العمــل تقلصــت بأكثــر مــن 60 ألــف منصــب شــغل بيــن الفترتيــن المذكورتيــن )انظــر وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح 

الإدارة، 2019(.
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ــن  ــد م ــذي يح ــع ال ــى التوق ــدرة عل ــدم الق ــة وع ــف الحماي ــعور بضع ــع بالش ــق الراب ــق العائ يتعل
المبــادرات بســبب الهــوة مــا بيــن بعــض القوانيــن التــي تخللهــا مناطــق رماديــة والواقــع الاجتماعــي، 

وقضــاء يعانــي مــن انعــدام الثقــة إضافــة إلــى ثقــل البيروقراطيــة وتعثــر ســبل الانتصــاف.

ــا  ــة كله ــص المطلوب ــع للتراخي ــدد المرتف ــة والع ــاطر الإداري ــد المس ــة وتعقي ــبء البيروقراطي إن ع
تحــد مــن ديناميــة المقاولــة ومــن أخــذ المبــادرة، بالنظــر لارتفــاع تكلفــة المعامــات التــي تنتــج عنهــا. 
وتعانــي المبــادرة الخاصــة أيضــا مــن التفــاوت القائــم بيــن بعــض المســاطر وبيــن الواقــع الاقتصــادي وضــرورات 

التنميــة 16.

إن الاعتقــاد الســائد بكــون العدالــة غيــر فعالــة يســهم في كبــح الطاقــات. وعلى الرغــم مــن الإصاحات 
التــي تــم إطاقهــا لضمــان اســتقالية القضــاء وتعزيــز فعاليتــه والثقــة فيــه، فــإن إحــراز النتائــج يعــرف بعــض 
ــة للبــث فــي الملفــات، عــدم القــدرة علــى توقــع الأحــكام، نقــص فــي الكفــاءات، ضعــف  التأخــر: آجــال طويل
فــي الشــفافية، وقصــور علــى مســتوى الســلوك والأخاقيــات. إن الممارســات التعســفية، وإن كانــت معزولــة، 
وعــدم دقــة بعــض النصــوص القانونيــة وتفاوتهــا مــع الواقــع والممارســة يقــوي تصــور المواطنيــن والفاعليــن 
بخصــوص مخاطــر عــدم الاطمئنــان والتعــرض للتعســف فــي منظومــة العدالــة. وينظــر المواطنــون إلــى بعــض 
حــالات عــدم الدقــة فــي الصياغــة القانونيــة علــى كونهــا هوامــش لتوظيــف القانــون لأغــراض معينــة الــذي قــد 
يمــس ممارســة الحريــات العامــة والفرديــة، ممــا يجعلهــا بذلــك تحــد مــن حريــة تعبيــر المواطنيــن ومشــاركتهم 

كفاعلين.

فيمــا يتعلــق بمشــاركة المواطنيــن فــي الشــأن العــام، فإنهــا لا تــزال محــدودة علــى الرغــم مــن الضمانــات 
التــي أقرهــا الدســتور لصالــح آليــات الديمقراطيــة التشــاركية. فســبل المشــاركة كثيــرا مــا تظــل غيــر مفعلة 
أو يصعــب الولــوج إليهــا، ممــا يتســبب فــي خلــق نــوع مــن تنــازع الشــرعية بيــن المجتمــع السياســي 
ــة. إن  ــي التنمي ــي ف ــع المدن ــراط المجتم ــاون وانخ ــة التع ــر ثقاف ــى تطوي ــجع عل ــي ولا يش ــع المدن والمجتم
محدوديــة النقــاش العمومــي، فــي ســياق ضعــف الولــوج إلــى المعطيــات والمعلومــات، وضعــف جــودة العــرض 
ــات  ــي للآلي ــل الحقيق ــدم التفعي ــؤدي ع ــة. وي ــات التنمي ــي لرهان ــك الجماع ــى التمل ــجعان عل ــي لا يش الإعام
التشــاركية والإدماجيــة إلــى إضعــاف جــودة بلــورة وتنفيــذ الإصاحــات والسياســات العموميــة ولا يســاهم فــي 

كبــح مظاهــر مقاومــة التغييــر فــي بداياتهــا.

ــة السياســات  ــى مــا ســبق، توجــد إشــكاليات أخــرى هامــة تفاقــم مــن ضعــف مردودي بالإضافــة إل
العموميــة: 	( بــطء مســار الامركزيــة والاتمركــز الــذي يــؤدي إلــى حرمــان الحلقــة الترابيــة مــن القــدرات 
البشــرية والتقنيــة والماليــة الازمــة لتنفيــذ السياســات بفعاليــة أكبــر وبكيفيــة أقــرب إلــى المواطنيــن، 2( الآجال 
الطويلــة لســن القوانيــن ونصوصهــا التطبيقيــة والغيــاب المتواتــر لتقييمهــا القبلــي17، ممــا يســاهم 
فــي صعوبــة التنفيــذ18 3( ضعــف ثقافــة تقييــم السياســات العمومية، مما لا يســاعد علــى إجــراء التعديات 
الازمــة وتحســين فعاليــة هــذه السياســات بترصيــد التجــارب الســابقة. وتقــوم بعــض المؤسســات الدســتورية 
مثــل المجلــس الأعلــى للحســابات والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، انطاقــا مــن مهامهــا، بدراســات 
صارمــة فــي مجــال التقييــم. بيــد أن المؤسســة البرلمانيــة، بصفتهــا المســؤولة الأولــى عــن هــذه المهمــة، لا 
توظــف بالقــدر الكافــي هــذه الآليــة الرقابيــة بالنظــر لطبيعــة تفاعلهــا مــع الأغلبيــة الحكوميــة، وبســبب النقــص 

فــي وســائل العمــل والمــوارد البشــرية المتخصصــة والكفــأة فــي هــذا المجــال.

16 بما في ذلك الآجال والتكلفة العالية لمساطر معالجة ملفات الشركات التي توجد في وضعية صعبة.
17  علــى ســبيل التوضيــح، اســتغرقت عمليــة نشــر النصــوص التطبيقيــة للقانــون التنظيمــي للجهــات أكثــر مــن عاميــن )انظــر المجلــس 

.)2019 والبيئــي،  الاقتصــادي والاجتماعــي 
18  الالتــزام بإرفــاق أي مشــروع قانــون بدراســة التأثيــر )طبقــا للقانــون التنظيمــي رقــم 065.13( لا يتــم احترامــه بشــكل منهجــي. وعندمــا تتوفــر 

دراســة التأثيــر، فإنــه لا يتــم نشــرها. المرجــع نفســه.
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التمثات الجماعية وقيادة التغيير. 5

إن المعيقــات التــي تــم تحديدهــا أعــاه تغذيهــا، فــي مجملهــا، تمثــات ســائدة وكابحــة تصعــب معهــا قيــادة 
التغييــر وتُســهم بذلــك فــي الإبقــاء علــى الوضــع القائــم. هــذه التمثــات تحــول، بحكــم العراقيــل التــي تفرضها، 
ــة  ــرص المتاح دة أو اســتغال الف ــدِّ ــل متج ــاط عم ــاد أنم ــى اعتم ــذكاء الجماعــي ولا تشــجع عل ــة ال دون تعبئ

باعتبارهــا مصــدرا لخلــق القيمــة والدفــع بعجلــة التقــدم.

علــى ســبيل المثــال، فتمثــل المراقبــة الممنهجــة علــى أنهــا نمــط للتدبيــر وأخــذ القــرار بهــدف ضمــان 
النظــام والاســتقرار يبقــى متجــذرا بقــوة، علــى الرغــم مــن كونــه غيــر متناســب مــع ديناميــة المجتمــع المطبــوع 
بالولــوج المفتــوح إلــى المعلومــة وبالتطلعــات القويــة إلــى الحريــات وأخــذ المبــادرة. ويولــد هــذا التمثــل انعــدام 
النجاعــة والنقــص فــي المرونــة ومقاومــة قويــة لمسلســل نقــل الســلطات إلــى المجــالات الترابيــة ويســهم، فــي 

نهايــة المطــاف، فــي إحبــاط عزيمــة الفاعليــن وحرمــان المجتمــع مــن مزايــا الــذكاء الجماعــي.

وهنــاك مثــال آخــر يتجلــى فــي التمثــات الســلبية للفاعليــن المتســمة بالريبــة والتــي تعيــق العمــل 
الجماعــي. فنجــاح المقــاول الخــاص يتــم ربطــه بصفــة تلقائيــة بمســألة الإســتفادة مــن الامتيــازات أو اللجــوء 
ــادرة. كمــا أن المجتمــع المدنــي،  ــذول والمجازفــة واتخــاد المب ــه كنتيجــة للمجهــود المب ــر من ــى الرشــوة، أكث إل
خاصــة النســيج الجمعــوي للقــرب، يُنظــر إليــه عمومــا علــى كونــه انتهازيــا، يســتغل العمــل الاجتماعــي كأداة 

للتوظيــف السياســي أو للظفــر بالإعانــات الماليــة.

تؤثــر التمثــات أيضًــا فــي المجــال الاجتماعــي وتســاهم فــي تفشــي ســيادة المعاييــر التــي تحــد مــن 
ازدهــار الأفــراد وتحــول دون اســتقاليتهم: فالمــرأة ينظــر إليهــا أولاً وقبــل كل شــيء مــن خــال دورهــا 
ــي  ــاركة ف ــا والمش ــاز طموحاته ــي إنج ــا ف ــا وبحقه ــل، بقدرته ــكل كام ــا، بش ــرف له ــا لا يُعت ــة، بينم كأم وزوج
خلــق الثــروة. ويُنظــر إلــى الشــباب، علــى كونهــم عنصــر إكــراه أو مصــدرا للمخاطــر، ممــا يســتوجب مراقبتهــم. 
ــوي  ــب الق ــات وبالطل ــى الحري ــع إل ــع الواس ــم بالتطل ــذي يتس ــي ال ــياق الحال ــع الس ــود م ــذه القي ــارض ه وتتع

للتمكيــن الذاتــي ولاعتــراف.

ــراً للذهنيــات ويمــر عبــر  ــر هــذه التمثــات عمليــة تســتوجب النفــس الطويــل وتتطلــب تغيي إن تغيي
إصــاح شــامل لبرامــج التعليــم والعمــل الثقافــي والنقــاش والتحســيس، وكــذا عبــر بــروز نمــاذج ناجحــة تحفــز 
ــات، بشــكل  ــى ضــرورة إدراج إشــكالية التمث ــة المذكــورة أعــاه إل ــا بعــض الأمثل ــر. وتشــير أيضً ــى التغيي عل
ممنهــج، أثنــاء إعــداد وتنفيــذ السياســات العموميــة، وذلــك للوقــوف علــى عوامــل الاحتقــان، وإدخــال الابتــكار 

فــي طــرق العمــل، وفــي النهايــة توســيع مجــال الممكــن.
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ــن،  ــى انتظــارات المواطني ــوي عل ــوذج التنم ــة الخاصــة بالنم ــزت اللجن ــي، ارتك ــوح الوطن ــم الطم ــد معال لتحدي
كمــا تــم تحديدهــا خــال مسلســل المشــاورة والإنصــات، وعلــى التحــولات الهيكليــة علــى المســتويين الوطنــي 

والعالمــي وعلــى الإطــار المرجعــي لدســتور المملكــة.

انتظارات وتطلعات المغاربة. 	

خــال جلســات الإنصــات والزيــارات الميدانيــة التــي نظمتهــا اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، أعــرب غالبيــة 
المواطنيــن عــن انتظاراتهــم فــي المجــالات التاليــة: جــودة الخدمــات العموميــة، الولــوج إلــى الفــرص الاقتصادية 

والتشــغيل، وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة.

ــة لضمــان  ــات العمومي ــى تحســين جــودة الخدم ــم الاســتماع إليهــم إل ــن ت ــون الذي يطمــح المواطن
ــر  ــم التعبي ــد ت ــة المشــتركة. وق ــة والمنفع ــة روح المواطن ــدرات الشــخصية وتغذي ــز الق ــرص وتعزي ــؤ الف تكاف
ــى الأخــذ بزمــام مصيرهــم  ــن عل ــون قادري ــح المواطن ــي، ليصب ــن الذات ــة فــي التمكي بوضــوح عــن إرادة قوي
وتحقيــق كامــل طاقاتهــم. وتتبلــور انتظــارات المواطنيــن فــي أربعــة مجــالات رئيســية: التعليــم والصحــة والنقل 
وفــرص لتنميــة القــدرات الشــخصية خاصــة بواســطة الثقافــة والرياضــة. وينبغــي النظــر إلــى هــذه المجــالات 

مــن زاويــة جــودة العــرض وإمكانيــة الولــوج إليهــا فــي ظــل شــروط مائمــة.

ــى 	  ــد عل ــه معظــم الانتظــارات، يتــم التأكي ــذي تتمحــور حول ــم، وهــو الموضــوع ال ــق بالتعلي فيمــا يتعل
إعــادة تأهيــل المدرســة العموميــة، مــن خــال تحســين جوهــري لجــودة التعلمــات وتكييفهــا مــع احتياجــات 
ــى  ــاح عل ــة للمدرســين، وتشــجيع الانفت ــك مــن خــال الرفــع مــن الكفــاءة البيداغوجي ســوق الشــغل، وذل

اللغــات الأجنبيــة وإرســاء نظــام توجيــه ناجــع للرفــع مــن فــرص النجــاح المدرســي.

فيمــا يخــص الصحــة، يطالــب المواطنــون بتوفيــر عاجــات تتســم بالجــودة وتكــون فــي متنــاول الجميــع 	 
مــن حيــث التكلفــة والقــرب. وتنصــب الانتظــارات فــي هــذا المجــال علــى الرفــع الملحــوظ مــن عــدد مناصــب 
العامليــن فــي المجــال الطبــي والتوزيــع العــادل للبنيــات التحتيــة الصحيــة علــى مجمــوع التــراب الوطنــي 
للحــد مــن الفــوارق الصارخــة فــي هــذا المجــال. وفيمــا يتعلــق بالتغطيــة الصحيــة، فــإن تعميمهــا يحظــى 
ــد  ــى تجوي ــع عل ــا أساســيًا. ويصــر الجمي ــا حقً ــى كونه ــة عل ــة الصحي ــى التغطي ــاع واســع. وينظــر إل بإجم

الخدمــات التــي يجــب أن توفرهــا هــذه التغطيــة. 

ــى 	  ــوج إل ــة الول ــدان النقــل والتنقــل، يشــجب المواطنــون ضعــف توفــر وســائل النقــل وصعوب فــي مي
خدماتــه. ويشــكو ســكان المناطــق القرويــة والجبليــة مــن عزلتهــم التــي تشــكل عائقــا أمــام تطويــر 
أنشــطتهم الاقتصاديــة الحيويــة. كمــا أن ضعــف شــبكات التنقــل وضعــف توفــر وســائل النقــل المتخصصــة 
)النقــل المدرســي، ســيارات الاســعاف( يفاقمــان مــن صعوبــة الولــوج إلــى المرافــق العموميــة. وفــي المجــال 
الحضــري، فــإن التوفــر الضعيــف لوســائل نقــل عموميــة ســهلة الولــوج وآمنــة وبكثافــة كافيــة تشــكل فــي 

نظــر النســاء والشــباب، خاصــة، عائقــا أمــام تنقاتهــم واندماجهــم.
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فــي مجــال الثقافــة، تطالــب الفئــات الشــابة، بشــكل خــاص، بتثميــن ومضاعفــة الفضــاءات المخصصــة 	 
للتعبيــر الثقافــي والفنــي والبنيــات التحتيــة والأنشــطة الرياضيــة. وتعتبــر الثقافــة المتاحــة للجميــع ليــس 
فحســب مصــدرا لتنميــة قــدرات الفــرد، بــل أيضــا شــرطا ضروريــا لبنــاء مجتمــع ديمقراطــي وعيــش مشــترك 
متناغــم يتناســب مــع ثــراء المغــرب وتنوعــه الثقافــي. كمــا أكــد المقاولــون فــي المجــال الثقافــي الذيــن تــم 

الإنصــات إليهــم علــى أن الثقافــة يمكــن أن تصبــح قطاعــا مهمــا لخلــق فــرص الشــغل والثــروة.

ــي  ــتوى المحل ــى المس ــيما عل ــاركة، لا س ــبل المش ــيع س ــب توس ــا مطل ــات أيض ــات الانص ــرزت جلس أب
والترابــي. ويرغــب المواطنــون فــي الحصــول علــى المزيــد مــن الفــرص للمشــاركة بشــكل فعــال فــي تنميــة 
محيطهــم مــن خــال آليــات الإنصــات والمنصــات الرقميــة وآليــات التظلــم التــي يمكــن الولــوج إليهــا. كمــا يدعون 
إلــى المزيــد مــن التشــاور معهــم وأخــذ مقترحاتهــم فــي الاعتبــار خــال إعــداد السياســات العموميــة والبرامــج 

التــي تعنيهــم.

الإطار رقم 5 : مقتطفات من مساهمات تاميذ الثانويات حول "مغرب الغد" ومن 
جلسات الإنصات إلى الطلبة التي نظمتها اللجنة

"ينبغــي أن يهتــم نمــوذج التنميــة بنــا نحــن الشــباب كأفــراد بالمعنــى الكامــل. يجــب أن يســمح لنــا النمــوذج 
باســتعادة كرامتنــا، ويجــب أن يســمح لنــا بتســليح أنفســنا، ويجــب أن يمنحنــا الأدوات وأن يســاعدنا على بناء 
ذواتنــا ومســتقبلنا ومســتقبل هــذا البلــد". طالبــة بجامعــة محمــد الســادس المتعــددة التخصصــات،  

27 دجنبــر 9	20.

"المغــرب حيــث أتمنــى أن أعيــش هــو بلــد يتحمــل المســؤولية ويظهــر الحنــان ويخلــق التضامــن بيــن 	 
مواطنيــه". آيــة، تلميــذة بالجــذع المشــترك، أبريــل 2020.

"يمكــن تلخيــص رؤيتــي للمســتقبل فــي مغــرب متطــور ومتحــرر والــذي يمكــن أن يوفــر لــي ولأبنــاء 	 
بلــدي الظــروف المعيشــية التــي تشــجعنا علــى البقــاء فــي المغــرب حيــث يكــون للفقــراء نفــس الحقــوق 
التــي يتمتــع بهــا الأغنيــاء، مغــرب يمكننــي فيــه اســتغال كامــل قدراتــي وإمكانياتــي". دينــا، تلميــذة 

فــي مؤسســة ثانويــة.

"كيــف نبنــي مســتقبل البلــد إذا لــم تتــم مشــاركة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 20 و30 ســنة؟ 	 
هــم المعنيــون أكثــر بهــذا المســتقبل، ويجــب علــى وجــه الخصــوص إدماجهــم مــن خــال طلــب رأيهم". 

طالــب فــي المدرســة الوطنيــة للعلــوم التطبيقية، الجديــدة، 8	 ينايــر 2020.

"الاختــراع والإبــداع والتفــرد والإنصــاف هــي شــعارات مغــرب الغــد. مغــرب ينتظــر منــه وضــع المواطــن 	 
المغربــي فــي قلــب نموذجــه الاقتصــادي الجديــد". رانيــا، تلميــذة بالثانويــة، أكاديــر.

"لقــد أظهــرت أزمــة كوفيــد-19 أن لدينــا كفــاءات بشــرية جيــدة. يجــب أن تســتمر بادنــا فــي تكويــن 	 
أطبــاء وممرضيــن أكفــاء، مســتعدين لفعــل كل شــيء مــن أجــل مرضاهــم، وخاصة بعــدد كافٍ لتغطية 

جميــع جهــات ومــدن البــاد". لينــا، تلميــذة بالثانويــة، شفشــاون.

"ينبغــي أن يمكــن البرنامــج التربــوي الجديــد مــن إغنــاء معــارف التلميــذ فــي مختلــف المــواد لكــن أيضــا 	 
مــن تطويــر مؤهاتــه التواصليــة واللغويــة وتكويــن شــخصيته". مــروان، تلميــذ بالثانويــة، الربــاط.
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يعتبــر المغاربــة أن مــن بيــن الأولويــات الرفــع مــن قــدرة الاقتصــاد الوطنــي علــى خلــق المزيــد مــن 
القيمــة المضافــة ومناصــب شــغل ذات جــودة تســتفيد منهــا جميــع المجــالات الترابيــة. ويســتدعي هــذا 
الإرتقــاء بالإنتــاج الوطنــي عبــر الاعتمــاد علــى البحــث والابتــكار، بفضــل ربــط جســور بيــن القطــاع الصناعــي 
ــرى  ــة. وي ــن المســتمر داخــل المقاول ــر التكوي ــك عب ــة الكفــاءات بمــا فــي ذل ومنظومــة البحــث العلمــي، وتنمي
المواطنــون والفاعلــون الاقتصاديــون أنــه مــن الضــروري الاعتمــاد علــى إمكانــات المجــالات الترابيــة كفضــاءات 
مائمــة مــن أجــل بــروز نمــاذج اقتصاديــة بديلــة )مقاولــة مجموعاتيــة، تعاونيــات، اقتصــاد اجتماعــي وتضامني، 

إلــخ(.

ــات  ــواد والخدم ــاج الم ــى إنت ــه عل ــزز المغــرب قدرت ــي أن يع ــون ف ــون والفاعل ــا يرغــب المواطن كم
ــب  ــام بالجان ــد-9	. إن الاهتم ــة كوفي ــة الصحي ــال الأزم ــدة خ ــه بح ــذا التوج ــرز ه ــد ب ــية. وق الأساس
ــذا  ــي، وك ــا الســياق الاقتصــادي الدول ــي يعرفه ــات الت ــن الاضطراب ــة م ــى الحماي ــدف إل ــق بالســيادة يه المتعل
بشــكل خــاص إلــى الحفــاظ علــى ســامة الســوق الداخليــة فــي مواجهــة غــزو الــواردات، وأخيــرا تأميــن مناصــب 
الشــغل علــى المســتوى الداخلــي. ويعتبــر المواطنــون أن تشــجيع اســتهاك المــواد الحاملــة لعامــة "صنــع فــي 

المغــرب" رهيــن بعــرض مائــم يمــزج بيــن الجــودة والســعر.

يدعــو المواطنــون الذيــن تــم الاســتماع إليهــم إلــى ترســيخ حكامــة ناجعــة وفعالــة ترتكــز علــى أدوار 
ومســؤوليات محــددة بكامــل الوضــوح. وتولــي الانتظــارات أهميــة بالغــة لتخليــق الحيــاة العامــة، وللمكافحــة 
الصارمــة للفســاد والامتيــازات غيــر المســتحقة ولحــالات تنــازع المصالــح. كمــا أن الربــط بيــن المســؤولية 

والمحاســبة يبقــى فــي نظــر المواطنيــن ضــرورة ملحــة.

وقــد تبيــن أن هنــاك إجماعــا بشــأن ضــرورة الرفــع مــن فعاليــة الإدارة عبــر تبســيط الإجــراءات والمزيــد 
مــن الإنصــات والقــرب مــن المواطنيــن والفاعليــن الخــواص وتحســين الشــفافية والولــوج المعمــم إلــى البيانــات 
ــر رقمنــة الإدارة  ــوج المتكافــئ إلــى المــوارد والفــرص الاقتصاديــة. وتعتب ــات، بإعتبارهــا ضامنــة للول والمعطي

شــرطا ضروريــا لتحســين جــودة عاقــة الإدارة مــع المواطنيــن والفاعليــن؛ وهــي مــن لــوازم اســتعادة الثقــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يربــط المواطنــون صلــة قويــة بيــن التنميــة وبيــن احتــرام الحريــات السياســية 
وترســيخ ســيادة القانــون. ويؤكــدون علــى ارتباطهــم القــوي ببلدهــم وإرادتهــم الكاملــة مــن أجــل 
الإســهام فــي نمــاءه ويطالبــون بإشــراكهم أكثــر فــي صنع القــرار ، مــن خــال تفعيــل آليــات الديمقراطية 
التشــاركية، وثقــة أكبــر للســلطات العموميــة فــي المجتمــع المدنــي وانخــراط موســع للشــباب فــي الشــأن العــام.

التحولات الوطنية والعالمية. 2

يأخــذ التصــور العــام للنمــوذج التنمــوي الجديــد فــي الاعتبــار التحــولات الوطنيــة والعالميــة التــي تلــوح فــي أفــق 
2035، حتــى يتســنى للمغــرب تحويــل الرهانــات والتحديــات التــي تثيرهــا هاتــه التحــولات إلــى فــرص للتنميــة. 
وبشــكل عــام، فــإن التحــولات القادمــة تشــير إلــى مزيــد مــن التعقيــد فيمــا يخــص تحديــات التنميــة، بالنظــر 
ــار ســريعة لانتقــال  ــة، مــع آث ــر ضمــن شــبكات متداخل ــر فأكث ــم يعمــل أكث لاتســاع مظاهــر الترابــط، فــي عال
ــد مــن المجــالات،  ــا فــي العدي ــة، وأيضــا بفعــل التطــور الســريع للتكنولوجي ــة أو الاجتماعي الأزمــات الاقتصادي
يتعــذر التحكــم فــي مســاراتها. إن التحــولات الجاريــة وتلــك القادمــة ترســم أيضــا معالــم عالــم يصعــب التنبــؤ 
ــزوم التدبيــر الاســتباقي  ــدًا عــن أي دوغمائيــة، ول بتطوراتــه، ممــا يؤكــد علــى ضــرورة التحلــي بالمرونــة، بعي

للمخاطــر.
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علــى الصعيــد الوطنــي، فــإن بادنــا مدعــوة لمواجهــة تحــولات عميقــة علــى عــدة مســتويات ذات 
تأثيــر بالــغ علــى مســارها التنمــوي.

علــى المســتوى الديمغرافــي، يتوقــع أن يصاحــب نمــو الســاكنة النشــيطة19 تزايــد مضطــرد لعــدد الشــباب 
الباحثيــن عــن العمــل، ممــا يولــد ضغوطــا إضافيــة علــى ســوق الشــغل. بالإضافــة إلــى ذلــك، فتنامــي ظاهــرة 

الشــيخوخة بالمغــرب، ســيضع علــى المحــك القــدرة الاســتيعابية لأنظمــة الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة.

 علــى الصعيــد الاجتماعــي، فــإن الانفتــاح المتزايــد علــى العالــم بفضــل وســائل الإعــام وشــبكات التواصــل 
الإجتماعــي ســيحمل آمــالاً وتطلعــات جديــدة، لا ســيما فيمــا يخــص حريــة التعبيــر. وأخيــرًا، فــإن قلــة النشــاط 
البدنــي واعتمــاد أنمــاط اســتهاك لا تراعــي التــوازن الغذائــي والإيكولوجــي كلهــا عوامــل مــن شــأنها أن تفــرز 

تحديــات كبيــرة فــي مجالــي الصحــة والرفــاه.

علــى مســتوى المجــالات الترابيــة، فــإن وتيــرة التوســع الحضــري20 وتزايــد الأنشــطة الاقتصاديــة والبشــرية 
داخــل المناطــق الســاحلية مــن شــأنهما أن يزيــدا مــن حــدة التحديــات المرتبطــة بحكامــة المــدن وحركيــة التنقــل 

وإعــداد التــراب الوطنــي لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات العموميــة.

فــي مجــال البيئــة، فــإن اســتفحال آثــار تغيــر المنــاخ ســتنجم عنــه إكراهــات متزايــدة علــى التنــوع البيولوجــي 
الوطنــي وضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة، ولا ســيما الميــاه21، التــي قــد يعانــي المغــرب مــن ندرتهــا بحلــول عــام 
2030. ويمكــن أن يــؤدي التغيــر المناخــي أيضــا إلــى زيــادة النــزوح القســري للســكان مــن المناطــق القرويــة 

القاحلــة نحــو المراكــز الحضريــة، ولا ســيما الســاحلية منهــا.

ــئ ببــروز  علــى الصعيــد الدولــي، فــإن عالــم مــا بعــد كوفيــد-9	 ســتصاحبه تغييــرات عميقــة، تُنبِ
عالــم جديــد تختلــف أنمــاط ســيره وضبطــه عــن تلــك الســائدة حتــى الآن. ويتطلــب هــذا العالــم الجديــد قدرات 
علــى الإســتباقية والتكيــف للحمايــة مــن المخاطــر، ولكــن أيضــا لاغتنــام الفــرص المتاحــة، كمــا يســتلزم مرونــة 
كبــرى للتأقلــم باســتمرار مــع المعطيــات الدوليــة الجديــدة ســواء الاقتصاديــة والماليــة أو التكنولوجيــة والصحيــة 
ــن مــن الوقــوف علــى خمســة تحــولات  والبيئيــة. إن التفكيــر الــذي باشــرته اللجنــة حــول رهانــات عالــم الغــد مَكَّ

كبــرى يتعيــن علــى بادنــا اســتباقها فــي نطــاق النمــوذج التنمــوي الجديــد.

علــى الصعيــد الديمغرافــي، يتوقــع أن يعــرف العالــم تزايــدا ملحوظــا فــي عــدد الســكان، بتأثيــر مــن بلــدان 
الجنــوب، خاصــة إفريقيــا، مقابــل ارتفــاع نســبة شــيخوخة الســكان فــي البلــدان المتقدمــة، لاســيما فــي أوروبــا. 
ومــن شــأن هــذه التطــورات أن تُعــرِّض المغــرب لظاهرتيــن: تزايــد الهجــرة مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء، فــي 
ســياق تغيــر المنــاخ وضعــف تعبئــة مؤهــات النمــو وفــرص العمــل فــي هاتــه البلــدان، وازديــاد هجــرة المغاربــة 
إلــى البلــدان المتقدمــة، تحــت تأثيــر الطلــب القــوي علــى المهــارات والكفــاءات لتعويــض العجــز فــي الســاكنة 
النشــيطة فــي هــذه البلــدان. وتبقــى المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المغــرب واقعــا حقيقيــا فــي مواجهــة تحدييــن 

كبيريــن، وهمــا تدبيــر تدفقــات الهجــرة وتحفيــز الكفــاءات والمواهــب الوطنيــة علــى العمــل بالمغــرب.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى بــزوغ جغرافيــة جديــدة للنمــو العالمــي تُكــرِّس تفــوق البلــدان الصاعــدة، لاســيما 
تلك المنتمية لآســيا. وقد شــهد النظام الاقتصادي العالمي تغيرات كبيرة بســبب المنافســة المتزايدة بين القوى 

19  ســيصل عــدد الســكان فــي ســن العمــل إلــى 35,8 مليــون شــخص فــي عــام 2050 مقابــل 24,6 مليــون فــي عــام 2015 )المرصــد الوطنــي 
للتنميــة البشــرية، 2019(.

20  70% مــن ســكان المغــرب ســيكونون فــي المناطــق الحضريــة فــي عــام 2035 مقابــل حوالــي 63% فــي عــام 2019 )انظــر إســقاطات 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط بنــاء علــى معطيــات الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2014(.

21  خطــر الانتقــال إلــى وضعيــة نــدرة الميــاه بحلــول عــام 2030 )500 متــر مكعــب / ســاعة / ســنة( )انظــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــي، 2020(. والبيئ
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العظمــى، علــى خلفيــة تراجــع النظــام متعــدد الأطــراف وتنامــي التوجهــات الحمائيــة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن 
أزمــة كوفيــد-19 تُعِيــن علــى تقصيــر ساســل القيمــة العالمية وعلــى إعادة تركيزهــا جهويا، مما قــد ينجم عنه 
تباطــؤ فــي حركــة النقــل العالميــة علــى المســافات الطويلــة، وتعزيــز المســارات اللوجســتيكية الجهويــة والقريبة.

 ومــن المنتظــر أن يــؤدي تســارع التحــولات التكنولوجيــة، تحــت تأثيــر الانتقــال الرقمــي علــى وجــه 
الخصــوص، إلــى حــدوث تغيــرات عميقــة فــي أنمــاط الإنتــاج. وقــد يــؤدي الانتشــار الواســع للروبوتــات 
والتقنيــات الآليــة والإنتــاج عبــر شــبكات مترابطــة قائمــة علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي إلــى التقليــص مــن 
ــى بعــض  ــد مــن القطاعــات. وتفــرض هــذه التوجهــات عل ــة فــي العدي ــد العامل ــة التدخــل البشــري والي أهمي
البلــدان، مثــل المغــرب، جعــل تكويــن الرأســمال البشــري والبحث-التطويــر والابتــكار ضمــن أولوياتهــا التنمويــة، 
وتســريع تأهيلهــا مــن حيــث البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة بهــدف دعــم قدرتهــا التنافســية ومواصلــة تنميتهــا. إن 

القــدرة التنافســية الشــاملة لبادنــا ســتعتمد بشــكل أساســي علــى جــودة رأســمالها البشــري.

يتزايــد وعــي المنتظــم الدولــي بالآثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ علــى التــوازن العــام للمنظومــة البيئيــة. 
ــادلات  ــة داخــل النظــام الإنتاجــي وفــي المب ــة مركزي ــل مكان ــة تحت ــة والإيكولوجي ــر البيئي وقــد صــارت المعايي
الدوليــة. وهــو مــا يفــرض علــى بلدنــا تقليــص مســتوى انبعاثاتــه مــن الكربــون حتــى لا يتأثــر عرضــه القابــل 
للتصديــر مســتقبا بــأي قيــد. وهــو الأمــر الــذي يســتلزم الاســتثمار فــي تحقيــق إنتــاج يراعــي هــذه المعاييــر 

ويجعــل منهــا ميــزة تنافســية مهمــة.

وفــي نفــس الســياق، يعــرف المشــهد الطاقــي العالمــي، عاقــة بالوعــي بالتحديــات المناخيــة، عمليــة 
ــات المتجــددة،  ــة الخضــراء وإطــاق برامــج ضخمــة للطاق ــر للطاق ــو الكبي ــة، مــع النم ــكيل عميق ــادة تش إع
ــا مــن خــال الميثــاق الأخضــر الأوروبــي22. ويعــزز هــذا التوجــه أولويــات المغــرب فــي هــذا  لاســيما فــي أوروب
المجــال ويدعــو إلــى دعــم الرهــان علــى الطاقــات المتجــددة )أنظــر الإطــار رقــم 15. رهانــات النمــوذج التنمــوي 
ــة  ــارات تكنولوجي ــة التنافســية والخضــراء( مــن خــال الاســتثمار فــي مشــاريع وخي ــد الطاق ــرب رائ ــد: المغ الجدي

ــر قــوي علــى التنافســية. مائمــة وذات أث

وأخيــراً، تمثــل المخاطــر المتناميــة لتفشــي الأوبئــة علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي بصــورة متكــررة 
معطــى جديــدا. ويســائل هــذا الواقــع قــدرات تدبيــر المخاطــر والقــدرات الاســتباقية للنظــام الصحــي الوطنــي، 
كمــا يتطلــب المزيــد مــن الفعاليــة والنجاعــة لتلبيــة الطلــب علــى العاجــات ســواء فــي الظــروف العاديــة أو فــي 
الظــروف الاســتثنائية. ويســتدعي هــذا الأمــر تعزيــز المــوارد البشــرية لقطــاع الصحــة وإنجــاز البنيــات التحتيــة 

ودعــم القــدرات التقنيــة والتكنولوجيــة فيمــا يتعلــق بإنتــاج الأدويــة والبحــوث البيوطبيــة.

وبغــض النظــر علــى القضايــا الصحيــة المحضــة، فــإن مخاطــر تفشــي الجائحــات وكــذا عــدم القــدرة علــى توقــع 
مدتهــا، يســتدعي أيضــا إعــادة التفكيــر فــي النمــاذج الاقتصاديــة للعديــد مــن القطاعــات والتركيــز علــى مســألة 

الســيادة فيمــا يخــص بعــض القطاعــات الأساســية.

إن القطاعــات المنفتحــة علــى المبــادلات الدوليــة للســلع والخدمــات بالإضافــة إلــى تنقــل الأشــخاص )صناعــات 
وخدمــات التنقــل، الســياحة، المــواد الأوليــة خاصــة الفاحيــة( تعــد مــن الأنشــطة الأكثــر تأثــرا بالظواهــر 
الاســتثنائية. ولهــذا فــإن المخاطــر المترتبــة عــن الجائحــات تدعــو إلــى تنويــع مصــادر نمــو هــذه القطاعــات عبــر 

اعتمــاد نمــاذج اقتصاديــة مرنــة ترفــع مــن قدرتهــا علــى الصمــود فــي وجــه الأزمــات وتجــاوز تبعاتهــا.

22  يهــدف هــذا الميثــاق الــذي أطلقتــه المفوضيــة الأوروبيــة فــي دجنبــر 2019 إلــى جعــل أوروبــا قــارة محايــدة مناخيــا فــي أفــق 2050 عبــر 
اســتراتيجية نمــو اقتصاديــة جديــدة.
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يســتند تصــور النمــوذج التنمــوي الجديــد علــى الدســتور كإطــار مرجعــي وكذلــك علــى مفهــوم جديــد للتنميــة 
يعكــس تطلعــات المغاربــة.

يمثــل الدســتور الــذي صادقــت عليــه الغالبيــة العظمــى مــن المغاربــة المرجعيــة الموحــدة والجامعــة 
للنمــوذج التنمــوي الجديــد. فهــو يكــرس "الاختيــار الــذي لا رجعــة فيــه فــي بنــاء دولــة ديموقراطيــة يســودها 
ــة  ــها مضمن ــي يكرس ــم الت ــادئ والقي ــتور والمب ــان". إن روح الدس ــوق الإنس ــبث بحق ــون" و"التش ــق والقان الح
كليــا فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد. وهكــذا، فــإن التضامــن وتكافــؤ الفــرص والعدالــة الاجتماعيــة والحريــات 

والاســتدامة والمشــاركة وربــط الحقــوق بالواجبــات تشــكل أســس هــذا النمــوذج.

ــاري مــن أجــل ترجمــة  ــذي يشــكل إطــاره المعي ــدادا للدســتور ال ــد امت يُعــد النمــوذج التنمــوي الجدي
مبادئــه إلــى رافعــات للتنميــة وقيمــه إلــى مناهــج للعمــل. ويدعــو النمــوذج التنمــوي الجديــد، علــى وجــه 
الخصــوص، إلــى إعمــال إيجابــي للدســتور مــن أجــل تقديــم حلــول مناســبة لحــالات الاحتقــان والكوابــح التــي 

ــادئ الدســتورية. ــق بعــض المب ــة تطبي ــة ومــن أجــل تجــاوز صعوب ــرض التنمي تعت

وفــي انســجام مــع تصديــر الدســتور، فــإن الهويــة الدينيــة التــي تجســد قيــم الإســام المبنيــة علــى الانفتــاح 
والاعتــدال والحــوار تشــكل مقومــات الشــخصية التاريخيــة والثقافيــة للأمــة المغربيــة. إن منهــج المغــرب للولــوج 
إلــى القيــم الروحيــة، عبــر مقاربــة دينيــة تمــزج بيــن البعــد العقائــدي والحضــاري، بالإضافــة إلــى ترســيخ مبــادئ 
الخيــر والوئــام واعتمــاد ممارســة التــداول والتشــاور مــن أجــل الصالــح العــام، كلهــا عناصــر تســاهم فــي تكريــس 

الطابــع المتميــز للمملكــة.

إن المذهــب المالكــي بســماته المتميــزة، والقــدرة علــى اســتلهام الحلــول مــن مــدارس التفســير الأخــرى، فضــا 
عــن الترســيخ الثابــت والقــدرة علــى مواكبــة التطــورات التــي تمنحهــا لــه مؤسســة إمــارة المؤمنيــن، كلهــا عوامل 
تعطــي للأمــة المغربيــة القــدرة والمرونــة الضرورييــن لتطورهــا، كمــا تــم إثبــات ذلــك مــن خــال إصــاح مدونــة 

الأســرة. ويشــكل هــذا مصــدر إلهــام ومعيــار منهجــي للنمــوذج التنمــوي الجديــد.

إن مفهــوم التنميــة فــي النمــوذج الجديــد ينبنــي علــى كونــه مســارا شــموليا ومتعــدد الأبعــاد يتجــاوز 
هــدف تراكــم الثــروة الماديــة وحــده. فالتنميــة تعكــس ديناميــة حميــدة لخلــق الثــروة والتنميــة البشــرية 
لفائــدة كافــة المواطنيــن، والتــي تأخــذ فــي الاعتبــار لــزوم تثميــن المــوارد والحفــاظ عليهــا للأجيــال القادمــة. 
وتنــدرج التنميــة أيضــا ضمــن ســياق تاريخــي يشــكل طريقــا جماعيــا نحــو مســتقبل مشــترك ومواكبــا للتحــولات 

الاجتماعيــة. وتتأثــر التنميــة أيضــا بالمتغيــرات الدوليــة والرهانــات الكونيــة التــي تثيرهــا.

إن هــذا التصــور للتنميــة يقتضــي نهجــا سياســيا ومؤسســاتيا وقانونيــا يتســم بالاســتقرار والوضــوح، 
ومجتمعــا منفتحــا ومتنوعــا يوفــر لــكل فــرد الوســائل والقــدرات لإثبــات ذاتــه وتحريــر طاقاتــه لبنــاء مســتقبله 
واختيــار مســاره. وباعتبارهــا عمليــة معقــدة تتطلــب مقاربــات نســقية، فــإن التنميــة، ضمــن النمــوذج الجديــد، 
تبقــى رهينــة بتعبئــة كافــة الفاعليــن وبالتفاعــل اليقــظ مــع آجــال وأزمنــة متنوعــة، ومعايير ومقاييــس متعددة 
تســمح بالترجيــح المتــوازن بيــن أولويــات متعــددة قــد لا تجتمــع أحيانــا فيمــا بينهــا )النمــو / الاســتدامة، الحريــة 

/ الحمايــة(.
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III.   التغيير ضروري وذو طابع 
استعجالي

لقــد ابــرزت الماحظــات المســجلة، انطاقــا مــن الإنصــات إلــى المواطنيــن والفاعليــن، التأكيــد علــى 
اســتعجالية العمــل مــن أجــل تســريع وتيــرة الانتقــال نحــو النمــوذج التنمــوي الجديــد. وكمــا يتبيــن مــن 
خــال التشــخيص البنيــوي والنســقي المنجــز فــي هــذا الإطــار، فــإن خيــار التنميــة المتبــع حاليــا لا يســتجيب كليــا 
لتطلعــات المواطنيــن وللتحديــات المســتقبلية المطروحــة علــى بادنــا، اعتبــارا لكــون هــذا المســلك يســاهم فــي 
تغذيــة منــاخ أزمــة الثقــة التــي تكبــح خلــق القيمــة المضافــة، وتشــكل، فــي حــال اســتمرارها، مخاطــر تهــدد 

بشــكل كبيــر الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي للبــاد.

وتجســد تطلعــات المغاربــة عمــق وجســامة التحــولات التــي يتعيــن إنجازهــا من أجــل تفعيــل النموذج 
التنمــوي الجديــد الــذي يشــكل بــادرة أمــل وثقة في المســتقبل: ولا يســتهدف هــذا التحــول الخلق الواســع 
للقيمــة المضافــة فحســب، ولكــن، كذلــك، توزيعــا منصفــا للثــروة بيــن جميــع المواطنيــن. كمــا لا يفضــي هــذا 
التحــول فقــط إلــى تحقيــق إنتاجيــة أكثــر، بــل أيضــا، إلــى توســيع نطــاق الفاعليــن المعنييــن بعمليــة الإنتــاج، 
وكــذا إلــى إقامــة عاقــات متوازنــة بيــن الدولــة والمجتمــع تكــرس المكانــة المركزيــة للمواطنيــن فــي حقوقهــم 
وواجباتهــم، فالمواطنــون لا يطالبــون فقــط بجــودة الخدمــات العموميــة وبتوفيــر فــرص الشــغل، ولكــن أيضــا 
بالتأهيــل والتمكيــن الذاتــي، وذلــك حتــى يتمكــن كل فــرد، فــي حــدود طاقاتــه وطموحاتــه ورغباتــه، مــن القيام 

بــدوره كفاعــل فــي تنميــة الوطــن.

ــات  ــى الإمكان ــر إل ــة بالنظ ــا، خاص ــي متناولن ــات ف ــارات والطموح ــات والانتظ ــذه المتطلب ــى ه وتبق
الهامــة المتوفــرة لــدى بادنــا والتــي لــم تســتغل بعــد بشــكل أمثــل. ومــن أجــل تعبئــة هــذه الإمكانــات، 
يتعيــن معالجــة المعيقــات النســقية وتغييــر التمثــات الكابحــة للمبــادرة، وفــي مرحلــة لاحقــة، تحويــل عناصــر 
التميــز المشــتتة إلــى قاعــدة عامــة عــوض أن تشــكل اســتثناء، وذلــك مــن خــال العمــل على اســتدامة الشــروط 
المواتيــة لتفتحهــا ونموهــا وتعميمهــا. وأخيــرا، العمــل علــى اســتباق ومواكبــة التحــولات الراهنــة والمســتقبلية 

علــى المســتويين الوطنــي والدولــي والاســتجابة للتحديــات والتســاؤلات التــي تثيرهــا أزمــة كوفيــد-19.

تغــذي أزمــة كوفيــد-9	 شــعورا بالقلــق إزاء المســتقبل، بالنظــر إلــى جســامة آثارهــا الســلبية علــى 
المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي خاصــة فيمــا يتعلــق بفقــدان مناصــب الشــغل، كمــا أنهــا تقوِّي 
ــر. وتبــرز التكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المرتفعــة لهــذه الأزمــة علــى  ــى التغيي ــر الحاجــة إل بشــكل أكب
بادنــا ضــرورة التعجيــل بمعالجــة العجــز المتراكــم في بعض القطاعــات الحساســة، كالصحة والتعليــم والحماية 
الاجتماعيــة. كمــا أظهــرت هــذه الأزمــة أهميــة الرقميــات كرافعــة ضروريــة لاســتمرارية عمــل المرافــق العامة في 
ســياق الجائحــة ولاســتمرارية الــدورة الاقتصاديــة. وأبــرزت هــذه الأزمــة أيضــا الحاجــة إلــى دولــة قويــة، حاميــة 
وقــادرة علــى معالجــة مواطــن الضعــف فــي المجــالات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد، عبــر تدبيــر 
للقــرب يعبــئ جميــع الفاعليــن. وقــد ســاهمت المجهــودات المبذولــة مــن طــرف الســلطات العموميــة فعــا فــي 
التخفيــف مــن آثــار هــذه الأزمــة، غيــر أن فعاليــة تدخاتهــا لا يمكــن أن تكــون بديــا عــن إصاحــات بنيويــة ذات 
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امتــداد زمنــي، وكــذا لأنمــاط جديــدة فــي العمــل مــن أجــل تعزيــز مناعــة المملكــة إزاء صدمــات واســعة النطــاق. 
إذا كان عالــم مــا بعــد كوفيــد-19 مطبوعــا بعــدم اليقيــن، فمــن المحتمــل أن يكــون حامــا لفــرص اقتصاديــة 
جديــدة، لاســيما علــى المســتوى الدولــي، يمكــن اســتغالها مــن خــال نظــرة اســتباقية وقــدرة تفاعلية وسلســة.

فــي إطــار عالــم يــزداد تعقيــدا وتقلبــا ومجتمــع تعــددي وناضــج وملــح قائــم علــى مواطنــة نشــيطة، 
فــإن الأمــر يتطلــب تغييــر أســلوب عملنــا الجماعــي، حتــى نكــون قادريــن علــى تنفيــذ الإصاحــات التــي 
تقتضيهــا المرحلــة بوتيــرة ثابتــة وتجــاوز مختلــف أشــكال مقاومــة التغييــر والعمــل علــى انبثــاق وتنامــي جميــع 

إمكانــات بادنــا.
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النموذج التنموي الجديد:   
مغرب الغد

يتمحــور النمــوذج التنمــوي الجديــد المقتــرح مــن طــرف اللجنــة حــول ثاثــة مكونــات تتداخــل وتتكامــل 
ــرة انتقــال  ــة بتســريع وتي فيمــا بينهــا، وتشــكل فــي مجموعهــا منظومــة متجانســة ومندمجــة كفيل
المغــرب نحــو تــوازن جديــد، يحفــز علــى خلــق قيمــة مضافــة علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي 

والمؤسســاتي:

طمــوح يحــدد الهــدف المنشــود ويعبــئ جميــع الفاعليــن فــي إطــار مشــروع جماعــي وجامــع 	 
وبأهــداف واضحــة وقابلــة للتحقيــق؛

مرجعيــة للتنميــة، كعامــل مركــزي وتحولــي للنمــوذج الجديــد، يرتكــز علــى توجــه 	 
ــادئ  ــى مب ــى تقليــص تداخــل الأدوار وكــذا عل ــة وعل ــد بشــأن دور الدول تنظيمــي جدي
العمــل ومســؤوليات مختلــف الفاعلين. كما تشــمل هــذه المرجعية آليــة للقيادة الاســتراتيجية 
وإدارة للتغييــر تســهر، بشــكل منتظــم، علــى تفعيــل النمــوذج التنمــوي وضمــان انســجام تدخــات 

مختلــف الأطــراف المعنيــة مــع الهــدف المنشــود والغايــات المرســومة؛

اختيــارات وتوجهــات اســتراتيجية مــن أجــل بلــوغ الطمــوح الوطنــي المقتــرح فــي انســجام مــع 	 
هــذا الطمــوح ومــع الإطــار المرجعــي الجديــد فــي مجــالات الاقتصــاد والرأســمال البشــري والإدمــاج 
وتنميــة المجــالات الترابيــة. وقــد تــم إرفــاق بعــض مــن هــذه التوجهــات بمقترحــات أكثــر تفصيــا 
ضمــن الملحــق رقــم 2 لهــذا التقريــر، علــى أســاس أن تشــكل إطــارا مرجعيــا مــن أجــل إطــاق 

النمــوذج الجديــد.
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الإطار رقم 6: "انتماء مشترك ومصير مشترك"

وينــدرج النمــوذج التنمــوي الجديــد ضمــن الأفــق الزمنــي الطويــل و المســار العريــق للدولــة المغربيــة، الــذي 
يمّكــن، انطاقــا مــن معطيــات التاريــخ البعيــد والمعاصــر، مــن فهــم جيــد للحاضــر واستشــراف للمســتقبل. 
وهــذا الوعــي الذاتــي ككيــان سياســي متفــرد، يرتكز على حس اســتراتيجي متميــز، وذلك عبــر الانخراط في 
مسلســل للإصاحات واســتباق التغيرات الكبرى ســواء داخل المجتمع أو على المســتوى الإقليمي أو الدولي.

عريقــة  ثقافــة  مــن  جذورهــا  تســتمد  وشــامل  واســع  توافــق  هندســة  المملكــة  طــورت  لقــد 
تعدديــة منتشــرة علــى نطــاق واســع ومنفتحــة علــى المســتقبل. إن متانــة هــذه الهويــة المغربيــة 
إفريقيــة،  عربية-إســامية،  أخــرى  روافــد  علــى  بالانفتــاح  المغربــي  للمجتمــع  ســمحت  التــي  هــي 
أوروبيــة، أطلســية أو أســيوية. ويعبــر تصديــر دســتور 2011 عــن جوهــر ذلــك، حيــث يبــرز تنــوع 
والأمازيغيــة،  الإســامية،   - العربيــة  مكوناتهــا،  كل  بانصهــار  الموحــدة  الوطنيــة،  الهويــة  مقومــات 
والمتوســطية. والعبريــة  والأندلســية  الإفريقيــة  بروافدهــا  والغنيــة  الحســانية،  والصحراويــة 

ــة،  ــرة طويل ــذ فت ــك، ومن ــرب يمتل ــة، أن المغ ــر مجتمعي ــة نظ ــن وجه ــة، م ــس التاريخي ــذه الأس ــن ه تبي
مكامــن القــوة الازمــة التــي تمنحــه القــدرة، علــى أن تتعايــش تحــت مظلتــه مختلــف التيــارات، وتتحــاور 
مختلــف التوجهــات، وتمتــزج طرائــق داخليــة مــع أخــرى خارجيــة لتســيير أمــوره، ليثبــت فــي نهايــة 
المطــاف أنــه بلــد يشــارك فــي إغنــاء الإنســانية انطاقــا مــن أرضــه. هــذه المؤهــات تمكــن مــن 
خلــق الأســس الكفيلــة بتقويــة الانتمــاء المشــترك وتحويــل الطاقــة الجماعيــة إلــى مصيــر مشــترك.

ــي  ــوة ف ــات ق ــى رافع ــدة إل ــية الفري ــا السياس ــا ثقافته ــل مزاي ــى تحوي ــدرة عل ــك الآن الق ــا تمتل إن بادن
ــة  ــى المحــك الآن هــو تحويــل التعددي ــم واضحــة. مــا هــو إذن عل ــة الحــق والقانــون ذات معال إطــار دول
فــي  والرغبــة  التنــوع والاختــاف  إدارة  فــن  إلــى ديمقراطيــة فعليــة، تمثيليــة وتشــاركية، وتحويــل 
النقــاش والمناظــرة المثمــرة إلــى كفــاءات تداوليــة. هنــا يجــب الجمــع بيــن الرؤيــة الاســتراتيجية والحمايــة 
والكفــاءة علــى مســتوى الدولــة، وقــدرات الابتــكار والمبــادرة وروح المدنيــة علــى مســتوى المجتمــع.
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I.  طموحنا من أجل المغرب    
في أفق 2035

مغرب الغد. 	

الطمــوح المأمــول هــو عبــارة عــن اقتــراح ذي قيمــة شــاملة يبيــن ويحــدد معنــى ومســتوى التنميــة المنشــودة 
فــي أفــق 2035. ويجســد هــذا الطمــوح دور البوصلــة التــي تمكــن مــن توجيه جميــع القوى الحية للأمة وتشــكل 
الإطــار العــام الــذي تجتمــع حولــه. وحتــى يتســم بالمصداقيــة، يجــب أن يكــون طمــوح التنميــة قويــا ومعقــولا 
وقابــا للإنجــاز علــى أرض الواقــع، هدفــه الأساســي التعبئــة ومنح كل المغربيــات والمغاربة أما في المســتقبل.

ينســجم هــذا الطمــوح مــع الاختيــارات الأساســية للأمــة وثوابتهــا، فضــا عــن القيــم المكونــة للهويــة الوطنيــة. 
ــا  ــم كأشــخاص أو فيم ــق بازدهارهــم ورفاهه ــا يتعل ــة، ســواء فيم ــات الرئيســية للمغارب ــا يعكــس التطلع كم
يخــص ارتباطهــم بالأمــة والتزامهــم حيالهــا بالإضافــة إلــى عزمهــم علــى المســاهمة فــي تنميــة البــاد بــكل 
روح مواطنــة. ويرتكــز هــذا الطمــوح أيضــا علــى اختيــار المملكــة لانفتــاح مــن خــال وضــع مشــروعنا الجماعــي 

أمــام أعيــن المنتظــم الدولــي. ويمكــن تحديــد طموحنــا مــن أجــل المغــرب كالتالــي:

"في أفق 2035، يتعزز المغرب كبلد ديمقراطي يمتلك فيه جميع المواطنين القدرة الكاملة 
على تولي زمام أمورهم وتحرير طاقاتهم والعيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل 
ومنصف. بلد قادر على خلق القيمة المضافة، يستثمر مؤهاته بصفة مستدامة ومسؤولة. 

مستندا على التقدم المضطرد الذي يحققه على المستوى الوطني، يبرز المغرب كقوة 
إقليمية تضطلع بدور طائعي في مواجهة التحديات التي تواجه العالم."

يضم هذا الطموح إختيارات توجه المغرب نحو المستقبل، وهي متمثلة في:

التشبث بالاختيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون؛	 
تثميــن الرأســمال البشــري وقــدرات المواطنــات والمواطنيــن كرافعــة أولــى لضمــان تكافــؤ الفــرص والادمــاج 	 

الايجابــي وتفعيــل المواطنــة وتحقيــق الرفاه؛
التعلــق بــكل مــا يشــكل خصوصيــة المملكــة: عمقهــا التاريخــي، هويتهــا الوطنيــة الغنيــة بروافدهــا وقيمهــا 	 

ــة والدينية؛ الثقافي
التشــبث بالتنــوع وبالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وبتكريــس مكانــة ودور المــرأة فــي الاقتصــاد وداخــل 	 

المجتمــع؛
نمــط إدماجــي فــي خلــق القيمــة يثمــن كافــة الطاقــات ويضمــن التوزيــع المنصــف للثــروة وينتقــل ببادنــا 	 

إلــى مصــاف القــوى الصاعــدة بشــكل كامــل؛
نمط لخلق القيمة، هاجسه المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية؛	 
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وأخيــرا، التشــبث بمغــرب منفتــح علــى العالــم ويســاهم بشــكل فعلــي فــي رفــاه مواطنيــه وفــي التقــدم 	 
العالمــي.

ــة إرســاء  ــات بغي ــة الطاق ــة كاف ــع تعبئ ــة م ــة مركزي ــوح يحظــى العنصــر البشــري بمكان ــي إطــار هــذا الطم ف
ــة: ــة ومُعبِّئ ــزة وواضح ــة موج ــك بصيغ ــص ذل ــن تلخي ــاد، ويمك ــة الب ــة تنمي ــي خدم ــي ف ــروع جماع مش

"المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم"

أهداف التنمية. 2

مــن أجــل بلــوغ هــذا الطمــوح، يتعيــن علــى المغــرب رفــع العديــد مــن التحديــات والقيــام بتــدارك الوضــع الحالــي 
عبــر إحــراز تقــدم نوعــي فــي مجــالات يطبعهــا عجــز هــام، يمكــن أن تشــكل عائقــا أمــام التنميــة إذا لــم يتــم 
الارتقــاء بهــا بشــكل ملمــوس، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لجــودة التعليــم ومشــاركة النســاء والمحافظــة علــى 
المــاء، علــى ســبيل المثــال. كمــا يتعيــن أيضــا اســتغال جميــع الفــرص الســانحة للمغــرب بــكل جــرأة لتســريع 
وتيــرة التنميــة، والرهــان علــى المســتقبل وعلــى أهــداف تكــرس تميــز المغــرب فــي مجــالات اســتراتيجية وحاملة 

. للتغيير

يتطلــب تحقيــق هــذا الطمــوح بلــوغ خمســة أهــداف تنمويــة متداخلــة ومتكاملــة، بشــكل مــوازٍ، تتجلــى فــي 
ــن خــال  ــددة م ــن مح ــي ميادي ــة ف ــادة الجهوي ــتدامة والري ــاج والاس ــن والإدم ــاء والتمكي ــق الرخ تحقي

ــي، موجــزا للأهــداف الخمســة: ــا يل ــورد فيم ــة. ون ــات مســتقبلية جريئ رهان

ــه: إن طمــوح تحســين 	  ــتوى طاقات ــي مس ــدة ف ــل جي ــرص عم ــروات وف ــق الث ــر يخل ــرب مزده مغ
ــن يتحقــق إلا مــن خــال الرفــع الملحــوظ لقــدرة  ــن ل ــع المواطني ــدة جمي مســتوى وجــودة المعيشــة لفائ
البــاد علــى خلــق القيمــة المضافــة وفــرص شــغل ذات جــودة للجميــع والتوزيــع المنصــف لثمــار التنميــة. 
وترتكــز ديناميــة خلــق القيمــة وفــرص الشــغل علــى اقتصــاد حيــوي، مقاولاتــي، متنــوع، منتــج ومبتكــر 
وعلــى نســيج اقتصــادي، تنافســي وقــادر علــى امتصــاص الأزمات ويســتفيد مــن المزايــا التنافســية العديدة 

لبادنــا ومــن ثرواتهــا الماديــة والاماديــة فــي جميــع المناطــق.

مغــرب الكفــاءات، حيــث يتوفــر جميــع المواطنيــن علــى مؤهــات ويتمتعــون بمســتوى مــن الرفاه 	 
يمكنهــم مــن تحقيــق مشــاريعهم فــي الحيــاة والمســاهمة في خلــق القيمــة المضافــة: إن تحقيق 
الطمــوح لا يمكــن أن يتــم إلا بواســطة رأســمال بشــري ذي قــدرات ومهــارات عاليــة. فالرأســمال البشــري 
يعتبــر محــرك ديناميــة التنميــة والإدمــاج وتفعيــل الارتقــاء الاجتماعــي. كمــا يعتبــر المحــدد الرئيســي لقــدرة 

البــاد علــى خلــق الثــروات وتســريع تقاربــه مــع معاييــر الــدول المتقدمــة.

مغــرب دامــج يوفــر الفــرص والحمايــة للجميــع ويعــزز الرابــط الاجتماعــي: يقتضــي شــعور المغاربــة 	 
بالانتمــاء والانخــراط فــي المشــروع المجتمعــي وترســيخ أســس وقواعد العيش المشــترك، بشــكل منســجم 
ــع، أولا وقبــل كل شــيء، مــن  ــح الفــرص للجمي ــب بمن ومتناســق، اعتمــادَ نمــوذجٍ دامــج. فالمغــرب مطال
خــال توفيــر الاســتقالية الذاتيــة وتنميــة القــدرات لــكل المغاربــة نســاء ورجــالا، وأيضــا عبــر تعزيــز حمايــة 
الفئــات الهشــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتطلــب إدمــاج الجميــع إيــاء عنايــة خاصــة بالشــباب الذيــن يمثلــون 
25% مــن الســاكنة، ويعتبــرون مكســبا ديمغرافيــا للبــاد. فــي هــذا الســياق، يشــكل البعــد الثقافــي رافعــة 
مهيكلــة لتقبــل التنــوع والتعــدد وتعزيــز الروابــط بيــن الأوســاط الإجتماعيــة وبيــن الأجيــال، بالإضافــة إلــى 

خلــق الثــروة.
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مغــرب مســتدام يحــرص علــى المحافظــة علــى المــوارد فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي: تعتبــر 	 
ــدات  ــات والتهدي ــة التحدي ــن مســتلزمات مواجه ــوع البيولوجــي م ــى التن ــوارد والمحافظــة عل اســتدامة الم
المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة والنشــاط البشــري. فالمغــرب معــرض بشــكل كبيــر لهــذه المخاطــر وآثارهــا، 
لاســيما مــن حيــث الضغــوط القويــة علــى مــوارده المائيــة واضطــراب كل مــن الأســس الانتاجيــة للفاحــة 
والمنظومــات الايكولوجيــة. وبالتالــي، فــإن رهــان الاســتدامة يكــرس المســؤولية الجماعيــة إزاء الرأســمال 

الطبيعــي والمنــاخ، كخيــرات جماعيــة، وتجــاه الأجيــال القادمــة.

مغــرب الجــرأة يســعى إلــى الريــادة الإقليميــة فــي مجــالات مســتقبلية محــددة: متشــبثا بانفتاحــه 	 
ــم المغــرب طموحــه عــن طريــق التميــز،  علــى العالــم وواثقــا فــي مؤهاتــه لتعزيــز إشــعاعه الإقليمــي، يدعِّ
ــا ومركــزا  ــا اقتصادي بتصميمــه علــى كســب خمســة رهانــات مســتقبلية جريئــة ســتجعله، مجتمعــة، قطب
للمعرفــة ضمــن البلــدان الأكثــر ديناميــة وجاذبيــة علــى المســتوى الإقليمي والقــاري. وتتمثل هــذه الرهانات 
الخمســة فيمــا يلــي: 1( التحــول نحــو بلــد رقمــي حيــث تُعبــأ القــدرات التحويليــة للتكنولوجيــا الرقميــة تعبئــة 
كاملــة، 2( الارتقــاء كمركــز جهــوي فــي ميــدان التعليــم العالــي والبحــث والابتــكار، 3( كســب الريــادة الجهوية 
فيمــا يخــص مجــال الطاقــة ذات الانبعاثــات المنخفضــة مــن الكاربــون، 4( إكتســاب مركــز مرجعــي كقطــب 
مالــي علــى المســتوى القــاري، 5( جعــل عامــة "صنــع فــي المغــرب" عامــة للجودة والتنافســية والاســتدامة 
لتســريع الاندمــاج فــي ساســل القيمــة العالميــة والإقليميــة. وتشــكل هــذه المياديــن الجريئــة والتحوليــة، 
ــن  ــح بي ــي المصال ــي ف ــارب والتاق ــا، نقــط التق ــة وإمكاناته ــا التنافســية للمملك ــى المزاي ــز عل ــي ترتك الت
المملكــة وشــركائها الرئيســيين بالخــارج، التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تعزيــز التعــاون والشــراكات ورفــع 

مختلــف التحديــات الكامنــة فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد بكيفيــة عرضانيــة.

رسم بياني 2: طموح المغرب في أفق 2035
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ــع  ــات الرئيســية ذات الطاب ــم III مــن هــذا القســم التوجه ــرع رق ــواردة فــي الف ــل المحــاور الاســتراتيجية ال تمث
ــات المســتقبل. ــة وكســب رهان ــاز أهــداف التنمي ــد وإنج ــوح الجدي ــوغ الطم الاســتراتيجي لبل

ــز المؤسســات والحــرص  ــر الاســتمرار فــي تعزي ــة، يقتضــي الأم ــة قوي ــة دفع ــى يكتســب مسلســل التنمي وحت
علــى حســن ســيرها اعتبــارا لدورهــا كضامــن لدولــة الحــق والقانــون ولتحريــر الطاقــات بثقــة وأمــان. وقــد تــم 
تنــاول هــذا المحــور بتفصيــل فــي الفــرع المخصــص لمرجعيــة النمــوذج التنمــوي الجديــد ولإطــار ترســيخ الثقــة 

والمســؤولية.

مؤشرات تقييم النتائج. 3

مــن أجــل منــح مضمــون واضــح لهــذه الأهــداف التنمويــة، تقتــرح اللجنــة مواكبتهــا مــن خــال مجموعــة مــن 
المؤشــرات تــروم بلــورة الأهــداف الرئيســية للنمــوذج الجديــد بشــكل صريــح ومرفــق بالأرقــام وقابــل للقيــاس. 
وتهــدف هــذه المؤشــرات، التــي يجــب أن يكــون عددهــا محــدودا، إلــى قيــاس الأثــر النهائــي لمدلــول التنميــة. 
كمــا تبــرز أهميــة النتائــج المحققــة بالنســبة للفاعليــن المكلفيــن بالتفعيــل، مــع الاحتفــاظ بالمرونــة الازمة في 

إيجــاد الحلــول والاجــراءات المناســبة مــن أجــل تحقيقهــا.

ــر  ــاء شــفافية أكب ــج وحســن الأداء وإضف ــة النتائ ــي إرســاء ثقاف ــن المؤشــرات ف ــة م تســاهم هــذه المجموع
علــى الفعــل العمومــي. وتقتــرح اللجنــة فــي هــذا الصــدد إطــارا عامــا للنتائــج يتكــون مــن 15 مؤشــرا للقيــاس 
معتمــدة مــن طــرف مؤسســات وطنيــة ودوليــة، والتــي تــم اقتــراح القيــم المســتهدفة بشــأنها فــي أفــق ســنة 
2035 علــى أســاس مقارنــات دوليــة. ويمكــن أن تحســن هــذه المؤشــرات حســب نتائــج الأبحــاث الجاريــة، ســواء 
فــي المغــرب أو علــى الصعيــد الدولــي، وكــذا مجهــودات تطويــر النظــام الإحصائــي الوطنــي مــن حيــث إنتــاج 
المعطيــات. وفــي نطــاق أوســع، فــإن الطمــوح المنشــود يتمثــل فــي أن تتبــوأ المملكــة موقعــا ضمــن النصــف 
الأول أو حتــى الثلــث الأول فــي التصنيفــات العالميــة المرجعيــة فــي المجــالات التــي تحظــى بالأولويــة فــي إطــار 

النمــوذج التنمــوي الجديــد.
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رجوع إلى
 الفهرس

جدول مؤشرات نتائج النموذج التنموي الجديد

المصدر هدف 
2035

9	20 أو آخر 
الاحصائيات 

المتوفرة
الاقتصاد

المندوبية السامية 
للتخطيط 16.000 7.826

1.  الناتج الداخلي الخام للفرد )بالدولار على أساس 
 المعادل للقوة الشرائية(

)على فرضية نسبة نمو سنوية متوسطة تفوق %6(
منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية  %60 %43 2.   مؤشر المشاركة في ساسل القيمة العالمية
)مؤشران فرعيان: علوي وسفلي(

منظمة الأمم المتحدة 
للتطور الصناعي %50 %28 3.  القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو 

العالية

الرأسمال البشري
البنك الدولي 0,75 0,5 4. مؤشر الرأسمال البشري

وزارة الصحة 4,5 1,65 5.  كثافة مقدمي الخدمات الصحية بالنسبة لكل 1000 
نسمة )أهداف التنمية المستدامة(

منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية  %75 %27 6.  نسبة التاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات 

والعلوم في سن 15

الإدماج

المندوبية السامية 
للتخطيط %45 %22 7. نسبة النساء النشيطات

المندوبية السامية 
للتخطيط %80 %41 8.  نسبة العمل المهيكل المأجور ضمن الشغل الكلي.

المندوبية السامية 
للتخطيط 0,350 0,395 ."Gini 9. مؤشر "جيني

الاستدامة

جديد %15 %0 10.  نسبة المياه المحاة والمصفاة من الاستهاك الكلي 
للماء

المرصد الوطني للتنمية 
البشرية 0,85

0,7 )المعدل 
الوطني لسنة 

)2014
11. مؤشر التنمية المحلية المتعددة الأبعاد

البنك الدولي %40 %11 12. حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهاك الطاقة

الحكامة والتسيير
البنك الدولي 1 -0,12 13. مؤشر فعالية الحكومة

استطاع الأمم المتحدة 
للحكومة الالكترونية 0,9 0,52 14. مؤشر الخدمات المفتوحة عبر الأنترنيت

جديد %80 - 15. نسبة رضا المواطنين إزاء الخدمات العمومية
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II.  مرجعية جديدة للتنمية : التوجه 
والمبادئ والتزامات الفاعلين 

وإطار ترسيخ الثقة والمسؤولية

ــرة النمــو فــي المغــرب  ــر أن بــطء وتي ــان التشــخيص المنجــز فــي القســم الأول مــن هــذا التقري أب
يجــد تفســيره بالأســاس فــي عوامــل ذات طابــع نســقي. فــإذا كانــت المملكــة قــد حققــت إنجــازات مهمــة 
خــال الســنوات الأخيــرة، فــإن العديــد مــن الاســتراتيجيات المعتمــدة لــم تحــدث التغييــرات والتحــولات الهيكليــة 

المنتظــرة، وذلــك بالرغــم مــن العنايــة والمــوارد المهمــة التــي خصصــت لهــا.

ــم  ــي يواجههــا المغــرب تجعــل مــن المســتعجل تقدي ــات الت ــم والتحدي ــد للعال ــد المتزاي إن التعقي
إجابــات لاتعتمــد فقــط علــى إنجــاز تشــخيص جديــد ووضــع اســتراتيجية جديــدة ذات طابــع تقنــي، 
كمــا ذهبــت إلــى ذلــك العديــد مــن التقاريــر، بــل تحيــل أيضــا علــى وضــع منهــج جديــد للتنميــة. إن 
الأوراش المهيكلــة التــي يقترحهــا النمــوذج التنمــوي الجديــد هــي فــي أغلــب الحــالات مركبــة وعرضانيــة، كمــا 
هــو الشــأن، علــى ســبيل المثــال، بالنســبة لضبــط القطاعــات الاقتصاديــة التــي تخضــع لتغييــرات تكنولوجيــة 
مســتمرة، كالطاقــة أو الرقميــات، أو الارتقــاء الصناعــي، أو تدبيــر المخاطر، أو الجودة الفعليــة للخدمات العمومية 
أو وضــع أنظمــة للحمايــة الاجتماعيــة مندمجــة ومعممــة. لذلــك، يتطلــب إنجــاح هــذه الأوراش بــذل مجهــود 
ــارات  ــاءات ومه ــى كف ــاد عل ــع الاعتم ــى أرض الواق ــا عل ــا يقتضــي تطبيقه ــع، كم ــي التتب متواصــل وصــارم ف
جديــدة ســواء علــى المســتوى التقنــي أو التنظيمــي واللجــوء إلــى آليــات فعالــة للقيــادة والدعــم وكــذا علــى 

إحــداث تغييــرات فــي التصــورات والتمثــات.

ــدرة  ــين الق ــى تحس ــز عل ــكالية، إذ ترك ــذه الإش ــى ه ــا عل ــة جواب ــدة للتنمي ــة الجدي ــكل المرجعي تش
الهيكليــة للبــاد لتجــاوز التحديــات الجديــدة مــع مراعــاة عامــل الزمــن والوتيــرة المناســبة لاســتجابة 
لانتظــارات التــي تتســم بالطابــع الاســتعجالي. ومــن شــأن هــذا التغييــر فــي المرجعيــة و"المنهجيــة" تحقيق 
ــة  ــر عدال ــا وأكث ــر الانتقــال نحــو مجتمــع أقــل تقاطب ــد ويُيَسِّ ــذي يقترحــه النمــوذج التنمــوي الجدي الطمــوح ال
ــر علــى طــرق  ــارات المشــتركة، فإنهــا تركــز بشــكل أكب وازدهــارا. إن مرجعيــة التنميــة هــذه، إذ توضــح الاختي

العمــل وعلــى أســلوب قيــادة التنميــة وكــذا علــى القــدرات والوســائل مــن أجــل تحســين هــذا العمــل.

ــا  ــا وتنظيمه ــة ومهامه ــى دور الدول ــة الأول ــة بالدرج ــة التنمي ــول مرجعي ــر ح ــذا التفكي ــائل ه يس
ــة، كمــا  ــة قوي ــام دول ــة قي ــة أهمي ــن. وفــي هــذا الإطــار، وإذ تســجل اللجن ــي الفاعلي ــع باق وتفاعاتهــا م
تجلــى ذلــك بوضــوح فــي ســياق جائحــة كوفيــد-19، فقــد كشــفت المشــاورات التــي قامــت بهــا وكذا المناقشــات 
الداخليــة بيــن أعضائهــا، بــأن الدولــة لا تعبــئ بالقــدر الكافــي الفاعليــن الآخريــن علــى أســاس منطــق التكامــل 

والشــراكة.
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إن الأســلوب التقليــدي لإشــتغال الدولــة القائــم علــى دورها المركــزي والرقابــي، وإن كان متناســبا مع 
مرحلــة معينــة مــن نمــو البــاد وفــي ســياق وطنــي ودولــي أكثــر قابليــة للتوقــع، فــإن هــذا الأســلوب 
يبــدو اليــوم أقــل وجاهــة وماءمــة مــع التطــورات الأخيــرة، لاســيما مــع مســتقبل متســم بالغمــوض، 
ــة الوســائل والقــدرات الكافيــة لتحمــل جميــع أوراش التنميــة لوحدهــا، والتــي تــزداد تعقيــدا  إذ لا تملــك الدول
ــن  ــياق، يمك ــذا الس ــي ه ــة. وف ــرات المطلوب ــد الخب ــى صعي ــي أو عل ــي أو الإجرائ ــتوى المال ــى المس ــواء عل س
لفاعليــن آخريــن كالقطــاع الخــاص والفاعليــن علــى المســتوى الجهــوي والمجتمــع المدنــي، إذا تمــت مواكبتهــم 
بشــكل مناســب، المســاهمةَ والمشــاركة بكيفيــة فعالــة فــي اســتعمال أمثــل للمــوارد العموميــة وتعزيــز فعاليــة 
الفعــل العمومــي. كمــا أن ضعــف تعبئــة الدولــة للقطــاع الثالــث بشــكل كامــل يحرمهــا مــن الليونــة والقــدرة 
علــى التكيــف الازمتيــن لمواجهــة التقلبــات المتزايــدة للســياق الوطنــي والدولــي، والتــي تســتلزم منــح هامــشٍ 
أوســع لانبثــاق أفــكار وفــرص وأنشــطة جديــدة. وأخيــرا، فــإن التعقيــد والتنامــي المســتمر لحجــم الإشــكاليات 
المطروحــة حاليــا علــى البــاد، يقتضيــان ايجــاد حلــول لهــا عبــر إعمــال مقاربــة منظوماتيــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

تداخــل العديــد مــن المجــالات وتعبــئ الــذكاء الجماعــي.

توجه تنظيمي جديد . 	

يتمثــل التوجــه الجديــد الــذي يدعــو لــه النمــوذج التنمــوي الجديــد فــي الجمــع بيــن "دولــة قويــة مــع مجتمــع 
قــوي"، توجــه يعبــئ كافــة القــوى ضمــن تــوازن يخلــق المزيــد مــن فــرص التقــدم. دولــة اســتراتيجية، دولــة 
ــن وتضمــن لهــم الاســتقالية فــي التصــرف وتحملهــم  ــف الفاعلي ــة ضابطــة تحــرر طاقــات مختل ــة، دول حامي
المســؤولية، وتتيــح الإطــار المناســب لتعبئــة كل الطاقــات فــي خدمــة تنميــة البــاد والمنفعة المشــتركة والصالح 
العــام، يقابلهــا مجتمــع يحشــد كل طاقاتــه ويســتغل فــرص المشــاركة الواســعة بــروح مــن المســؤولية. مجتمــع 
تعــددي، يحافــظ ويثمــن غنــى تعدديتــه. مجتمــع يســاهم فيــه الجميــع مــن أجــل المنفعــة المشــتركة ويحــرص 
ــد  ــة تعق ــع درج ــب م ــكل يتناس ــول بش ــاد الحل ــي إيج ــي ف ــذكاء جماع ــاهم ب ــا يس ــا، كم ــاظ عليه ــى الحف عل
المجموعــات المكونــة لــه؛ مجتمــع يمســك بزمــام مصيــره بــروح مــن المســؤولية والمواطنــة وبدعــم تشــاركي 

مــع دولــة متشــبتة بتحقيــق الأهــداف المنشــودة.

ــن  ــاق بي ــوازن الخ ــل والت ــى التكام ــرص عل ــة أن تح ــة المركزي ــى الدول ــن عل ــه يتعي ــذا التوج ــار ه ــي إط وف
السياســات الوطنيــة المعتمــدة والممتــدة فــي الزمــن، مــن جهــة، وتعزيــز الديناميــة المحليــة، مــن جهــة أخــرى، 
هــذه الديناميــة، التــي ينبغــي أن تســتفيد مــن مزيــد مــن هوامــش التصــرف، مواتيــة للتجريــب والابتــكار وانبثاق 

نجاحــات فاعليــن رائديــن للتغييــر علــى المســتوى المحلــي.

ــي  ــك ف ــة المل ــه جال ــد علي ــذي أك ــامل" ال ــاع الش ــؤولية والإق ــوم "المس ــه مفه ــذا التوج ــد ه يجس
خطــاب العــرش لســنة 9	20. ويعكــس هــذا التوجــه الطابــع المتفــرد للنمــوذج التنمــوي للمملكــة، حيــث تعتبــر 
المؤسســة الملكيــة الركيــزة الأساســية للدولــة ورمــز وحــدة الأمــة والضامنــة للتوازنــات والحاملــة للرؤيــة التنموية 

ولــلأوراش الاســتراتيجية طويلــة المــدى والســاهرة علــى تتبــع تنفيذهــا خدمــة للمواطنيــن.

ــذي حــدده  ــم ال ــي كرســها دســتور المملكــة والتنظي ــم الت ــادئ والقي يتوافــق هــذا التوجــه مــع المب
للســلطات الدســتورية. كمــا تؤكــد علــى الحاجــة إلــى تقــارب وتــآزر جهــود الفاعليــن فــي إطــار مقاربــة تعبويــة 
قائمــة علــى شــراكة مفتوحــة وعلــى تنظيــم للدولــة يكــرس الجهــة كفاعــل للتقــدم ولتعبئــة طاقــات التنميــة 

الوطنيــة، فــي نطــاق تنــوع مؤهاتهــا وثروتهــا الجماعيــة.

يتميــز المغــرب بنظــام سياســي يســمح بتقليــص التوتــر بيــن المســتويات الزمنيــة، وبجمــع المزايــا 
ــة كضامــن للهــدف المنشــود المحــدد مــن طــرف الجماعــة  ــي يكفلهــا وجــود المؤسســة الملكي الت
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الوطنيــة، إلــى جانــب الفاعليــن الآخريــن المتنافســين بشــكل ديمقراطــي مــن أجــل رســم المســارات 
للوصــول إلــى هــذا الهــدف. وتوفــر هــذه المنظومــة الفرصــة لتحصيــن اختياراتنــا والتزاماتنــا مــن ســلبيات 

التدبيــر المنحصــر فــي الأمــد القصيــر.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن التوجــه المقتــرح لا يعنــي دولــة أقــل بــل دولــة أفضــل تنصــب علــى ثــاث 
وظائــف أساســية مــن أجــل تحريــر الطاقــات:

دولــة ذات رؤيــة اســتراتيجية بعيــدة الأمــد تتولــى تحديــد التوجهــات وأهــداف التنميــة وتعطــي معنــى 	 
للمشــروع الوطنــي الجماعــي والجامــع، وتوســع هامــش الممكــن، وتعبــئ جميــع القــوى وتدعــو إلــى تحريــر 
الطاقــات حــول مشــروع ذي غايــة واضحــة وبينــة. دولــة تعبــئ الفاعليــن الرئيســيين )القطــاع العــام، 
القطــاع الخــاص، القطــاع الثالــث23(، وتعمــل علــى تعزيــز مشــروعيتهم وتمثيليتهــم وتوســيع مجــال تدخلهم 
ومســاهمتهم فــي خلــق القيمــة المضافــة، وتحملهــم المســؤولية فيمــا يخــص تفعيــل النمــوذج الجديــد 
وتحفــز ديناميــة التعاضــد والتكامــل فيمــا بينهــم. وفــي هــذا الإطــار، يقتــرح وضــع ميثــاق وطنــي للتنميــة 
كإطــار مرجعــي للعمــل الجماعــي حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد، وكــذا آليــة تحــت إشــراف جالــة الملــك، 

مهمتهــا اليقظــة الاســتراتيجية وتتبــع تناســق أوراش التغييــر وتحفيزهــا.

ــم 	  ــن وممتلكاته ــن المواطني ــان أم ــيادية لضم ــا الس ــوم بوظائفه ــة تق ــة وضابط ــة حامي دول
وتعمــل علــى تقليــص مجــال عــدم الأمــان الفعلــي أو المفتــرض وتحمــي الحريــات والتعدديــة 
ــل المســؤولية، ممــا يعــزز ترســيخ مبــادئ ســيادة  وتســمح لــكل الطاقــات بالتعبيــر وفقــا لقواعــد شــفافة تحمِّ
ــة، مــن  ــا لتحريــر الطاقــات وزرع حــس المواطن القانــون والحكامــة الجيــدة. كمــا توفــر إطــارا مواتي
خــال تطويــر قــدرات الفاعليــن واعتمــاد البعــد الترابــي فــي تنظيمهــا وتضمــن احتــرام الحقــوق والواجبــات 
ــة  ــة والمعنوي ــة القانوني ــزز الحماي ــة. وتضــع إطــارا لترســيخ الثقــة والمســؤولية يع ــة وعادل بطريقــة فعال
للفاعليــن والمواطنيــن بواســطة منظومــة للعدالــة بــدون شــوائب وتتوفــر علــى قوانيــن واضحــة وقواعــد 
عمــل شــفافة، مطبقــة بشــكل مســتقل، وتكــون موضــوع تقييــم منتظــم ومرتبــط بشــكل وثيــق 

بالمحاســبة وتراعــي قيــم النزاهــة والتخليــق.

دولــة فعالــة، قــادرة علــى إعمــال السياســات العموميــة وتقديــم النتائــج للمواطــن فــي انســجام 	 
مــع الطمــوح والأهــداف المعلنــة وتوافــق مــع الطابــع الاســتعجالي الــذي أفرزتــه الأزمــة الصحيــة المرتبطــة 
بكوفيــد-19. وفــي هــذا الســياق، يتطلــب تعزيــز الفعاليــة، بشــكل خــاص، اعتمــاد مبــادئ جديــدة للعمــل 
كفيلــة بتحقيــق أحســن النتائــج، تتجلــى فــي القيــادة بواســطة النتائــج والأثــر علــى المواطــن ممــا يفســح 
ــورة  ــاء بل ــة وتشــاركية أثن ــة نســقية وعرضاني ــكار ولاعتمــاد مقارب المجــال بشــكل واســع للتجريــب والابت
وتنفيــذ الاســتراتيجيات والسياســات العموميــة، وفــي تقويــة قــدرات الفاعليــن علــى جميع المســتويات، وفي 
نقــل مســؤوليات التفعيــل إلــى المجــالات الترابيــة والفاعليــن المحلييــن، وفــي الحــرص علــى الاســتدامة 

الماليــة والبيئيــة للعمــل المنجــز.

وإجمــالا، يتعلــق الأمــر بدولــة أكثــر قــوة، تســتمد قوتهــا مــن قدرتهــا علــى التوجيــه والتدبيــر والتســيير 
بانســجام مــع أفــق منشــود واضــح وجلــي للجميــع، ووفقــا لكيفيــات تتــاءم مــع التعقيــد والتقلــب اللذيــن يتســم 
بهمــا عصرنــا الحالــي. ويســتلزم هــذا التغييــر تعزيــزا ملموســا لقــدرات الدولــة للقيــام بهــذه الوظائــف الرئيســية 

وكــذا لقيــادة التغييــر.

23  يعني "القطاع الثالث" كافة الفاعلين عند التقاطع بين القطاعين العام والخاص.
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يســتلزم هــذا التوجــه وضــع مبــادئ جديــدة للعمــل لكافــة الأطــراف المعنيــة، إذ تعتبــر هــذه المبــادئ بمثابــة 
الضامــن للتطبيــق الفعلــي والممنهــج للتوجــه المقتــرح لإحــراز تقــدم جماعــي نحــو أهــداف التنميــة. فهــي التــي 
تحــدد "كيفيــة" تفعيــل النمــوذج التنمــوي الجديــد. يتعلــق الأمــر، فــي واقــع الحــال، بجعــل الفعــل التنمــوي يرتكــز 
علــى الأثــر علــى المواطــن والانخــراط فــي إطــار مقاربــة نســقية وتشــاركية وتطويــر قــدرات الفاعليــن وجعــل 

مبــدأ التفريــع والاســتدامة الإيكولوجيــة والماليــة فــي صــدارة الأولويــات. 

المبدأ الأول - مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن	 

يجــب أن يغــدو الأثــر الملمــوس علــى حيــاة المواطــن وإلزاميــة تحقيــق النتائــج المعيارين الرئيســيين 
فــي تقييــم نجاعــة الاســتراتيجيات والسياســات العمومية ومشــاريع التنميــة لجميع الفاعليــن )مركزية 
ــة متقاســمة ولأهــداف مشــتركة  ــد واضــح لرؤي ــر تحدي ــر عب ــم هــذا الأم ــاءلتهم. ويت ــي مس ــن( وف المواط
وبلــورة حلــول مدعومــة بتحاليــل ودراســات دقيقــة قائمــة علــى معطيــات موثوقــة ومحيَّنــة معــززة بالتجريــب 
وتســتند بصفــة مســبقة إلــى مشــاورة المواطنيــن. ويجــب أن تكــون تعبئــة الأمــوال العموميــة مرهونــة بإلزامية 
النتائــج المحققــة ومدعومــة بنمــط تنفيــذ يتســم بالمرونــة والفعاليــة ويضمــن تحقيــق الأهــداف المرســومة. 
ويقتضــي هــذا المبــدأ، مــن أجــل تفعيلــه علــى أرض الواقــع، هامشــا مــن الاســتقالية فــي عمــل المســؤولين، 
ــادرة وتشــجع علــى الابتــكار بجميــع أشــكاله  ممــا يســمح لهــم بالتركيــز علــى النتائــج، فــي بيئــة مواتيــة للمب
)التقنــي، التنظيمــي، المؤسســاتي، إلــخ...(، لبلــورة واختبــار حلــول جديــدة للإشــكاليات ذات الأثــر المباشــر علــى 

المواطنيــن.

المبدأ الثاني- مقاربة نسقية وقائمة على الشراكة	 

يدعــو هــذا المبــدأ إلــى اعتمــاد مقاربــة نســقية وقائمــة علــى الشــراكة، تأخــذ بعيــن الاعتبــار التعقيــد 
ــات مــن خــال  ــزوغ كل الطاق ــة لتيســير ب ــل الحواجــز العمودي ــد للإشــكاليات المطروحــة وتزي ــط المتزاي والتراب
البنــاء المشــترك. وتســتدعي هــذه المقاربــة النســقية بالضــرورة اعتمــاد أســلوب جديــد للحكامــة كفيــل بتوفيــر 

شــروط العرضانيــة والتنســيق )تقاســم المعلومــة، هيئــات التنفيــذ متعــددة الأطــراف، إلــخ(.

ويــروم هــذا المبــدأ تعبئــة وانخــراط كافــة الفاعليــن المعنييــن ليــس فقــط فــي مرحلــة وضــع وتصــور 
الاســتراتيجيات والمشــاريع بــل كذلــك فــي مرحلــة تفعيلهــا علــى أرض الواقــع. إن اللجــوء إلــى أســلوب الحــوار 
والبنــاء المشــترك يفــرض نفســه نظــرا لأن الحلــول التــي يتــم التوصــل إليهــا بشــكل جماعــي تعتبــر أكثــر جدوى 
وفعاليــة مقارنــة بالحلــول التــي قــد يعتمدهــا فاعــل واحــد بشــكل منفــرد. أمــا علــى مســتوى التفعيــل، فــإن هذا 
المبــدأ يكــرس منهجيــة الشــراكة والتفويــض الــذي تــوكل بموجبــه كل مهمــة للفاعــل المؤهــل لتنفيــذه بنجــاح 
ــى  ــق الأمــر، عل ــم. يتعل ــه فــي إطــار مــن المســؤولية والتنظي ــى المؤهــات والقــدرات المتوفــرة لدي بالنظــر إل
ســبيل المثــال، بإشــراك أكبــر لفعاليــات المجتمــع المدنــي التــي تتوفــر لهــا قــدرات فــي مجــال تنفيــذ مشــاريع 

التنميــة الاجتماعيــة فــي الميــدان وبالقــرب مــن المســتفيدين منهــا.

المبدأ الثالث - دعم القدرات	 

يعتبــر هــذا المبــدأ شــرطا أساســيا لتحقيــق المبــادئ الأخــرى، إذ ينصــب علــى تطويــر ودعــم القــدرات 
الذاتيــة والتنظيميــة لجميــع الفاعليــن بمــا فــي ذلــك الدولــة: بالمــوازاة مــع العمــل علــى توســيع مجــال 
إشــراك جميــع الفاعليــن، يتعيــن التأكــد مــن توفــر هــؤلاء الفاعليــن علــى الكفــاءات البشــرية والقــدرات التقنيــة 
والماليــة مــن أجــل تعزيــز مســاهماتهم. يتعلــق الأمــر بتمكيــن جميــع الفاعليــن مــن المؤهــات الضروريــة التــي 
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تســمح لهــم بتعبئــة طاقاتهــم مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المندرجــة فــي إطــار طمــوح التنميــة. فبعــد تشــييد 
البنيــات التحتيــة، يشــكل بنــاء القــدرات البشــرية والتنظيميــة رافعــة أساســية للتنميــة بالمملكــة وشــرطا ضروريــا 
للتغييــر، وفقــا للتوجــه المقتــرح، الــذي يتطلــب مــن الدولــة تعزيــز بعــض الكفــاءات بشــكل خــاص )التصــور، 
هندســة المضمــون، التقنيــن، التنشــيط، التتبــع والتقييــم(. كمــا يتطلــب أيضــا خلــق فضــاءات وهوامــش للتغيير 
واســتخدام هــذه الكفــاءات مــن خــال تشــجيع المبــادرة والتجريــب لاســيما عبــر مقاربــة لقيــادة التغييــر وحمايــة 

روح المجازفــة.

الإطار رقم 7 :
تقديم "المنهج التواتري )Approche Itérative( لحل المشاكل"

ــا  ــة معتمــدة حالي ــدة لإنجــاز الإصاحــات. وهــي مقارب ــة جدي ــري لحــل المشــاكل هــو مقارب ــج التوات االمنه
مــن طــرف العديــد مــن الــدول مــن أجــل إدارة التغييــر. وتشــترك فــي روحهــا وجوهرهــا مــع مبــادئ العمــل 

الموصــى بهــا فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد. وترتكــز هــذه المقاربــة علــى أربعــة مبــادئ هــي:

تحديــد المشــاكل الحقيقيــة المــراد حلهــا وترتيبهــا والبحــث لهــا عــن حلــول محليــة مرتكــزة علــى 	 
الممارســات الجيــدة والفضلــى بــدل نقــل حلــول جاهــزة مســبقا؛

خلــق وحمايــة منــاخ الأعمــال داخــل المنظمــات يجيــز اتخــاذ قــرارات تشــجع علــى الحيــاد الإيجابــي، 	 
والتجريــب، بــدل بلــورة مشــاريع وبرامــج وتقييــد المكلفيــن بتنفيذهــا بشــكل مطابــق تمامــا لمــا هــو 

مقــرر ســلفا؛

ــة 	  ــى أدل ــاء عل ــة بن ــة المراجع ــرة مــع إمكاني ــب والخب ــق التجري ــن طري ــل ع ــم الفاع ــز التعل تعزي
وتقييمــات، حيــث يضمــن التدبيــر الجــاري إمكانيــة التحييــن الآنــي بــدل انتظــار آجــال طويلة لاســتخاص 

الــدروس مــن التقييــم البعــدي؛

ــكل 	  ــة بالمش ــات ذات الصل ــات والمؤسس ــات والمنظم ــع القطاع ــن جمي ــن ع ــراك ممثلي إش
المــراد حلــه، وذلــك فــي إطــار شــبكات، مــن أجــل ضمــان اســتمرارية ومشــروعية وجــدوى الإصاحــات 
بــدل الاعتمــاد علــى عــدد محــدود مــن الخبــراء الخارجييــن الذيــن يدعــون إلــى نشــر الابتــكار مــن الأعلــى 

إلــى القاعــدة.

التعميم عن طريق 
النشر

التجريب والتعلم 
والتكرار والتكيف

النهوض بالحياد 
الايجابي المائم 

للمشاكل في إطار 
بيئات محمية

حلول محلية
لمشاكل محلية

https://bsc.cid.harvard.edu :المصدر
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المبدأ الرابع - التفريع في نطاق المجالات الترابية	 

يتجلــى المبــدأ الرابــع فــي تعزيــز "التفريــع" خاصــة فــي المجــالات الترابيــة: إن تقليــص الفــوارق المجالية 
والرفــع مــن نجاعــة السياســات العموميــة، وكــذا هاجــس الاســتدامة والقــدرة علــى التكيــف، يفتــرض اعتمــاد 
سياســات قريبــة مــن المواطــن والمجــالات الترابيــة، أي "حلــول تائــم كل جهــة حســب خصوصياتهــا ومواردهــا"، 
ــر بذلــك جالــة الملــك، حلــول تنبثــق فــي إطــار التنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن الجهوييــن وتــآزر الجهود  كمــا ذكَّ

علــى المســتوى المحلــي.

مــن أجــل تحقيــق ذلــك، يتعيــن توســيع هامــش اتخــاذ القــرار وتنفيــذه فــي نطــاق المســتوى الأنجــع 
لضمــان أداء عمومــي مــرن وفعــال. وفــي هــذا الإطــار، يقتــرح النمــوذج التنمــوي الجديــد، كأولويــة، بلــورة 
السياســات العموميــة علــى صعيــد المجــالات الترابيــة مــن أجــل دعــم انبثــاق الحلــول المحليــة المبتكرة بانســجام 
مــع رؤيــة التنميــة وخطوطهــا العريضــة المعتمــدة علــى الصعيــد الوطنــي. وبالإضافــة إلــى تســريع الإصاحــات 
ذات الصلــة بالاتمركــز وبالامركزيــة، فــإن مبــدأ التفريــع يســتدعي جعــل الفاعليــن علــى المســتوى الترابــي هم 
الفاعليــن الرئيســيين فــي تنميــة الجهــات وتوســيع هامــش تدخلهــم وآليــات التنميــة التــي يلجــون إليهــا، كمــا هو 
الشــأن بالنســبة لاعتمــاد علــى الســلطات الجهويــة للتنميــة للقيــام بمشــاريع كبــرى أو إشــراك القطــاع الثالــث 

كفاعــل فــي التنميــة المحليــة.

المبدأ الخامس- الاستدامة والنجاعة	 

ــي  ــة ف ــارات التنمي ــة اختي ــوارد ونجاع ــتدامة الم ــج لاس ــي الإدراج الممنه ــس ف ــدأ الخام ــل المب يتمث
تدخــات الفاعليــن. ويفــرض التزايــد المســتمر للإكراهــات المرتبطــة بالمــوارد مراعــاة متطلبــات الاســتدامة 
البيئيــة والماليــة فــي الأداء العمومــي مــن خــال اســتعمال معقلــن للمــوارد وتثمينهــا والمحافظــة عليهــا لفائــدة 
ــاذ  ــن اتخ ــذا، يتعي ــة. وله ــوارد المالي ــة أو الم ــوارد الطبيعي ــر بالم ــق الأم ــواء تعل ــة، س ــة والاحق ــال الحالي الأجي
قــرارات رصينــة وناجعــة فــي مجــال اســتخدام المــوارد ترتكــز علــى تحليــل منتظــم للتكاليــف والمنافــع. فيمــا 
يتعلــق بالاســتدامة البيئيــة، يتعيــن اســتحضار أثــر المؤثــرات الخارجيــة لأي مشــروع علــى البيئــة بشــكل منتظــم، 
وينبغــي ترجيــح المحافظــة علــى المــوارد فــي حــال وجــود مؤثــرات خارجيــة ذات أثــر ســلبي قــوي. وبالإضافــة 

الــى ذلــك فــإن نجاعــة النفقــات العموميــة يجــب أن تكــون موضــوع تقييــم مســتمر.
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الإطار رقم 8 : شبكة للماءمة مع مبادئ العمل في إطار النموذج التنموي الجديد

حتــى يتبناهــا الفاعلــون بشــكل كامــل، يمكــن إرفــاق مبــادئ العمــل بــأدوات ودلائــل تمكــن مــن نشــرها 
واســتعمالها الفعلــي فــي إطــار مقاربــة لقيــادة التغييــر. ويمكــن أن تتضمــن هــذه الأدوات شــبكة لضمــان 
التوافــق مــع النمــوذج التنمــوي الجديــد فــي شــكل قائمــة لمعاييــر مبســطة تمكــن هــؤلاء الفاعليــن مــن 

فحــص وإبــراز مــدى تضميــن مبادراتهــم لمبــادئ العمــل الموصــى بهــا فــي هــذا الإطــار.

عناصر التقييم والمواءمةالمعايير

الإنسجام مع الطموح الوطني

مساهمة المشروع / السياسة/ الاستراتيجية المقترحة في تحقيق طموح 	 
التنمية في أفق سنة 2035.

تقدير مساهمة المشروع في المؤشرات الرئيسية عند الاقتضاء )الناتج 	 
الداخلي الخام، الشغل، الإدماج، الرأسمال البشري، النوع الاجتماعي، الخ(.

مقاربة الشراكة
ترتيب المؤسسات لإدارة المشروع: تحديد الأجهزة العمومية التي يتوجب 	 

التنسيق معها وتوزيع الأدوار والمسؤوليات.
مسلسل التوافق ومشاورة المواطنين والأجهزة الحكومية/ المؤسساتية.	 

مبدأ التفريع

دور مستويات التقطيع وجميع الفاعلين الذين يمثلونه بشأن هذا الاقتراح 	 
وطرق تنزيله وتطبيقه؛

الوسائل المتوفرة لدى المجالات الترابية أو الممنوحة لها من أجل 	 
المساهمة في التصور والتنفيذ.

الأثر على حياة المواطن 
والتتبع والتقييم والتواصل

اقتراح إطار للتتبع والتقييم خاص بكل مشروع بأهداف ومؤشرات خاصة. 	 
نظام لجمع المعطيات وردود الفعل.	 
مخطط التواصل والولوج إلى المعلومات.	 

الابتكار والتجريب

بماذا يتميز هذا الاقتراح مقارنة بالسياسات والمشاريع المعتمدة سلفا؟ 	 
هل كانت موضوع تجريب؟ 

ما هي عناصر القطيعة أو الابتكار التي يقترحها على مستوى التصور 	 
التقني والمحتوى والمقاربة التعاونية والمؤسساتية؟

تعزيز القدرات

تقييم مستوى قدرات الفاعلين الرئيسيين/حاملي المشاريع الذين تم 	 
التعرف عليهم.

تحديد الحاجات في مجال دعم القدرات )التقنية والمالية وفي مجال 	 
القيادة والرقمنة، الخ( وكيفية تعزيزها.

الاستدامة

تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع. 	 
- تحديد المؤثرات الخارجية المتوقعة سواء كانت ايجابية أو سلبية.

- تحليل التكلفة والمنافع الاجمالية حسب كل مشروع.
- تحليل المخاطر واستراتيجية تدبير المخاطر.
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التزامات الفاعلين. 3

يترتــب عــن هــذا التوجــه الجديــد المنبنــي علــى تــوازن بيــن دولــة قويــة ومجتمــع قــوي تداعيــات  فيمــا يخــص  
موقــع ودور الفاعليــن الرئيســيين: الفاعليــن العمومييــن والخــواص والقطــاع الثالــث. ويعــزز هــذا التوجــه 
ــم  ــة. ويحمله ــق القيم ــي خل ــاهمتهم ف ــم ومس ــال تدخله ــع مج ــا يوس ــم. كم ــن وتمثيليته ــروعية الفاعلي مش
المســؤولية بشــأن التفعيــل الميدانــي للنمــوذج الجديــد ويحفــز علــى التعاضــد والتكامــل بيــن مختلــف هــؤلاء 

ــن. الفاعلي

وفيمــا يلــي توصيــف موجــز لالتزامــات الفاعليــن العمومييــن والقطــاع الخــاص والقطــاع الثالــث. ولئــن كان هــذا 
التوصيــف غيــر شــامل، فإنــه يــروم بالدرجــة الأولــى إبــراز توزيــع وتكامــل الأدوار وتوســيع المجــال وهوامــش 
التدخــل بالنســبة لبعــض الفاعليــن، باعتبارهــا عناصــر ضروريــة مــن أجــل إرســاء التوجــه الجديــد فيمــا يخــص 

التــوازن بيــن دولــة قويــة ومجتمــع قــوي.

الفاعلون العموميون	 

يجــب علــى الهيئــات الدســتورية، التــي تجســد الاختيــار الديمقراطــي والحيــاة العامــة والمؤسســاتية 
الناجعــة، أن تضطلــع بدورهــا كامــا. فالبرلمــان، الــذي يعتبــر عمــاد الاختيــار الديمقراطــي، يجــب أن تتوفــر له 
الإمكانيــات الماديــة والمؤهــات التقنيــة الضروريــة مــن أجــل القيــام بوظيفتــه التشــريعية وبــدوره فــي مراقبــة 
وتتبــع العمــل الحكومــي. كمــا يتعيــن دعــم مهمتــه الأولــى، التــي تتجلــى فــي ســن القوانيــن، وذلــك مــن أجــل 
تحســين المردوديــة التشــريعية وساســتها ومراجعــة القوانيــن وتحديثهــا بشــكل مســتمر. أمــا مهمتــه الثانيــة، 
والتــي تتمثــل فــي مراقبــة وتتبــع العمــل الحكومــي، فيجــب أن تمــارس بشــكل كامــل مــن خــال الرفــع مــن 
عــدد مهمــات تقييــم السياســات العموميــة وإطــاع الــرأي العــام بشــكل منتظــم علــى نتائجهــا مــن أجــل إغنــاء 
ــارات السياســات العموميــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المؤسســات المشــاركة والســاهرة  النقــاش حــول اختي
علــى ترســيخ دولــة الحــق والقانــون والحكامــة الجيــدة، كالمجلــس الأعلــى للحســابات والمجلــس الاقتصــادي 
ــة  ــة للنزاه ــة الوطني ــة والهيئ ــس المنافس ــان ومجل ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــي والمجل ــي والبيئ والاجتماع
ــة إليهــا طبقــا لأحــكام الدســتور. ولهــذه  والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، مطالبــة بالقيــام بالمهــام الموكول
الغايــة، فــإن القوانيــن المحدثــة لهــذه المؤسســات يجــب أن تخضــع لتقييــم منتظــم وللمراجعــة كلمــا دعــت 
الضــرورة إلــى ذلــك، فضــا عــن تعزيــز مواردهــا التدبيريــة. ويتعيــن أيضــا نشــر وتعميــم قــرارات وآراء ووثائــق 
ــن  ــع، مواطني ــل الجمي ــي وجع ــاش العموم ــك النق ــي تحري ــاهم ف ــا تس ــام لكونه ــرأي الع ــات لل ــذه المؤسس ه

ومجتمعــا مدنيــا ووســائل إعــام، ضامنيــن لجــودة الأداء العمومــي ونزاهتــه.

تُعتبــر الحكومــة المنبثقــة عــن الأغلبيــة البرلمانيــة التــي تســفر عنهــا الانتخابــات مســؤولة عــن إعداد 
البرنامــج الحكومــي، الــذي يكــون موضــوع تصويــت بالثقــة مــن طــرف مجلــس النــواب، وعــن تطبيقه 
ــر الحكومــة مســؤولة فــي المجــال الموكــول إليهــا  ــة. وتعتب ــي بمــا يتوافــق مــع التوجيهــات الملكي العمل
عــن الانســجام والتنســيق الأفقــي بيــن مختلــف الــوزارات والمؤسســات الخاضعــة لمراقبتهــا. ويتطلــب انســجام 
العمــل بيــن الــوزارات تغييــر الثقافــة السياســية الحاليــة بمــا يتــاءم مــع تأويــل بنــاء ومســؤول لمفهــوم الأغلبيــة 
الحكوميــة التــي يجــب أن يراعــى فيــه قبــل كل شــيء تحقيــق الانســجام فــي البرامــج السياســية والانتخابيــة، 
ــة  ــة وفعال ــة واضح ــة ذات هيكل ــر حكوم ــا يســتلزم الأم ــادة. كم ــة القي ــدة ومصداقي ــات ووح وتماســك التحالف
ــة،  ــى التفاعــل الايجابــي مــع الســلط والمؤسســات الدســتورية الأخــرى )البرلمــان، الســلطة القضائي قــادرة عل
المجلــس الأعلــى للحســابات، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مؤسســات الحكامــة، ...( والتنســيق 
فــي تدخاتهــا مــع الشــركاء الآخريــن والقــوى الحيــة للبــاد، طبقــا للرؤيــة الاســتراتيجية لرئيــس الدولــة. ويمكــن 
تحقيــق الانســجام الأفقــي مــن خــال تنظيــم الحكومــة فــي شــكل أقطــاب وزاريــة كبــرى ووضــع أو تعزيــز آليــات  
لدعــم التنســيق والتتبــع. واســتلهاما مــن بعــض التجــارب الأجنبيــة الناجحــة، توصــي اللجنــة بمأسســة وحــدة 
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دعــم التنفيــذ وتتبــع أداء السياســات العموميــة والإصاحــات علــى مســتوى رئيــس الحكومــة. ومــن شــأن 
ــى دعــم تنفيذهــا وتجــاوز العراقيــل  ــع الدقيــق لتقــدم الأوراش وتعمــل عل هــذه الوحــدة أن تمكــن مــن التتب
والعوائــق المحتملــة بتنســيق وثيــق مــع القطاعــات المعنيــة. كمــا يتعيــن علــى الحكومــة التواصــل مــع ممثلــي 
الأمــة وكــذا مــع الــرأي العــام وإخبارهــم بتدخاتهــا والنتائــج التــي أســفرت عنهــا. ويعتبــر ذلــك بمثابــة خطــوة 

حاســمة لإعــادة تأهيــل العمــل السياســي وتعزيــز الثقــة بيــن الدولــة والمواطــن.

يتعيــن علــى الإدارة أن تســتعيد مهمتهــا الأساســية المتمثلــة فــي خدمــة المواطنيــن، وذلــك بتطويــر 
نظــرة الإدارة إلــى المواطــن، مــن شــخص خاضــع لــلإدارة إلــى مرتفــق ملــزم بالضريبــة يســتحق خدمــة ذات 
ــن  ــا يتعي ــق مســاطرا مبســطة. كم ــل وتطب ــة بشــكل كام ــة مرقمن ــر إدارة عصري ــذا الأم ــودة. ويســتلزم ه ج
ــاس جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن وفــي تحســين  ــم وقي ــع والتقيي ــات فــي أعمــال التتب ــف الرقمي توظي
طــرق تواصــل الإدارة مــن أجــل تعزيــز الشــفافية والولــوج إلــى المعطيــات ذات الصلــة بالشــأن العــام. ويتعين أن 
يكفــل حــق التظلــم للمواطــن فــي حالــة نــزاع أو عــدم الرضــا عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الإدارة. وفــي نفــس 
ــية  ــام الأساس ــى المه ــز الإدارة عل ــن أن ترك ــة للمواطني ــات المقدم ــودة الخدم ــين ج ــتوجب تحس ــياق، يس الس
ــي تكمــن فــي وضــع الاســتراتيجيات  ــة، والت ــة والاجتماعي ــكل القطاعــات الاقتصادي ــد ل المتعلقــة بالســير الجي
والسياســات العموميــة وتتبعهــا، وضبطهــا، والعمــل تدريجيــا علــى إســناد المهــام العموميــة المتعلقــة بالتنفيــذ 
لبنيــات مســتقلة أو تفويضهــا وفقــا لمقاربــة تعاقديــة. كمــا أن مــن شــأن تحســين طــرق تواصــل الإدارة إضفــاء 
شــفافية أكبــر علــى تدخاتهــا فــي نظــر المواطــن وضمــان توســيع مجــال الولــوج إلــى المعلومــة مــن طــرف 

المواطــن ووســائل الإعــام والمجتمــع المدنــي.

القطاع الخاص	 

للقطــاع الخــاص الوطنــي والأجنبــي دور أساســي لا محيــد عنــه فــي مجــال خلــق القيمــة المضافــة وفــرص 
الشــغل والمســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة. وإذا كان دور الدولــة فــي مجــال الاســتثمار يكتســي أهميــة قصــوى، 
خاصــة خــال مراحــل الأزمــات أو الركــود الاقتصــادي التــي تتطلــب سياســات دعــم قويــة، فــإن التكثيــف البنيــوي 
لمصــادر خلــق القيمــة لــن يكــون ممكنــا بدون قطــاع خاص قوي وجريء متشــبع بــروح المبــادرة ومنفتح لتحمل 
المخاطــر وقــادر علــى تعبئــة الفــرص الاقتصاديــة الجديــدة. فــي هــذا الســياق، ينتظــر مــن القطــاع الخــاص أن 
يكــون أكثــر مســؤولية ومبــادرة، للمســاهمة فــي جهــود الإدمــاج والحمايــة الاجتماعيــة والاســتثمار مــع المجــالات 
الترابيــة وفــق مقاربــة "رابــح - رابــح"، مــع الحــرص على توزيع منصــف للقيمة المضافة المحققــة. ويقتضي هذا 
الموقــف الجديــد إعمــال حــوار دائــم للشــراكة بيــن القطــاع الخــاص، الممثــل بكامــل مكوناتــه المتنوعــة، ابتــداء 
مــن المقــاولات الصغيــرة جــدا والمتوســطة وصــولا إلــى المجموعــات الكبــرى، والفاعليــن الاجتماعييــن والدولــة.

القطاع الثالث	 

تدعــو المرجعيــة الجديــدة للتنميــة إلــى إشــراك القطــاع الثالــث بشــكل واســع وقــوي، والــذي يشــمل 
جميــع الفاعليــن المتواجديــن بيــن القطــاع العام والقطاع الخــاص، والمتألف مــن المجموعات الترابيــة والفاعلين 
ــن فــي  ــح، والفاعلي ــى الرب ــي لا تســعى إل ــة، أو الت ــة العام ــة والمؤسســات ذات المنفع ــن ذوي التمثيلي المحليي
مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والمقــاولات ذات البعــد المحلــي. ويتعيــن أن تصبــح هــذه الوحــدات شــريكا كامــا 
للدولــة والقطــاع الخــاص فــي مشــروع التنميــة، وذلــك لاســتفادة مــن خبراتهــا ومعارفهــا الميدانيــة وقربهــا مــن 
الســاكنة المســتهدفة. ووفقــا لذلــك، فــإن هــذه الوحــدات مطالبــة بالامتثــال لمعاييــر مســؤولية صارمــة وبدعــم 
قدراتهــا التقنيــة والماليــة مــن أجــل مواكبــة مختلــف الأوراش ســواء فيمــا يتعلــق بقدرتهــا الترافعيــة أو فــي إطار 
مقاربــة تعاقديــة قائمــة علــى "التفويــض والتوكيــل". وينبغــي تأســيس النــواة الصلبــة لهــذا القطــاع الثالــث 
حــول مجتمــع مدنــي مــن الجيــل الجديــد مهيــئ بشــكل أفضــل ومســاهم بصفــة متزايــدة فــي العمــل التنمــوي. 
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يتعيــن إرســاء عاقــة جديــدة مبنيــة علــى الثقــة والالتــزام المتبــادل بيــن الدولــة والقطــاع الثالــث: إن 
تجــاوز العوائــق ذات الطابــع الإداري أو القانونــي أو المالــي التــي تعرقــل إنبثــاق هــذا القطــاع يســتدعي تحقيــق 
ــرام الالتزامــات ومهــام تحقيــق المصلحــة  ــات جديــدة بخصــوص الاحترافيــة والكفــاءة والشــفافية واحت متطلب

العامــة.

كمــا أن الهيئــات التمثيليــة ومؤسســات الوســاطة مطالبــة بالقيــام بدورهــا الكامــل فــي إطــار القطــاع 
الثالــث. فعلــى المســتوى المحلــي، تظــل الأحــزاب السياســية فاعــا رئيســيا فــي تأطيــر المواطنيــن فــي 
التزاماتهــم المدنيــة ومشــاركتهم السياســية والاجتماعيــة. كمــا يتعيــن تعبئــة النقابــات والغــرف المهنيــة 
ــات ووســائلها ومشــروعيتها  ــاءة هــذه الهيئ ــز كف ــا. إن تعزي ــوم به ــي تق ــاطة الت ــة الوس ــار مهم ــي إط ف

ســيجعل منهــا شــريكا ذا مصداقيــة بالنســبة للدولــة، ســواء علــى الصعيــد الوطنــي أو الصعيــد الترابــي.
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الإطار رقم 9 : القطاع الثالث : التعريف والتجارب الدولية المقارنة

يقتــرح النمــوذج التنمــوي الجديــد جعــل القطــاع الثالــث طريقــا ثالثــا حقيقيــا ورافعــة لخلــق الثروة 
وفــرص الشــغل والادمــاج والتقــدم الاجتماعــي وتنميــة المجــالات الترابيــة. ويقصــد بالقطــاع الثالــث 
مجمــوع الفاعليــن عنــد تقاطــع القطــاع العــام والقطــاع الخــاص )الجمعيــات، التعاونيــات، التعاضديــات( التــي 
تقــوم بأنشــطة اقتصاديــة ذات بعــد اجتماعــي، والمنظمــة بشــكل مســتقل ويتم تســييرها بطريقــة جماعية 
ولا تســعى إلــى تحقيــق الربــح إلا بشــكل محــدود، وعلــى الصعيــد المحلــي، مــع التــزام قــوي للمجموعــات 
ــة أو الســوق  ــات لا تســتطيع الدول ــة حاجي ــي تلبي ــرره ف ــث مب ــم القطــاع الثال ــا. ويجــد تنظي ــة محلي المعني
تلبيتهــا بشــكل فعــال. وتنســجم هــذه المبــادئ مــع الأشــكال التقليديــة المتوارثــة منــذ القــدم بالمغــرب فــي 

مجــال التضامــن الاجتماعــي، ذات العمــق الترابــي كالتويــزة وأكــوك والوزيعــة والخطــارات.

ويتضــح مــن خــال دراســة وتحليــل التجــارب الدوليــة، فــي بلــدان مختلفــة، قــدرة القطــاع الثالــث 
ــى أن  ــا، وعل ــة فــي مجــالات جديــدة ومتنوعــة جغرافي ــول لاســتجابة لحاجــات اجتماعي ــم حل ــى تقدي عل
تصبــح شــريكا للدولــة لتجــاوز التحديــات الاجتماعيــة التــي فاقمتهــا أزمــة كوفيــد-19 الحاليــة ومواكبــة انتقال 

المغــرب نحــو تنميــة مندمجــة ومســتدامة تتمحــور حــول العنصــر البشــري.

ــى  ــذا القطــاع إل ــاء به ــي بالارتق ــم الحــزب العمال ــدة خــال حك ــة المتح ــذ التســعينيات، قامــت المملك من
مصــاف الشــريك المميــز فــي إعــداد وإدارة السياســات العموميــة. ويقــدم "ميثــاق العاقــات بيــن الحكومــة 
والقطــاع التطوعــي والمجتمعــي فــي إنجلتــرا" إطــارا قانونيــا للعمــل المشــترك بيــن القطــاع العــام والقطــاع 

الثالــث وكــذا مدونــة لحســن الســلوك.

وفــي اســبانيا، فــإن مجموعــة "Mondragon"، التــي تعتبــر أكبــر تجمــع تعاونــي فــي العالــم، تمتلــك واحــدة 
مــن أهــم التجــارب فــي إطــار التعــاون فــي المجــال الصناعــي عبــأت اســتثمارات وطنيــة ودوليــة فــي مجالــي 
الصناعــة والمــال. وترتكــز تنافســية مقــاولات المجموعــة علــى منظومــة للتحــول الاجتماعــي مبتكــرة 

."Mondragon" وتضامنيــة ومتجــذرة ترابيــا ومدعمــة مــن طــرف جامعــة

ــام والقطــاع  ــن القطــاع الع ــث بي ــق ثال ــار ســبيل الاقتصــاد المســؤول كطري ــا مؤخــرا باختي وقامــت فرنس
الخــاص يرتكــز علــى نمــوذج جديــد للمقاولــة المتكلفــة بمهــام للمصلحــة الاجتماعيــة يســتهدف التوفيــق 
بيــن هــدف الربــح ومراعــاة الجوانــب الاجتماعيــة والبيئيــة بمــا يتجــاوز البعــد البســيط للمســؤولية الاجتماعيــة 
ــة المتكلفــة بمهــام للمصلحــة الجماعيــة إلــى "التوفيــق بيــن مفهوميــن همــا  للمقــاولات. وتهــدف المقاول
المصلحــة المشــتركة للمســاهمين مــن جهــة، والســعي إلــى تحقيــق هــدف أوســع هــو المصلحــة العامــة، 
مــن جهــة أخــرى". ويمكــن هــذا النظــام الجديــد الشــركات المتطوعــة مــن إدراج أهــداف اجتماعيــة وبيئيــة 
فــي موضــوع نشــاطها. وقــد وضــع قانــون "PACTE" المعتمــد ســنة 2019 إطــارا قانونيــا مبتكــرا يقــر بنظام 
المقــاولات المتكلفــة بمهــام للمصلحــة الجماعيــة. ويســتفيد هــذا النظــام المختلــط مــن دعــم العديــد مــن 

المقــاولات التــي تلتئــم فــي إطــار تجمــع المقــاولات المتكلفــة بمهــام للمصلحــة الجماعيــة.

ــات  ــل واحــدة مــن أوســع منظوم ــي، تمث ــى المســتوى الدول ــة حاضــرة عل ــر حكومي "Ashoka" منظمــة غي
المقاولــة الاجتماعيــة فــي العالــم. وبالاعتمــاد علــى المنصــة الافتراضيــة التــي أحدثتهــا، تربــط المنظمــة بين 
أعضائهــا وفقــا لديناميــة المنافســة والانتشــار والبنــاء المشــترك. وقــد قامــت هــذه المنظمــة بدعــم إحــداث 

عــدد كبيــر مــن المقــاولات الاجتماعيــة ذات الأثــر القــوي.
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إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية. 4

مــن أجــل تحقيــق النفــع المشــترك والتنميــة الإدماجيــة، يجــب أن يتــم تحريــر الطاقــات والمبــادرات 
ــا  ــؤولية وفق ــة ومس ــل بثق ــن العم ــار يضم ــي إط ــد ف ــوي الجدي ــوذج التنم ــا النم ــث عليه ــي يح الت
لقواعــد واضحــة ومطبقــة علــى الجميــع، تكــرس مبــادئ دولــة الحــق والقانــون والحكامــة الجيــدة. هذا 
الإطــار ضــروري لفســح المجــال لــكل الإرادات للمســاهمة فــي تنميــة البــاد، كنتيجــة طبيعيــة لإرتبــاط جميــع 
المغاربــة بمســتقبل أمتهــم ومــن أجــل تعزيــز حــس المواطنــة والواجــب المدنــي، بشــكل يضمــن اســتقالية 
مختلــف الفاعليــن المعنييــن وتأميــن التزاماتهــم المتبادلــة، وذلــك مــن خــال نســج شــبكة عاقــات الثقــة بيــن 
المواطنيــن والمؤسســات، وكــذا بيــن الحقــل السياســي والحقــل الاقتصــادي وبيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي.

إذا كان التوجــه الجديــد لدور الدولة يســعى إلى توســيع مجالات واســتقالية تدخــل الفاعلين، فإن هذا 
الإطــار يجــب أن يمكــن مــن مســاءلتهم كذلــك. إن اســتقالية القــرار وتعزيــز الحريــات ووضــوح مهام 
القيــادات وتتبــع الإنجــاز يجــب أن تتــم بالمــوازاة مــع الواجبــات والمســؤوليات التــي يتحملهــا الجميــع 
ولإخضــاع الجميــع للمســاءلة. ولا يمكــن القضــاء علــى المناطــق الرماديــة وجيــوب الفســاد والمصالــح الفئوية 
التــي تقــوض تحقيــق المصلحــة العامــة والغمــوض الــذي يحــد مــن اســتقالية الأفــراد والفاعلين السياســيين أو 
الاقتصادييــن دون إخضــاع صانعــي القــرار للمســؤولية تجــاه المهــام الموكولة إليهــم، والمواطنيــن إزاء القوانين 
والمؤسسات، وبالنسبة للمجتمع المدني إزاء التزاماته، وبالنسبة للقطاع الخاص إزاء واجباته الاجتماعية والبيئية.

فــي هــذا الإطــار، تقتــرح اللجنــة وضــع إطــار لترســيخ الثقــة والمســؤولية يتمحــور حــول خمســة مكونــات تســتند 
إلــى قيــم وقواعــد ومؤسســات تســتجيب، إلــى حــد كبيــر، بشــكل مباشــر وعرضانــي، للمعيقــات النســقية التــي 

أســفر عنهــا التشــخيص.

عدالة حامية للحريات ومصدر أمان	 

يســتلزم تحريــر طاقــات المواطنيــن والمقــاولات، مــن منظــور خلق الثــروة وتنميــة القــدرات وتكريس 
ــة  ــة ناجع ــد عدال ــام، توطي ــح الع ــاص والصال ــح الخ ــن الصال ــوازن بي ــق الت ــة وتحقي ــم المواطن قي
ونزيهــة، وســن قوانيــن واضحــة لا يكتنفهــا غمــوض ولا مناطــق رماديــة، وترســيخ وحمايــة الحريات. 
فمنظومــة العدالــة، بالمؤسســات الثــاث التــي تشــرف عليهــا، مطالبــة بتحســين آليــات التنســيق الداخلــي فيمــا 
بينهــا مــن أجــل انســجام وشــفافية كبيريــن. كمــا يجــب تعزيــز كفــاءات القضــاة ومســاعدي القضــاء والعمــل 
ــة المواطــن"،  ــة فــي خدم ــإن "عدال ــر، ف ــد آخ ــى صعي ــع. وعل ــه المجتم ــذي يعرف ــع التطــور ال ــا م ــى توافقه عل
ــن الدســتور مــن خــال  ــن لمضامي ــر مــن طــرف المواطني ــب إســتيعابا أكب ــة، تتطل ــا أرادهــا صاحــب الجال كم
تجــاوز العراقيــل ذات الصلــة بحــق المواطنيــن فــي تقديــم ملتمســات تشــريعية وبالدفــع أمــام القاضــي بعــدم 

دســتورية قانــون. 

ويجــب اســتكمال إصــاح القضــاء بشــكل كامــل، طبقا لتوصيــات ميثاق إصــاح منظومة العدالة، قصد تحســين 
أدائــه، والتقليــل مــن بطئــه، ومحاربــة الرشــوة علــى جميــع المســتويات، بصفتهــا مصــدرا للتعســف وانعــدام 
ــة  ــة المســاطر الداخلي ــرة رقمن ــى وجــه الخصــوص تســريع وتي ــك عل ــن. وسيشــمل ذل ــدى المواطني ــة ل الحماي
قصــد توثيــق إجراءاتهــا ونشــر المقــررات القضائيــة لإضفــاء الشــفافية عليهــا وإحــداث منصــة رقميــة قضائيــة 
توفــر لــكل مواطــن خدمــة قضائيــة فعالــة ســريعة وعــن قــرب، بمــا فــي ذلــك التبليــغ الإلكترونــي. كمــا يجــب 
أن تشــمل لزوميــة الشــفافية والحيــاد والإنصــاف مجــال القضــاء التجــاري الــذي يشــكل محــددا بالــغ الأثــر علــى 
منــاخ الأعمــال وعامــا لتقييــم المخاطــر مــن طــرف المســتثمرين المغاربــة والأجانــب. وفضــا عــن ذلــك، يتطلــب 
تجــاوز تراكــم القضايــا فــي المحاكــم تعزيــز التحكيــم والوســاطة مــن أجــل دعــم ومواكبــة المســاطر التقليديــة.
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فيمــا يخــص القوانيــن، مــن الضــروري العمــل علــى ماءمــة وانســجام الإطــار التشــريعي والتنظيمــي 
والتقييــم المســتمر لوجاهــة وفعاليــة القوانيــن وتســريع وتيــرة إنتــاج النصــوص التشــريعية. 
ــن وتحســين  ــة التشــريعية وجــودة القواني وللبرلمــان، فــي هــذا الســياق، دور حاســم فــي الرفــع مــن الإنتاجي
مقروئيتهــا وتعميمهــا علــى المواطنيــن. وتضطلــع الأمانــة العامــة للحكومــة وكــذا هيئــات المراقبــة والضبــط 
بــدور مؤثــر فــي مجــال تتبــع إعــداد القوانيــن وفعاليتهــا والســهر علــى انســجام الهندســة التشــريعية. لذلــك، 
يجــب القيــام بعمليــات مراجعــة القوانيــن وتقييمهــا فــي آجــال محــددة، مثــا كل عشــر ســنوات كمــا هــو معمــول 

بــه فــي بعــض البلــدان.

يعتبــر تعزيــز الحريــات الفرديــة والعامــة وحمايتهــا مــن قبــل منظومــة العدالــة شــرطا أساســيا لخلــق 
منــاخ الثقــة ولتحريــر الطاقــات. فالتحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي يعرفهــا المغــرب والتطلعــات الجديــدة 
ــر عنهــا فــي إطــار جلســات الإنصــات التــي نظمتهــا اللجنــة، تجعــل مــن المســتعجل إرســاء  للمواطنيــن، المعب
عاقــة جديــدة بيــن الدولــة والمواطنيــن حــول ترســيخ واحتــرام الحريــات العامــة والفرديــة. ومــن أجــل إطــاق 
ديناميــة الحريــات والمســؤولية هــذه، مــن الضــروري التقليــص بشــكل ملمــوس مــن حجــم المناطــق الرماديــة 
)عــدم الدقــة، الغمــوض فــي النصــوص أو التبايــن الصــارخ مــع الممارســة( التــي لا تــزال تكتنــف العديــد مــن 
مــواد القانــون الجنائــي، والعمــل بشــكل عــام علــى تقليــص هوامــش الســلطة التقديريــة التــي تتيــح المجــال 
للتعســف فــي العاقــة بيــن الســلطات القائمــة والمواطنيــن، وذلــك مــن خــال إعمــال تأويــل إيجابــي للدســتور 
يرتكــز علــى القيــم الكونيــة المكرســة فــي الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب، وكــذا القيــم 

الأصيلــة للمملكــة.

حياة عامة تتميز بالنزاهة والقدوة في السلوك والأخاقيات	 

ــة  ــي خدم ــة ف ــة الجماعي ــي للتعبئ ــرط أساس ــة، كش ــة العام ــة المصلح ــى أولوي ــد عل ــب التأكي يتطل
مصالــح الأمــة، تدعيــم قيــم الأخاقيــات والنزاهــة، وذلــك مــن خــال تخليــق صــارم للحيــاة العامــة 
ولــزوم إعطــاء القــدوة مــن طــرف المســؤولين العمومييــن. فتنــازع المصالــح والتواطــؤات وأشــكال الريــع 
غيــر المســتحق والتدخــات والتشــابكات بيــن دوائــر مســتقلة، سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، تضعــف الثقــة 
حيــال المؤسســات وتغــذي الامبــالاة إزاء المشــاركة السياســية وأزمــة الثقــة تجــاه المســؤولين. ويتطلــب الخــروج 
ــاة العامــة، وذلــك مــن خــال اجــراءات خاصــة، كمــا هــو الشــأن  مــن دوامــة انعــدام الثقــة تعزيــز تخليــق الحي
بالنســبة لإصــاح الترســانة القانونيــة القائمــة ذات الصلــة بتخليــق الحيــاة العامــة وبتوســيع نطــاق التصريــح 
بالمصالــح وقواعــد التنافــي والتنــازع. كمــا يشــكل الولــوج إلــى المعلومــة والشــفافية وتقييــم وتتبــع السياســات 
ــح  ــن المل ــاوزات، م ــد التج ــز ض ــي حواج ــع المدن ــل المجتم ــة داخ ــادرة المواطن ــتقلة والمب ــام مس ــائل إع ووس

الارتــكاز عليهــا مــن أجــل تعزيــز ثقــة المواطنيــن.

مؤسسات حكامة اقتصادية مستقلة وفعلية	 

يتطلــب تحريــر الطاقــات فــي مجــال المقاولــة والمبــادرة الخاصــة، اللتيــن تعتبــران أساســيتين للرفــع 
مــن خلــق القيمــة، اعتمــاد قواعــد تضمــن تكافــؤ الفــرص علــى المســتوى الاقتصــادي. ونظــرا لكــون 
المجــال الاقتصــادي فضــاء طبيعيــا للمصالــح الخاصــة وللتواطــؤات وللتفاهمــات وللريــع غيــر المســتحق، فمــن 
الضــروري أن تتســم الحكامــة الاقتصاديــة بالمزيــد مــن اليقظــة، وذلــك مــن خــال تعزيــز أدوار ســلطات الضبــط 
ــز  ــر ضروريــة لضمــان ســير شــفاف للســوق وللمنافســة الحــرة والمشــروعة. ويجــب تعزي المســتقلة التــي تعتب
وظيفــة الضبــط فــي قطاعــات كالماليــة والاتصــالات والطاقــة. كمــا يجــب أن يمتــد هــذا الضبــط إلــى قطاعــات 
أخــرى كالمــاء والنقــل والعقــار، بــل وحتــى إلــى التعليــم وإلــى كل قطــاع آخــر يكــون فيــه فســح المجــال للمبادرة 

الحــرة وتعــدد المتدخليــن ضرورييــن لإرســاء إطــار تنافســي يفضــي إلــى خلــق مزيــد مــن القيمــة. 
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يتعيــن أن يــروم الضبــط ضمــان الولــوج الســلس إلــى هــذه القطاعــات بالنســبة للمســاهمين 
المحتمليــن وكــذا جــودة الخدمــة المقدمــة للمواطنيــن، كيفمــا كان محــل إقامتهــم وانتمائهــم الاجتماعي، 
ــرى  ــاولات الصغ ــوج المق ــروط ول ــين ش ــال تحس ــبيل المث ــى س ــا )عل ــا كان حجمه ــاولات كيفم وبالنســبة للمق
ــز وظيفــة  ــخ(. ويســتوجب تعزي ــة، ال ــات فــي المجــالات الترابي ــى الرقمي ــوج إل ــى القــروض والول والمتوســطة إل
ــط، وفــي بعــض الحــالات،  ــان اســتقالية ســلطات الضب ــدة وضم ــز اختصاصــات جدي ــط اكتســاب وتعزي الضب
ــة  ــا هــو الشــأن بالنســبة للوكال ــر، كم ــري والزج ــال التح ــي مج ــات أوســع ف ممارســة هــذه الســلطات لصاحي
الوطنيــة لتقنيــن المواصــات ومجلــس المنافســة والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

كمــا تقتضــي الحكامــة الاقتصاديــة إزالــة الحواجــز غيــر العادلــة ووضعيــات الريــع غيــر المبــررة وتقليــص 
البيروقراطيــة والرخــص والمأذونيــات، التــي تشــكل فــي أغلــب الحــالات مصــدرا للفســاد والاتفاقــات غيــر 
المشــروعة بيــن الفاعلَيْــن العمومــي والخــاص، واســتبدالها، كلمــا كان ذلــك ممكنــا، بتصاريــح أو دفاتــر تحمــات.  
وفــي الأخيــر، تســتلزم هــذه الحكامــة، المزيــد مــن الشــفافية في منــح التحفيــزات والإعانــات العمومية 
ــدأ المنافســة الحــرة والمشــروعة  ــال مب ــى إعم ــة، فــي إطــار الحــرص عل ــات العمومي ــناد الصفق ــي إس وف

وتقليــص حــالات تنــازع المصالــح.

ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم المنتظم والولوج إلى المعلومة	 

ــبة،  ــؤولية بالمحاس ــط المس ــدأ رب ــي لمب ــق الفعل ــة بالتطبي ــن رهين ــف الفاعلي ــاءلة مختل ــل مس تظ
علــى أســاس تقييــم منتظــم للأعمــال التــي يقومــون بهــا بالنظــر إلــى الأهــداف المرســومة والامتثــال 
للقانــون والــذي يرتكــز علــى حريــة الولــوج المنتظــم إلــى المعلومــة الموثوقــة. والجديــر بالذكــر أن ربط 

المســؤولية بالمحاســبة يعتبــر مــن المبــادئ الرئيســية التــي كرســها دســتور 2011.

يعتبــر تعزيــز مهمــات التقييــم رافعــة أساســية فــي مجال المحاســبة، وبشــكل أوســع، رافعة لتحســين 
نجاعــة كل فعــل عمومــي. وفــي هــذا الإطــار، فــإن تقييــم الاســتراتيجيات والسياســات والبرامــج العموميــة 
يتعيــن أن يكــون منتظمــا ســواء ضمــن مقاربــة لمســاءلة صانعــي القــرار أو ضمــن مقاربــة تهــدف إلــى تحســين 
وتقويــم الفعــل العمومــي علــى ضــوء النتائــج المســجلة. وبالإضافــة إلــى عمــل المجلــس الأعلــى للحســابات 
والبرلمــان عبــر مهــام الافتحــاص والمراقبــة، فــإن إدمــاج منهجيــة التقييــم في عمل ونشــاط القطاعــات المكلفة 
بالتنفيــذ يكتســي أهميــة كبيــرة باعتبــاره أحــد آليــات قيــادة وتقويــم المشــاريع، حســب النتائــج المســجلة علــى 
ــاص أو  ــاع الخ ــر بالقط ــق الأم ــواء تعل ــة، س ــركاء الدول ــى ش ــا عل ــم أيض ــزوم التقيي ــق ل ــع. وينطب أرض الواق

بالمجتمــع المدنــي، خاصــة مــن خــال مواكبــة مقاربــة التعاقــد التــي ترتكــز علــى النتائــج وحســن الأداء.

يقتضــي دعــم مهــام التقييــم، كآليــة للمحاســبة ورافعــة للنجاعــة فــي بلــورة وقيــادة الفعــل 
العمومــي، حريــة الولــوج المنتظــم والموثــوق إلــى المعلومــة فــي إطــار احتــرام المعطيات الشــخصية. 
وقــد لاحظــت اللجنــة خــال أشــغالها أن العديــد مــن المجــالات تعانــي عجــزا فــي تقاســم المعلومــات مــع العموم، 
وعلــى الأقــل عجــزا فــي تحييــن المعلومــات وفــي تقديــم المعلومــة الدقيقــة الكافيــة للقيــام بتحاليــل وجيهــة 
عنــد التقييــم. يســتوجب تحســين الولــوج إلــى المعلومــة تعزيــز وتحديــث النظــام الإحصائــي الوطنــي بشــكل 
يكفــل وضــع جميــع المعلومــات المتوفــرة لديــه رهــن إشــارة العمــوم، داخــل آجــال قصيــرة بعــد تجميعهــا وفــي 
أشــكال قابلــة لاســتغال. يقتضــي هــذا التحســين كذلــك مراجعــة القانــون المتعلــق بالحــق فــي الحصــول على 
المعلومــات واعتمــاد معاييــر ومبــادئ مبــادرة الشــراكة مــن أجــل الحكومــة المنفتحــة التــي انضــم إليهــا المغــرب 

ســنة 2018.
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تعزيز مشاركة المواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية 	 

ــى  ــات، عل ــزل فــي مظاهــر شــكلية وفــي الانتخاب ــى، المخت ــى الأداء الديمقراطــي فــي حــده الأدن إن النظــر إل
ــي، يفقــد المسلســل  ــن فــي المجتمــع المدن ــن الحقــل السياســي والشــركاء الآخري ــر المســتمر بي ــة التوت خلفي

ــه. ــي حيويت الديمقراط

اعتبــارا لتشــبث المواطنيــن بالاختيــار الديمقراطــي، فإنــه مــن الأساســي توســيع المشــاركة السياســية 
وتعزيزهــا بغيــة الرفع من نجاعــة الفعل العمومي وتوفير ظروف التعبئة التامــة والكاملة للمواطنين.

ولهــذه الغايــة، مــن المهــم إعــادة الحيويــة إلــى الهيئــات الوســيطة لاســيما الأحــزاب السياســية التــي 
تعتبــر عمــاد الديمقراطيــة التمثيليــة. كمــا يجــب إعــادة تنشــيط المشــاركة السياســية مــن خــال انفتــاح 
واســع للأحــزاب السياســية علــى القــوى الحيــة للمجتمــع وتحصيــن الحقــل الحزبــي، لاســيما مــن خــال تعزيــز 
قــدرات الأحــزاب لإنتــاج الأفــكار وتنشــيط النقــاش السياســي وتأطيــر المواطنيــن فــي التزاماتهــم المدنيــة وفــي 
مشــاركتهم السياســية والاجتماعيــة علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي. ويلعــب تحديــث وتعزيــز قــدرات الأحــزاب 
ــيطة  ــات الوس ــتعادة الهيئ ــي اس ــيا ف ــاءات دورا رئيس ــة الكف ــى تعبئ ــا عل ــن وقدرته ــاه المواطني ــا تج وجاذبيته
لمهمتهــا الأولــى كممثلــة للمواطنيــن وفاعلــة فــي الحيــاة العامــة ومنتجــة للأفــكار ولالتزامــات المدنيــة. وفضــا 
عــن ذلــك، يجــب أن يقــدم الفاعلــون التمثيليــون، المنتخبــون مــن طــرف الأمــة، مثــالا للقــدوة والنزاهــة، وهــي 

القيــم التــي لا محيــد عنهــا مــن أجــل إعــادة تأهيــل المجــال السياســي فــي نظــر المواطنيــن.

مــوازاة مــع ذلــك، يجــب تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية عبــر مضاعفــة قنــوات الوســاطة التقليديــة 
أو المبتكــرة الموســومة بهاجــس الإدمــاج والتعدديــة والقــرب. ويتعيــن توســيع نطــاق الديمقراطيــة التشــاركية 
قصــد الأخــذ بعيــن الاعتبــار بشــكل أفضــل الإشــكاليات الخاصــة بالمجــالات الترابيــة والفئــات الاجتماعيــة، مــن 
خــال اللجــوء إلــى بعــض الآليــات، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للميزانيــات التشــاركية علــى المســتوى الجماعــي 
ــا ســتُعزَّز هــذه المشــاركة،  ــات الســكنية المســتهدفة. كم ــدة التجمع ــر المفــوض لمرافــق القــرب لفائ أو للتدبي
علــى المســتوى الجهــوي، بإحــداث مؤسســات مثــل المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة الجهويــة التــي 

تضمــن تمثيليــة تعدديــة لجميــع الحساســيات والمصالــح داخــل المجــالات الترابيــة. 

أخيــرا، فــإن وســائل إعــام مســتقلة، ومجتمعــا مدنيــا متحــررا ومســؤولا، وبرلمانــا قــادرا علــى ممارســة 
اختصاصاتــه التشــريعية ومســاءلة الســلطة التنفيذيــة والقيــام بتقصــي الحقائــق، تعتبــر عناصــر أساســية مــن 
أجــل إغنــاء ومواكبــة حيــاة عامــة غنيــة، نشــطة، دامجــة ومطبوعــة بحــس المواطنــة والشــعور بانتمــاء كافــة 

المواطنيــن لمشــروع مشــترك.          
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يدعــو النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى تحريــر الطاقــات فــي إطــار مــن الثقــة والمســؤولية. ويتطلــب 
بنــاء البيــت المشــترك والحفــاظ عليــه إعطــاء الأولويــة للمصلحــة العامــة علــى المصالــح الخاصــة 
ــة  ــة والمشــاركة المواطن وتكريســها بوصفهــا دعامــة مــن دعائــم الفضــاء العــام. وتشــكل قيــم المواطن
المســؤولة والتشــبث بالوطــن، ســواء تعلــق الأمــر بالشــأن المحلــي أو بالمصلحــة الوطنيــة، حجــر الزاويــة 
لهــذا الفضــاء العــام الدينامــي، المتضامــن والمنصــف الــذي يحــث عليــه النمــوذج التنمــوي الجديــد. 

للعمــل  رافعــات  تعتبــر  التــي  والجماعيــة،  الشــخصية  الحريــات  ضمــان  بيــن  الجمــع  يمكــن  كيــف 
خــال  مــن  عنهــا؟  والدفــاع  العامــة  المصلحــة  بدعــم  والملتزمــة  المســؤولة  والمواطنــة  والمبــادرة، 
الإنســان،  كرامــة  واحتــرام  المواطــن  ومركزيــة  والقانــون،  الحــق  دولــة  وتوطيــد  الثقــة،  اســتعادة 
ــم متقاســمة.  ــة مشــتركة وقي ــن رؤي ــذكاء الجماعــي ضم ــة ال ــن خــال تعبئ ــاع عــن الإنصــاف، وم والدف

يهــدف النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى إطاق دينامية إيجابية تســهم فيها مختلف السياســات العمومية ذات 
الصلــة بخدمــات عموميــة ذات جــودة، والحمايــة الاجتماعيــة لــكل المغاربة، والعمــل الائــق والمرافق العامة 
ذات جودة، مدعومة بعدالة تكرس صاحيتها واســتقاليتها وهيئات ضبط وتقنين فعالة، في نســج شــبكة 
من الثقة بين المواطنين والمؤسســات. كما يجعل النموذج التنموي الجديد من تعزيز المســاواة بين المرأة 
والرجــل واحتــرام الاختــاف، المحــاور الرئيســية لمقاربــة تهــدف إلى بنــاء مجتمع متحرر، شــريك لدولــة قوية. 

إن تقويــة الالتــزام والمشــاركة السياســية بالإضافــة إلــى التحســين المســتمر للخدمــات العموميــة سيســاعد 
علــى إطــاق مرحلــة جديــدة تســتمد ديناميتهــا مــن مثاليــة الدولــة ومســؤولية المواطنيــن، وهــو مــا مــن 
شــأنه أن يجعــل مــن المغاربــة فاعليــن ضمــن مواطنــة متجــددة عبــر الفخــر بالانتمــاء والانخــراط ضمــن 
أفــق مشــترك، يرتكــز علــى الإرث التاريخــي للتماســك الوطنــي والنفــس الجديــد لمواطنــة دامجــة وملتزمــة.
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III.  المحاور الاستراتيجية للتحول

مــن أجــل تحقيــق الطموحــات والأهــداف الأساســية التــي ينشــدها، فــإن النمــوذج التنمــوي الجديــد 
ــادئ  ــا للمب ــا وفق ــازم إنجازه ــن ال ــيكون م ــي س ــول والت ــية للتح ــاور رئيس ــة مح ــى أربع ــز عل يرتك
ــة والتوجــه التنظيمــي اللذيــن ســبق عرضهمــا فــي  ــة التنمي ــي تدعــو إليهــا مرجعي ــات الت والمقارب

القســم الســابق.

ــة  ــة مضاف ــم بقيم ــاد يتس ــن اقتص ــاد م ــر الاقتص ــن تطوي ــتراتيجي الأول ضم ــور الإس ــدرج المح ين
ضعيفــة، وإنتاجيــة منخفضــة مــع أنشــطة ريعيــة ومحميــة، إلــى اقتصــاد يتميــز بتعدد الأنشــطة وبالتنافســية 
ــول  ــذا التح ــون ه ــب أن يك ــة. ويج ــكار والمرون ــى الابت ــادرة عل ــاولات ق ــن المق ــف م ــيج مكث ــى نس ــم عل قائ
الاقتصــادي مصــدرا لنمــو أكبــر وقــادرا علــى خلــق مناصــب شــغل ذات جــودة، قصــد تنويــع مصــادر خلــق القيمــة 

المضافــة وضمــان إدمــاج الســاكنة النشــيطة، خصوصــا الشــباب والنســاء، فــي ســوق الشــغل. 

يرتكــز المحــور الإســتراتيجي الثانــي علــى تعزيــز الرأســمال البشــري لبادنا بهــدف منــح كل المواطنين 
القــدرات التــي تمكنهــم، بــكل اســتقالية، مــن الأخــذ بزمــام أمورهــم وتحقيــق طموحاتهــم 
والمســاهمة فــي تنميــة البــاد واندماجهــا فــي اقتصــاد المعرفــة والاقتصــاد الامــادي اســتنادا إلــى 
ــة  ــة الصح ــن أنظم ــكل م ــة ل ــة وعاجل ــات أساســية، ضروري ــاز إصاح ــور إنج ــن هــذا المح ــاءات. ويتضم الكف

ــي والتكويــن المهنــي. ــم العال ــة والتعلي والتربي

يهــدف المحــور الإســتراتيجي الثالــث، المتمثــل في الإدمــاج، إلى مســاهمة كل المواطنــات والمواطنين 
فــي الديناميــة الوطنيــة للتنميــة، الأمــر الــذي يســتوجب إدمــاج كافــة المواطنيــن وكل المجــالات الترابيــة فــي 
المجهــود التنمــوي الجماعــي مــن خــال المشــاركة والولــوج المتكافــئ الــى الفــرص الاقتصاديــة، ومــن خــال 
الحمايــة الاجتماعيــة، ومــن خــال الانفتــاح علــى الغيــر وتقبــل التنــوع الــذي يميــز المجتمــع المغربــي. لــذا، يجــب 
محــو كل المعاييــر الاجتماعيــة التمييزيــة وتجــاوز النقائــص المرتبطــة بالمؤهــات والقــدرات، والتــي تتســبب فــي 
الإقصــاء الاجتماعــي، لفســح المجــال لديناميــة الإدمــاج بواســطة النمــو الاقتصــادي والعمــل وتعبئــة المواطنيــن 

وتقويــة الرابــط الاجتماعــي.

ــة  ــب العملي ــي صل ــا ف ــز مكانته ــة وتعزي ــالات الترابي ــع بالمج ــتراتيجي الراب ــور الاس ــق المح ويتعل
ــة. ويســتدعي هــذا التوجــه الانتقــال بالمجــالات الترابيــة مــن مجــرد وعــاء نهائــي لتفعيــل سياســات  التنموي
عموميــة، مقــررة علــى المســتوى المركــزي، إلــى فاعــل رئيســي فــي إعــداد السياســيات العموميــة وإرســائها 
وإنجازهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يمثــل رافعــة أساســية تضمــن الولــوج العــادل إلــى الخدمــات العموميــة وإطــارا 
ــة وضمــان كرامــة كل  ــة الوطني ــد الهوي ــرام كل رواف ــى المــوارد واحت ــدا للعيــش، مــع الحفــاظ عل ســليما وجي

ــى حــد ســواء.  ــات عل ــار الإنتظــارات والإمكان ــن الاعتب ــة داخــل كل الأوســاط، أخــذا بعي المغارب

ــا  ــات الاســتراتيجية، مــن بينه ــا أعــاه، مجموعــة مــن الأولوي ــع للتحــول المشــار إليه ــق مــن المحــاور الأرب تنبث
أولويــات جديــدة تشــكل قطيعــة مــع الوضــع الراهــن، مــن قبيــل المكانــة المركزيــة للثقافــة، وتعميــم التغطيــة 
الاجتماعيــة علــى كافــة الســاكنة الهشــة تطبيقــا لتعليمــات جالــة الملــك، التــي تضمنهــا خطــاب العــرش لســنة 
2020، كمــا تشــمل أولويــات أخــرى يتعيــن التأكيــد عليهــا مــن جديد وبقــوة، بالنظر لاســتعجاليتها، منهــا التعليم 

الأساســي والجهويــة المتقدمــة وتقويــة نســيج المقــاولات الصغــرى والمتوســطة.
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تعتمــد محــاور التحــول هــذه علــى بعــض الرافعــات المشــتركة، كمــا تظهــر ضــرورة تغييــر المنهجيــة والتصــورات 
المتعلقــة بالتنميــة، بغــض النظــر عــن الخصوصيــات التقنيــة لــكل ميــدان علــى حــدة:

ــات 	  ــر البني ــى توفي ــس فقــط عل ــة للمســتفيدين المســتهدفين ولي ــات الموجه ــى جــودة الخدم ــز عل التركي
ــي تقــدم هــذه الخدمــات؛ ــة الت التحتي

إعــادة تأهيــل المرفــق العــام وتحســين جــودة خدماتــه، بالاســتفادة مــن نمــاذج قائمــة علــى عاقــة "رابــح 	 
- رابــح" بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تســتهدف الجــودة الموجهــة للمواطنيــن ويتــم تقنينهــا بكيفيــة 

شــفافة وفعالــة ووفــق الممارســات الفضلــى؛

هيكلــة وتثميــن كل أشــكال الشــراكة بيــن الفاعليــن، بمــا يتيــح تعبئــة الــذكاء الجماعــي وكل الكفــاءات 	 
ــد تحــدد مســؤوليات والتزامــات كل الأطــراف؛ ــاد إطــارات للتعاق المتاحــة باعتم

ــر المســتقل المبنــي علــى النتائــج 	  التخلــي عــن المقاربــة المبنيــة علــى المــوارد وتعويضهــا بطــرق التدبي
ــن  ــل المتدخلي ــى مؤشــرات الجــودة والإنصــاف، مــع تخوي ــي ترتكــز بالأســاس عل ــل المســؤولية، الت وتحمُّ

ــات العامــة المرســومة؛ ــر وفــق التوجيه ــة التدبي حري

ــدان الاقتصــاد 	  ــكار فــي كل القطاعــات، ســواء فــي مي ــن الرأســمال الامــادي وتشــجيع البحــث والابت تثمي
أو فــي ميــدان التعليــم العالــي والبحــث العلمــي أو فــي مجــال الثقافــة. وتســتلزم كل المحــاور المرتبطــة 

ــرا للرأســمال الامــادي كمصــدر للثــروة فــي حــد ذاتــه؛ ــا كبي بالتحــول تثمين

الانتقــال مــن مقاربــة مرتكــزة علــى اعتمــاد حلــول مســكنة أو تصحيحيــة لاختــالات التــي يتــم الوقــوف 	 
عليهــا، إلــى الاعتمــاد علــى مقاربــة للإدمــاج تنبنــي علــى تصــور السياســات وعلــى ضمــان اســتقالية الأفراد 

والمقــاولات والجمعيــات مــن خــال تنميــة قدراتهــم؛

تثميــن العديــد مــن التجــارب الناجحــة والصاعــدة ســواء كانــت بمبــادرة مــن القطــاع العــام أو الخــاص أو 	 
ــم هــذه النجاحــات لكــي لا تبقــى محصــورة فــي "جــزر النجــاح  ــب وتعمي ــث، لتشــجيع التجري القطــاع الثال

ــة"؛  المعزول

ــية، 	  ــات الأساس ــى الخدم ــف إل ــوج المنص ــدة الول ــول، لفائ ــة التح ــة لعملي ــة أفقي ــات كرافع ــاد الرقمي اعتم
ــة  ــي للســاكنة القروي ــاج الاقتصــادي والمال ــة والإدم ــى المعلوم ــم والصحــة، والحصــول عل لاســيما التعلي

ــة. ــات المحروم والفئ

تقــدم الفــروع التاليــة مــن هــذا التقريــر، بشــكل مفصــل، المحــاور الاســتراتيجية الأربــع التــي تــم التطــرق إليهــا 
أعــاه وعاقتهــا مــع الطمــوح الــذي يتضمنــه النمــوذج التنمــوي الجديــد وكــذا المقترحــات الرئيســية للجنــة التــي 

مــن شــأنها رفــع التحديــات المطروحــة.
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المحور الأول : اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة . 	
مضافة ومناصب شغل ذات جودة

يتوفــر المغــرب علــى مؤهــات وإمكانــات هامــة لإنجــاح إقاعــه الاقتصــادي. وقــد وضــع المغــرب خــال 
العقديــن الأخيريــن أســس هــذا الإقــاع مــن خــال إصاحــات هيكليــة وانفتــاح اقتصــادي قــوي واســتثمارات 
ــق  ــة أساســية لخل ــدة مصــادر هام ــف لع ــم الاســتغال المكث ــة. ويتحت ــات التحتي ــي قطــاع البني ــة ف هامةمهم
الثــروة، والمتمثلــة فــي: رأســمال طبيعــي هــام يحتــاج إلــى تطويــر أكبــر؛ رأســمال لامــادي غنــي يتعيــن تثمينــه؛ 
ــي  ــة؛ وســوق داخل ــة العالمي ــاج فــي ساســل القيم ــح فرصــا واعــدة لاندم ــز يتي ــع جيو-اســتراتيجي ممي موق
ــى أن يقــوم  ــد إل ــوذج التنمــوي الجدي ــح النم ــر. وفــي هــذا الصــدد، يطم ــب إعــادة الاســتقطاب والتطوي يتطل
المغــرب باســتغال مجمــوع هــذه المؤهــات ليصبــح بلــدا يتيــح الفــرص ويفســح المجــال للمبــادرة المقاولاتيــة 

ولابتــكار.

وباســتغاله لــكل هــذه الامكانــات، يســتطيع المغــرب تســريع وتيــرة نمــوه الاقتصــادي الــذي يشــكل 
أحــد الأعمــدة الأساســية للنمــوذج التنمــوي الجديــد. ويبــدو أن تحقيــق نمــو اقتصــادي مضطــرد، تــوزع 
نتائجــه بشــكل أفضــل، يعــد أمــرا ضروريــا لتحســين مســتوى عيــش الســاكنة ومنــح فــرص الشــغل للشــباب 
وخلــق المــوارد الضروريــة قصــد اســتثمارها فــي الرأســمال البشــري وتمويــل الحاجيــات الاجتماعيــة. إلا أن 
الاقتصــاد المغربــي يواجــه حاليــا الصعوبــة التــي تاقيهــا معظــم الــدول ذات الدخــل المتوســط24. لــذا، يطمــح 
النمــوذج التنمــوي للخــروج مــن هــذا المــأزق مــن خــال تســريع وتيــرة النمــو الاقتصــادي لتبلــغ نســبة ســنوية 
تفــوق 6% فــي المتوســط. ومــن شــأن بلــوغ هــذا المســتوى أن يمكــن مــن مضاعفــة الناتــج الداخلــي الخــام 

للفــرد فــي أفــق ســنة 2035.

إن تحســين جــودة النمــو الاقتصــادي أمــر ضــروري مــن أجــل تنميــة دامجــة ومســتدامة. وهكــذا، يجــب 
علــى النمــط الجديــد للنمــو الاقتصــادي ببادنــا أن يكــون أكثــر نجاعــة مــن خــال الاعتمــاد، بشــكل أكبــر، علــى 
ــه إلــى الأنشــطة الإنتاجيــة، مــع مســاهمة  الرفــع مــن الإنتاجيــة مــع توزيــع أمثــل لاســتثمار، الــذي يجــب أن يوجَّ
أقــوى للقطــاع الخــاص. ويجــب أن يتســم هــذا النمــو الاقتصــادي بقــدرة أكبــر علــى الصمــود باعتمــاده علــى 
قاعــدة إنتاجيــة أكثــر تنوعــا وأكثــر خلقــا لمناصــب الشــغل، لاســيما فــي القطــاع المنظــم، التــي ترتكــز علــى 
المؤهــات وتدعــم إدمــاج النســاء. وفــي الأخيــر، يجــب أن يتــم توزيــع إنتــاج الثــروة بشــكل أكثــر إنصافــا بيــن 
مختلــف جهــات الوطــن مــن خــال اســتغال كل الإمكانــات الاقتصاديــة علــى مســتوى كافــة المجــالات الترابيــة.

مــن أجــل بلــوغ هــذا المســتوى مــن النمــو الاقتصــادي، يتعيــن علــى المغــرب الشــروع فــي تفعيــل 
ــي بشــكل  ــر الاقتصــاد الوطن ــادي. وفــي هــذا الصــدد، ومــن أجــل تطوي ــيجه الاقتص ــول نس ــل تح مسلس
أكبــر وجعلــه يقتــرب مــن بنيــة الاقتصــادات المتقدمــة، يتوجــب تشــجيع أربــع عمليــات أساســية، وهــي: تحديــث 
النســيج الاقتصــادي الحالــي مــن خــال إدمــاج أغلــب الأنشــطة فــي القطــاع المنظــم والرفــع مــن تنافســية هــذا 
النســيج وإنتاجيتــه؛ تنويــع الاقتصــاد للســماح بتطويــر أنشــطة اقتصاديــة ومهــارات جديــدة؛ الرفــع مــن مســتوى 
القيمــة المضافــة المحليــة؛ وأخيــرا الاندمــاج الأكبــر فــي الاقتصــاد العالمــي بهــدف توجيــه المقــاولات المغربيــة 
نحــو التصديــر. وسيســمح هــذا التحــول الاقتصــادي المنتــج مــن تحقيــق الرهــان المتمثــل فــي إشــعاع عامــة 
"صنــع فــي المغــرب" )أنظــر الإطــار رقــم 13 - رهانــات النمــوذج التنمــوي الجديــد: عامــة "صنــع فــي المغــرب": 

التنويــع والارتقــاء بالنظــام الإنتاجــي(. 

24  يشــير مــأزق البلــدان ذات الدخــل المتوســط إلــى حالــة البلــدان التــي تعانــي مــن تباطــؤ فــي وتيــرة نمــو ناتجهــا الداخلــي الخــام الفــردي علــى 
مــدى فتــرة طويلــة. ويعتبــر ضعــف مكاســب الإنتاجيــة بشــكل عــام العقبــة البنيويــة أمــام انتقــال هــذه البلــدان إلــى فئــة الدخــل المرتفــع.
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ــق  ــب تحقي ــد. يتطل ــوي الجدي ــوذج التنم ــات النم ــب أولوي ــي صل ــاص ف ــاع الخ ــة القط ــدرج دينامي تن
التحــول فــي عمليــة الإنتــاج قطاعــا خاصــا رائــدا فــي ميــدان الأعمــال والابتكار، قــادرا علــى المجازفة واستكشــاف 
فــرص جديــدة والانطــاق فــي ولــوج قطاعــات وأســواق جديــدة ومواجهــة المنافســة الدوليــة. غيــر أن الاقتصــاد 
المغربــي يتســم بنقــص علــى مســتوى ريــادة الأعمــال فــي الأنشــطة المنتجــة والمبتكــرة نتيجــة ثقافــة تدبيرية 
ــوذج  ــرى للنم ــات الكب ــن الرهان ــن بي ــة. وم ــل الماءم ــال قلي ــاخ للأعم ــة ومن ــى المجازف ــا عل لا تشــجع إلا قلي
ــر  ــر تحري ــر جــدوى عب ــة أكث ــات اقتصادي ــج توجه ــى نه ــز عل ــاخ يحف ــى إرســاء من ــدرة عل ــد الق ــوي الجدي التنم

المبــادرة الخاصــة ووضــع سياســات عموميــة تشــجع علــى الاســتثمار المنتــج.

كمــا يجــب علــى القطــاع العــام الاســتمرار فــي لعــب دور أساســي فــي تقويــة تنافســية الاقتصــاد 
ــى  ــد، يتوجــب عل ــوي الجدي ــوذج التنم ــة النم ــق فلســفة ومقارب ــة. فوف ــادرة الخاص ــز المب ــي وتحفي الوطن
القطــاع العــام دعــم الديناميــة الاقتصاديــة الوطنيــة مــن خــال إنتــاج الخيــرات الجماعيــة وتســهيل المبــادرة 

ــات المســتقبلية. ــز القطاع ــة وتحفي ــال السياســة الماكرو-اقتصادي ــط الأســواق وإعم الخاصــة وضب

وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن تقويــة دور المقــاولات العموميــة، مــن خــال إصــاح سياســة المســاهمة 
الماليــة للدولــة فــي هــذه المقــاولات، ســيكون أمــرا ضروريــا اعتبــارا لدورهــا المهيــكل فــي بعــض القطاعــات 
ــة  ــة القطاعي ــى تنشــيط بعــض المنظومــات الاقتصادي ــا ولقدرتهــا عل الاســتراتيجية بالنســبة لتنافســية بادن
والترابيــة. ويجــب أن يمــر هــذا الإصــاح عبــر الاســتقال المالــي للمؤسســات والمقــاولات العموميــة وتدبيرهــا 
تدبيــرا جيــدا وتوضيــح الوصايــة التــي تخضــع لهــا وكــذا الفصــل بيــن المهــام الاســتراتيجية وبيــن مهــام التدبيــر 

العملــي ومهــام الضبــط فــي كل القطاعــات.

ويجــب علــى الدولــة أيضــا، أن تجعــل مــن الطلبيــات العموميــة أداة حقيقيــة للتنميــة المنتجــة وأن تحفــز علــى 
بــروز اقتصــاد اجتماعــي مهيــكَل ومبتكِــر باســتطاعته إنتــاج خدمــات جماعيــة وخلــق قيمــة مضافــة فــي عمــوم 

مناطــق البــاد.
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الإطار رقم 		 : توصيات متعلقة بسياسة المساهمة المالية للدولة
يدعــو النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى جعــل المؤسســات والمقــاولات العموميــة محــركا للتنميــة الاقتصاديــة 
ــة المنظومــات التنافســية فــي  ولتحســين التنافســية الهيكليــة، وقاطــرة للقطــاع الخــاص مــن خــال هيكل
القطاعــات الاســتراتيجية، وفاعليــن ملتزميــن علــى مســتوى التنميــة الترابيــة، يتحملــون مســؤولياتهم عــن 
الأثــر الاجتماعــي والبيئــي لمبادراتهــم. ويمكــن أيضا للمؤسســات والمقــاولات العمومية أن تلعب دورًا رئيســيًا 
فــي الخــروج مــن أزمــة كوفيــد-19 وتحقيــق مســتوى جديــد مــن التنافســية ودرجــة أعلــى مــن النمــو. ومــن 
أجــل تطويــر المؤسســات والمقــاولات العموميــة فــي هــذا الاتجــاه، وانســجاما مــع توجيهــات جالــة الملــك 
فيمــا يتعلــق بإحــداث وكالــة للتدبيــر الإســتراتيجي للمســاهمات الماليــة للدولــة وتحديــد مهامهــا، يُقتــرح مــا 

يلــي:

إعــادة تكويــن المحفظــة العموميــة، بهــدف التمييــز بيــن المؤسســات ذات الطابــع غيــر التجــاري الخاضعــة 	 
لــلإدارة، والمؤسســات ذات الصبغــة التجاريــة التــي تقودهــا وكالــة المســاهمات الماليــة للدولــة، وكــذا 
لدعــم ديناميــات التــآزر بيــن مشــمولات المحفظــة العموميــة عبــر الانتقــال مــن منطــق عــرض عمومــي 
ــة،  ــات )المالي ــآزر القطاع ــات ت ــز دينامي ــول تعزي ــور ح ــة، تتمح ــقية وعرضاني ــة نس ــو مقارب ــزل نح منع

النقــل، الطاقــة، إلــخ(؛
فصــل الوظائــف الاســتراتيجية عــن وظائــف التنفيــذ الإجرائــي والتقنيــن، وتدبيــر إدارة المؤسســات 	 

والمقــاولات العموميــة ذات الصبغــة التجاريــة بصفــة مســتقلة عــن إدارات الوصايــة القطاعيــة. وقصــد 
ــد  ــي ق ــات، والت ــذه المؤسس ــا ه ــع له ــي تخض ــة الت ــة والمالي ــة التقني ــة المزدوج ــن الوصاي ــي ع التخل
تكــون أحيانًــا مصــدر توجيهــات متباينــة، يوصــى بــأن تركــز الإدارات القطاعيــة علــى تحديــد السياســات 
العموميــة، فــي حيــن يتــم التعاقــد بشــأن الأبعــاد العملياتية لهذه السياســات مــع المؤسســات والمقاولات 
العموميــة. وبذلــك ســتندرج وكالــة التدبيــر الإســتراتيجي للمســاهمات الماليــة للدولــة في مقاربــة لإعادة 
هيكلــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة، وتقييــم أصولهــا وحســن أدائهــا. يجــب أن تتطــور أســاليب 
إدارة المؤسســات والمقــاولات العموميــة فــي هــذا الاتجــاه، لا ســيما عبــر مجالــس لــلإدارة أقــل حجمــا 
ومتوفــرة علــى مســتوى مائــم مــن الخبــرات. ويتعيــن أن تخضــع القطاعــات الرئيســية لآليــات تقنيــن 

مســتقلة، قصــد توفيــر إطــار مشــجع لحمايــة المســتهلك وزيــادة الاســتثمار الخــاص؛
تحســين الشــفافية الماليــة لأنشــطة المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الصبغــة التجاريــة كشــرط 	 

لازم لإعــادة هيكلتهــا واســتقالها المالــي. ويتعلــق الأمــر، علــى وجــه الخصــوص، بإضفــاء المزيــد مــن 
الشــفافية علــى محاســبة هــذه المؤسســات بحيــث تكــون قــادرة علــى التخلــي عــن المعــادلات الضمنيــة 
بيــن أنشــطة معينــة أو بيــن أجــزاء مــن نفــس النشــاط، وكــذا توضيــح مردوديــة كل نشــاط، ومســاءلة 
هــذه المؤسســات عــن حســن أدائهــا بالنســبة للأنشــطة ذات الطبيعــة المربحــة، وبالمقابــل وضــع خطط 
دعــم حكوميــة شــفافة ومســتهدفة للأنشــطة ذات الطابــع الاجتماعــي أو المتعلقــة بمرفــق عــام غيــر 

مربحــة، مــن الناحيــة الهيكليــة، والتــي تتطلــب دعمًــا ماليًــا مــن الدولــة؛
تحويــل الوضــع القانونــي للمؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الطابــع التجــاري إلــى شــركات مجهولــة 	 

الاســم، ممــا يتيــح لهــا قــدرا أكبــر مــن الاســتقالية الاســتراتيجية والماليــة والعملياتيــة وكــذا مســؤولية 
أوضــح بشــأن نتائجهــا بغيــة دعــم حســن أدائهــا؛

القيــام بعمليــة إعــادة هندســة تنظيميــة بهــدف فصــل الأنشــطة المتعلقــة بالاحتــكارات الطبيعيــة عــن 	 
الأنشــطة التــي يمكــن فتحهــا للمنافســة ولاســتثمارات القطــاع الخــاص كفاعليــن إلــى جانــب الدولــة. 

وذلــك قصــد تحســين القــدرة التنافســية وتخفيــض تكاليــف الاســتثمار التــي تتحملهــا الدولــة؛
ــة، لا ســيما مــن 	  ــر داخــل المؤسســات والمقــاولات العمومي ــة للتحــول وإنجــاز التغيي ــة مواتي ــر بيئ توفي

ــكار؛ ــب والابت ــر، وتشــجيع التجري ــة للتغيي ــاءات الحامل ــب الكف ــن وجل خــال التكوي
ــة مــن 	  ــة المجــالات الترابي ــا بتنمي ــة والتزامه ــاولات العمومي ــي للمؤسســات والمق ــن التراب دعــم التوطي

خــال إحــداث فــروع لهــذه المؤسســات علــى المســتوى الترابــي علــى ســبيل المثــال، وبــروز مؤسســات 
ومقــاولات عموميــة ذات مهــام موجهــة نحــو التنميــة الجهويــة وتثميــن المجــالات الترابيــة.
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ــة تنجــز  ــدا مــن الإصاحــات المركب ــا جدي ــة التحــول الاقتصــادي بالمغــرب جي يســتلزم إنجــاح عملي
ــى دعــم سياســي قــوي. فــي هــذا الإطــار، ومــن أجــل إطــاق ديناميــة  ــى الأمــد الطويــل وتســتند إل عل
اقتصاديــة نســقية تعبــئ كل الفاعليــن، يقتــرح النمــوذج التنمــوي الجديــد خارطــة طريــق مبنيــة علــى خمســة 
خيــارات اســتراتيجية هــي: 1( تأميــن المبــادرة الخاصــة بهــدف القضــاء علــى كل العوائــق التنظيميــة والحواجــز 
ــة  ــة المضاف ــة ذات القيم ــن نحــو الأنشــطة الإنتاجي ــن الاقتصاديي ــه الفاعلي ــع، 2( توجي ــة واقتصــاد الري الإداري
المرتفعــة بواســطة منظومــة متكاملــة للدعــم والتحفيــز، 3( إحــداث صدمــة تنافســية قصــد تخفيــض تكاليــف 
ــروز الاقتصــاد  ــة، 5( ب ــاج وتحســين جودتهــا ؛ 4( وضــع إطــار ماكرو-اقتصــادي فــي خدمــة التنمي عوامــل الإنت

الاجتماعــي كدعامــة جديــدة للتنميــة. 

ويتعيــن تفعيــل الخيــارات الاســتراتيجية التــي يقترحهــا النمــوذج التنمــوي الجديــد بكيفيــة مســتعجلة 
ــد تســببت فــي أزمــة  ــد-9	، خصوصــا وأن هــذه الجائحــة ق ــة كوفي ــد جائح ــا بع ــاد م ــاء اقتص ــد بن قص
اقتصاديــة عميقــة وغيــر مســبوقة كشــفت مكامــنَ ضعــفِ النســيج الإنتاجــي الوطني وأثرت ســلبا علــى إمكانات 
النمــو الاقتصــادي. وتســتلزم هــذه الأزمــة عمــا إراديــا للحفــاظ علــى المقــاولات غيــر أنهــا تُنبــئ أيضــا بفــرص 
اقتصاديــة جديــدة مــع تطــور الصناعــات المرتبطــة بالحيــاة ونقــل ساســل القيمــة خصوصــا بأوروبــا، إذ يتعيــن 
اســتغال هــذه الفــرص بصفــة كاملــة عبــر فســح المجــال لمبــادرات المقــاولات وعبــر بــروز جيــل جديــد مــن 

المقــاولات الحاملــة لمشــاريع التحــول الإنتاجــي. 



القسم الثاني – النموذج التنموي الجديد: مغرب الغد

التقريــر العــام  -  أبريــل 762021

الإطار رقم 2	: بعد أزمة كوفيد-9	 : آفاق جديدة لقطاع السياحة

يحتــل قطــاع الســياحة مكانــة هامــةً فــي الاقتصــاد الوطنــي، حيــث يمثــل 7% مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي ويوفــر أكثــر من 550000 منصب شــغل مباشــر )9	20(. لكن هــذا القطاع تأثر بشــدة بأزمة 
كوفيــد-19 بســبب القيــود المفروضــة علــى حركة تنقل الأشــخاص علــى الصعيدين الوطنــي والدولي، مما 
ترتب عنه آثار كبيرة على التشغيل والدينامية الاقتصادية في المناطق ذات النشاط السياحي المرتفع. أما 
على الصعيد الدولي، فمن المتوقع أن تســتغرق العودة إلى مســتويات أنشــطة ما قبل الأزمة عدة ســنوات. 

شــهد قطــاع الســياحة علــى الصعيــد الدولــي تحــولات كبــرى علــى مســتوى الطلــب خــال العقــد 
الماضــي، التــي ســيزداد بعضها حدة بســبب أزمة كوفيــد-9	. ومن بين هــذه التطــورات، تزايد الطلب 
على التجارب الثقافية وعلى الســياحة المســؤولة والمســتدامة، والاهتمام بالانغماس الاجتماعي، من خال 
الإقامــة فــي ضيافــة الســاكنة، التــي أصبحــت متاحــة عبــر منصــات رقميــة، والبحــث عــن تجــارب أكثــر تكيفــا 
مــع طلبــات الزبائــن. ومــع أزمــة كوفيــد-19، هنــاك أيضــا انتظــارات كبيــرة متعلقــة بضمــان الأمــن الصحي. 

يتوفــر المغــرب علــى مؤهــات كبــرى تمكنــه مــن الاســتجابة لهــذه التحــولات. إن لبادنــا 
القــدرة  عالميــا،  المشــهور  المتنــوع ومطبخــه  والإيكولوجــي  والطبيعــي  والثقافــي  الحضــاري  بتراثهــا 
إلــى ذلــك  الطلــب. يضــاف  علــى أن توفــر للســياح تجربــة فريــدة وأن تغطــي نطاقــا واســعا مــن 
الموقــع الجغرافــي القريــب مــن الأســواق المصــدرة الرئيســية، والاســتقرار المؤسســي القــوي، وبنيــات 
ــة  ــى مواجه ــدرة عل ــرا الق ــن، وأخي ــي تســمح بالســفر الســريع والآم ــة الت ــر الدولي ــة للمعايي ــة محترم تحتي
ــح.  ــة للتلقي ــد-19 واســتراتيجية المملك ــاء الكوفي ــك مــن خــال إدارة وب ــا اتضــح ذل ــة كم ــات الصحي الأزم

إن إعــادة التفكيــر فــي القطــاع الســياحي يعــد أمــرا ضروريــا وذلــك عبــر مقاربــة تتجــاوز التدابيــر 
الظرفيــة وترتكــز علــى التوجهــات العالميــة والوضع الجديد الــذي أحدثته جائحة كورونــا. يجب إذن 
إعطــاء الســياحة نفســا علــى المــدى الطويــل لتمكينها من الاســتفادة واســتغال جميع الفــرص التي يتيحها 
الطلــب الوطنــي والعالمــي، وخلــق المزيــد مــن القيمــة وفــرص العمل ذات جــودة. ومن هــذا المنطلق، تقدم 
اللجنــة الوطنيــة التوصيــات التاليــة المنســجمة مــع الأهــداف والمبــادئ التوجيهيــة للنمــوذج الجديــد للتنميــة:

اســتكمال عــرض الإيــواء بعــرض تنشــيط وتجــارب متنوعــة ذات جــودة، فــي إطــار مقاربــة منظوماتيــة. 	 
بعــد مرحلــة التنميــة التــي مكنــت مــن تشــييد البنيــات التحتيــة للنقــل وتعزيــز قــدرات بادنــا مــن حيــث 
عــدد الأسِــرة، ينبغــي الآن التركيــز علــى تنويــع وتجويــد العــرض، بغيــة الرفــع مــن الإيــرادات الســياحية، 
ــة  ــا تكــون لمــدة أطــول وبصفــة متكــررة، ويجــب تعبئ ــى جعــل إقامــة الســياح فــي بادن والعمــل عل
ــه جــزء  ــة. كمــا يجــب إعــادة توجي ــة والصحي ــة والرياضي مؤهــات القطــاع، خصوصــا الســياحة الثقافي
مــن الحوافــز الراميــة إلــى دعــم تطويــر الخدمــات والتنشــيط الســياحي، وذلــك بضمــان إشــراك الجهــات 
الفاعلــة فــي الاقتصــاد الاجتماعــي. ومــن الضــروري أيضــا تعزيــز تثميــن التــراث الثقافــي والموســيقي 
والتاريخــي والطبيعــي فــي جميــع المجــالات الترابيــة. ويســتدعي تطوير مثــل هذا العــرض، ضمن مقاربة 
منظوماتيــة، التنســيق الوثيــق بيــن الجهــات الفاعلــة في قطــاع الســياحة والقطاعات المرتبطــة بها، مثل 
الصناعــة التقليديــة والثقافــة، ســواء على صعيد السياســات العمومية الوطنية أو علــى الصعيد المحلي. 
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المحلييــن 	  للســياح  وجــاذب  متنــوع  عــرض  تطويــر  مــع  وبالمــوازاة  الداخليــة.   الســياحة  تعزيــز 
والأجانــب علــى حــد ســواء، يجــب اتخــاذ تدابيــر لدعــم الطلــب المحلــي لتعزيــز ولــوج المواطنيــن 
المغاربــة إلــى عــرض يتــاءم مــع انتظاراتهــم وقدرتهــم الشــرائية. ومــن الممكــن أيضــا إضفــاء 
الطابــع الجهــوي علــى العطــل المدرســية كرافعــة للحفــاظ علــى مســتوى منتظــم مــن الطلــب 
وتعزيــز الحمــات الترويجيــة لتشــجيع الســياح الوطنييــن علــى اكتشــاف وجهــات محليــة جديــدة.

دعم روح المقاولة في مجال الخدمات السياحية وتعزيز الكفاءات. يتيح تطوير عرض التنشيط والخدمات 	 
الســياحية إمكانية مهمة لدعم روح المقاولة، خصوصا من أجل تطوير الشــركات الصغرى والمتوســطة 
ذات النطــاق المحلــي. ومــن أجل دعم هذا العرض، ســيكون من الضروري تقديم الدعم التقني والمالي 
المناســب لهؤلاء الفاعلين، ونســج شــبكة عاقات بينهم لتقديم عروض متكاملة )الإقامة، الأنشــطة...( 
ووضــع خطــة تكويــن خاصــة بالمهــن الســياحية الجديــدة مــن أجــل الرفع مــن مهنيــة العامليــن بالقطاع.

التكيــف مــع أســاليب التســويق الجديــدة للعــرض الســياحي عــن طريــق دعــم التحــول الرقمــي للقطــاع.  	 
يســتلزم ذلــك اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز الابتــكار والتحول الرقمي لدعــم صياغة عروض جديــدة وإدماجها في 
قنــوات التســويق لكســب حصــص متزايــدة مــن الطلــب علــى الإنترنــت. ومــن المهــم أيضا تقويــة حضور 
المغــرب وتعزيــز الترويــج فــي المنصــات الرقميــة الكبــرى، فضــا عــن توفيــر منصــات رقميــة لرصــد ونشــر 
المعلومــات لفائــدة الفاعليــن حتــى يتمكنــوا مــن تكييــف عروضهــم مــع الأنمــاط الســائدة فــي الســوق.

المســتقبل. 	  فــي  المحتملــة  للتصــدي للأزمــات  التكيــف والاســتدامة  القطــاع علــى  قــدرات  تعزيــز 
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتمثــل الأولويــة فــي تحســين نوعيــة التشــغيل فــي هــذا القطــاع، وبالخصــوص 
ــال  ــم العم ــا فيه ــياحة، بم ــال الس ــي مج ــن ف ــع العاملي ــة لجمي ــة الاجتماعي ــر الحماي ــق توفي ــن طري ع
الموســميين. عــاوة علــى ذلــك، فــإن تنويــع الوجهــات الســياحية وتثميــن المناطــق سيســاعدان 
علــى التخفيــف مــن المخاطــر الكامنــة فــي التمركــز الهائــل مــع الحفــاظ علــى المــوارد وذلــك بتخفيــف 
الضغــط علــى بعــض الوجهــات الرئيســية. إن وضــع عامــة معتمــدة للســياحة المســتدامة والمســؤولة، 
يمكــن أن يتيــح إمكانيــة الولــوج إلــى حوافــز عموميــة قصــد تشــجيع المشــاريع مــن هــذا النــوع. 

ــات 	  ــع قطاع ــاون م ــرة للتع ــات كبي ــياحة إمكان ــر الس ــيق. توف ــز التنس ــة وتعزي ــة عرضاني ــاد مقارب اعتم
ــل النقــل  ــذا القطــاع، مث ــة بالنســبة له ــى عوامــل خارجي ــر عل ــى حــد كبي ــا إل ــد جاذبيته أخــرى، وتعتم
الجــوي وســهولة عبــور الحــدود، وظــروف الأمــن المحليــة، ونظافــة المــدن، والســلوك تجــاه الســياح... 
ومــن هــذا المنظــور، ســيكون مــن الأهميــة بمــكان تعزيــز التنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن والعمــل 
بطريقــة منهجيــة علــى جميــع العوامــل التــي تدخــل فــي نطــاق تنميــة القطــاع. ولضمــان قيــادة فعالــة 
ــون  ــة يك ــة الحكوم ــع لرئاس ــل تاب ــق عم ــاء فري ــة إنش ــرح اللجن ــي، تقت ــد الوطن ــى الصعي ــاع عل للقط
ــود تنســيقية  ــذل جه ــيتعين ب ــه، س ــت نفس ــي الوق ــه. وف ــاع وتنميت ــث القط ــام لتحدي ــض ت ــه تفوي ل
بــزوغ منظومــات ســياحية جديــدة. المحلييــن وتشــجيع  الفاعليــن  المحلــي لدعــم  علــى الصعيــد 
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يهــدف تأميــن المبــادرة الخاصــة إلــى ضمــان قواعــد قــارة ومحايــدة بالنســبة لــكل الفاعليــن 
ــر  ــب تحري ــه. ويتطل ــا ب ــريكا موثوق ــة ش ــي الإدارة العمومي ــدوا ف ــب أن يج ــن يج ــن الذي الاقتصاديي
الطاقــات المنتجــة للمشــاريع تحســينا جوهريــا لمنــاخ الأعمــال بهــدف القضــاء علــى بــؤر العرقلــة وعــدم الثقــة 

ــة: ــدة للثق ــة جدي ــاء عاق ــن شــأنها بن ــات م ــاث توصي ــل بث ــرح العم ــي هــذا الصــدد، يقت والفســاد. وف

إزالــة الحواجــز الإداريــة والتنظيميــة بطريقــة نســقية. مــن أجــل تعزيــز وتســريع الجهــود المبذولــة فــي هــذا 
الاتجــاه، يُقتــرح فــي هــذا البــاب العمــل بآليــات مبتكــرة للإصــاح أثبتــت نجاعتهــا علــى المســتوى الدولــي: 1( 
إجــراءات للتبســيط الواســع لمســطرة منــح الرخــص والمأذونيــات والتراخيــص مــن خــال إلــزام الإدارات العمومية 
بتبريــر الإجــراءات المعمــول بهــا وحــذف كل المراحــل غيــر الضروريــة وتفضيــل المراقبــة البعديــة اعتمــادا علــى 
دفتــر للتحمــات، 2( تقديــر الكلفــة الماليــة للإجــراءات الإداريــة التــي تتحملها الشــركات من خال العمــل بـ"نموذج 
الكلفــة المعياريــة" الــذي يحــدد الأهــداف الســنوية لتبســيط الإجــراءات، 3( مراجعــة النصــوص التنظيميــة قصــد 
التقييــم الــدوري لجــودة القوانيــن المتعلقــة بممارســة الأعمــال. ويمكــن تجميــع إجــراءات التبســيط المنبثقة عن 
هــذه الآليــات فــي إطــار قوانيــن للتحديــث والتــي يمكِــن إصدارهــا مــن تعديــل العديــد مــن المقتضيــات فــي إطار 

مدونــة قانونيــة موحــدة. 

يجــب الجمــع بيــن كل هــذه الآليــات المقترحــة لمعالجــة الإشــكاليات العرضانيــة والقطاعيــة. ويمكــن أن يعهــد 
بتنســيق ورش التبســيط هــذا إلــى اللجنــة الوطنيــة لمنــاخ الأعمــال التــي يتعين تدعيمهــا لتنهض بهــذه المهمة.

ضمــان منافســة ســليمة وتقويــة أجهــزة الضبــط، بحيــث يعتبــر ضمــان الســير الســليم والمنافســة للســوق 
ــس للمنافســة وعــدة مؤسســات أخــرى  ــى مجل ــرب عل ــر المغ ــادرة الخاصــة. ويتوف شــرطا أساســيا لإذكاء المب
ــا  ــوج إليه ــى الســير الســليم للأســواق والتقليــص مــن حواجــز الول ــا بالســهر عل ــد إليه ــط القطاعــي عُهِ للضب
ــة. إلا أن  ــر القانوني ــة والتوافقــات غي ــة بالمنافســة النزيه ــح والتســريبات المخل ــازع المصال ــة حــالات تن ومعاقب
ــث إن بعــض الممارســات  ــا، بحي ــة إليه ــام الموكول ــد كل المه ــارس بع ــه لا تم ــن هات ــط والتقني ــات الضب هيئ
الضــارة بحريــة المنافســة، والتــي تســتوجب محاربتهــا مــن طــرف الهيئــات المعنيــة، لا تــزال قائمــة. وســيكون من 
الــازم، فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد: 1( تقويــة هيئــات الضبــط الحاليــة مــن خــال ضمــان اســتقاليتها 
ودعــم إطارهــا القانونــي، وتمكينهــا مــن الوســائل والخبــرات الضروريــة، وكــذا مــن خال منــح الأفضليــة لمعايير 
ــل  ــة أنشــطة اســتراتيجية أخــرى، مث ــن أعضــاء مجالســها، 2( تغطي ــد تعيي ــرة والنزاهــة والاســتقالية عن الخب
قطــاع المــاء، بهيئــات للضبــط، 3( وضــع إطــار قانونــي واضــح يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالولــوج 

إلــى المعلومــة وتنــازع المصالــح.

ــب  ــة للمقــاولات تتطل ــة الفعلي ــن. إن الحماي ــم والطع ــة للتظل ــات فعال ــطة آلي ــاولات بواس ــة المق حماي
ــل  ــإن تفعي ــي هــذا الصــدد، ف ــكام. ف ــذ الأح ــى تنفي ــادرة عل ــة وق ــة شــفافة ونزيه ــى عدال ــوج إل ــان الول ضم
ــرا حاســما لتشــجيع ازدهــار القطــاع  ــدُّ أم ــة يُعَ ــد بخصــوص إصــاح العدال ــوذج التنمــوي الجدي مقترحــات النم
الخــاص. إضافــة إلــى ذلــك، تتطلــب حمايــة المقــاولات تطويــر آليــات للتظلــم والطعــن فــي حالــة وجــود عوائــق 
إداريــة غيــر مبــررة أو شــطط أو ارتشــاء، وذلــك عبر تقوية دور مؤسســة وســيط المملكة ووضع مســالك للتظلم 
داخــل الإدارة. فــي هــذا المضمــار، يُقتــرح إحــداث مهمــة "المدافــع عــن المقاولــة" يلحــق برئيــس الحكومــة ويُعهَد 
إليــه بمهمــة الوســاطة المباشــرة بنــاء علــى مســطرة محــددة قصــد إيجــاد حلــول للحــالات المرتبطــة ببــطء أو 

بشــطط الإدارة التــي يترتــب عنهــا ضــرر اقتصــادي بيِّــن. 
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الاختيار الاستراتيجي الثاني : توجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة

يجــب أن تولــي التدخــات العموميــة الأولويــة لتشــجيع الفاعليــن الخــواص علــى التوجه نحو الأنشــطة 
ــوغ هــذا  ــة. ولبل ــى الأســواق الدولي ــاح عل ــاج والانفت ــاء بالإنت ــع والارتق ــث والتنوي ــة للتحدي ــدة الحامل الجدي

الهــدف، تقتــرح اللجنــة العمــل بالتوصيــات الأربــع التاليــة:

ــاد  ــو الاقتص ــات نم ــر إمكان ــل تحري ــن أج ــادي م ــول الاقتص ــة بالتح ــة متعلق ــة وطني ــداد سياس إع
الوطنــي فــي جميــع القطاعــات. تمكــن المغــرب مــن إعــداد اســتراتيجيات قطاعيــة إراديــة أســفر تنفيذهــا عــن 
تحقيــق نتائــج مشــجعة فــي بعــض القطاعــات، لكنهــا لا ترقــى إلــى مســتوى الأهــداف المســطرة فــي قطاعــات 
ــى حــدة والتعاضــد المحــدود  ــكل سياســة عل ــر المنفصــل ل ــى التدبي ــه، إل ــك، فــي جــزء من ــزى ذل أخــرى. ويع
والتنســيق غيــر الكافــي بيــن مختلــف القطاعــات. فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد، يُقتــرح إعــداد سياســة 
وطنيــة للتحــول الاقتصــادي مــن أجــل اصطفــاف الفاعليــن حــول طمــوح مشــترك وأهــداف لخلــق القيمــة علــى 
ــذه  ــعى ه ــزي، تس ــار التحفي ــة وللإط ــتراتيجيات القطاعي ــا لاس ــارا مرجعي ــا إط ــي. وباعتباره ــتوى الوطن المس
السياســة إلــى تحديــد الأهــداف ورافعــات التحــول الاقتصــادي للمغــرب وكــذا الطموحــات القطاعيــة ذات الأولويــة 
التــي تمكــن مــن تعبئــة مــا تتوفــر عليــه بادنــا مــن إمكانــات مــن حيــث مصــادر التنميــة. وبالنظــر إلــى طابعهــا 
ــى أن  ــى رئيــس الحكومــة عل ــادة هــذه السياســة إل ــا الاســتراتيجية، ينبغــي أن تســند قي العرضانــي وأهميته
تضطلــع بحملهــا جميــع الأطــراف المعنيــة بالقطاعيــن العــام والخــاص. ويمكــن أن يرتكــز تفعيــل هــذه السياســة 
علــى مجموعــة مــن الإجــراءات والأدوات المتنوعــة، التــي ســيتم تفصيــل بعضهــا ضمــن الفقــرات التاليــة. كمــا 
ينبغــي أن يتــم، بصفــة دوريــة، إعــادة تقييــم وتعديــل هــذه السياســة اســتجابة للتطــورات والتوجهــات العالميــة 

وللفــرص الاقتصاديــة الصاعــدة.

الإطار رقم 3	 : رهانات النموذج التنموي الجديد:
عامة "صنع في المغرب": التنويع والارتقاء بالنظام الإنتاجي

مــن خــال بنائــه لقاعــدة إنتاجيــة قويــة ومتطــورة، يراهــن المغــرب علــى أن يكــون القطــب الأكثــر جاذبيــة 
علــى المســتوى الإقليمــي فــي عــدة قطاعــات وأن يســتفيد مــن موقعــه الجغرافــي ومــن الاســتثمارات 
الهامــة فــي مجــال البنيــات التحتيــة التــي أنجزهــا خــال الســنوات الأخيــرة مــن أجــل تثميــن مجمــوع قدراتــه 
الاقتصاديــة واقتــراح ســلع وخدمــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة داخــل الأســواق العالميــة، حاملــة فــي طياتهــا 
المهــارة والابتــكار والاســتدامة البيئيــة. يحــدد رهــان عامــة "صنــع فــي المغــرب" عــددا كبيــرا مــن القطاعــات 
ــة )انظــر المذكــرة  ــة فــي مجــالات الصناعــة والخدمــات والمــوارد الطبيعي ــات القوي والأنشــطة ذات الإمكاني

حــول عامــة "صنــع فــي المغــرب"(.

ــث  ــز مــن حي ــاد بالتمي ــة فيمــا يخــص التنافســية ستســمح للب ــق قفــزة نوعي يقتضــي هــذا الرهــان تحقي
قدرتهــا علــى الاندمــاج فــي ساســل القيمــة العالميــة والولــوج إلــى طاقــة تنافســية ذات انبعاثــات ضعيفــة 
مــن الكربــون وبنيــة لوجســتيكية بتكاليــف تنافســية ومطابقــة لأفضــل المعاييــر الدوليــة وكــذا عبــر بنيــات 
اســتقبال وربــط رقمــي بالجــودة المطلوبــة. يســتدعي هــذا الرهــان أيضــا الاســتثمار القــوي فــي الكفــاءات 
ومواكبــة مجمــوع الفاعليــن، المغاربــة منهــم والأجانــب، والمســاهمة الفعالة فــي تثمين الإمكانــات القطاعية 

للمغــرب والارتقــاء بمســتوى نســيجه الإنتاجــي.
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وضــع آليــة منســجمة للقيــادة والتنفيــذ مــن أجــل تحقيــق الطموحــات القطاعيــة الاســتراتيجية. فمــن 
ــول الاقتصــادي، خصوصــا بالنســبة  ــة للتح ــة السياســة الوطني ــة لخدم ــوع الأطــراف المعني ــة مجم ــل تعبئ أج
لفــروع الإنتــاج التــي تقــع عنــد تقاطــع قطاعــات متعــددة، يُقتــرح إحــداث فــرق عمــل قطاعيــة يتــم تكليفهــا مــن 
أعلــى مســتوى لتحقيــق طموحــات قطاعيــة محــددة. ويجــب أن تضــم هــذه الفــرق ممثليــن عــن القطاعــات 
العموميــة والخاصــة، وأن تكلــف بإزاحــة القيــود التــي تعتــرض ازدهــار قطــاع معيــن ذي مؤهــات كبــرى. وتمكن 
ــة،  ــتراتيجيات القطاعي ــذ الاس ــات تنفي ــل ممارس ــة أفض ــجام ومأسس ــق الانس ــن: 1( خل ــة م ــة المقترح المقارب
ــالٍ يُحــدد أهــداف وأدوار كل  ــف مــن مســتوى ع ــر تكلي ــة عب ــف الأطــراف المعني ــل المســؤولية لمختل 2( تحمي
فاعــل ويَحــث علــى التعــاون، 3( الرفــع مــن قــدرات التفعيــل والتتبــع والتنســيق عبــر إســناد كتابــة هــذه الفــرق 
إلــى وحــدة دعــم التنفيــذ الملحقــة برئيــس الحكومــة، ممــا يجعلهــا مركــزا لنشــر الممارســات الفضلــى واســتثمار 
التجــارب المكتســبة. ومــن أجــل إطــاق هــذا المسلســل فــي إطــار مرحلــة تجريبيــة، يُقتــرح تكليــف عــدد محــدود 
مــن فــرق العمــل تهــم قطاعــات ذات مؤهــات قويــة والتــي تظــل غيــر مســتغلة بالشــكل الكافــي. علــى ســبيل 
المثــال، يمكــن أن يتعلــق الأمــر بالاقتصــاد الأزرق والســياحة وترحيــل الخدمــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة 

واللوجســتيك والطاقــة والرقميــات والنقــل المســتدام، والاقتصــاد الاجتماعــي، إلــخ. 

مراجعــة الإطــار التحفيــزي لاســتثمار مــن أجــل توجيــه المســتثمرين إلــى الأنشــطة الإنتاجيــة ودعــم 
تنميــة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة بشــكل أكثــر قــوة. وعلــى اعتبــار أن التحفيــزات تمثــل وســيلة 
لتوجيــه الاســتثمار، فمــن الواجــب وضعهــا فــي خدمــة عمليــة التحــول الإنتاجــي وأهــداف النمــوذج الجديــد فــي 
مجــالات النمــو الاقتصــادي والتشــغيل وتنميــة المقــاولات. وفــي هــذا الاتجــاه، تقتــرح اللجنــة مراجعــة الإطــار 
التحفيــزي لأجــل: 	( إعــادة تحديــد أدوات التحفيــز الأكثــر ماءمــة مــن أجــل اســتهداف الأنشــطة المنتجــة 
للقيمــة، 2( إعــادة تحديــد معاييــر الاســتفادة وذلــك بفــرض تخويــل الأفضليــة للمشــاريع المســاهمة فــي التحول 
الإنتاجــي وضمــان اســتفادة المشــاريع متوســطة الحجــم والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، المنتجــة لفــرص 
الشــغل بشــكل أكبــر، 3( تحســين نجاعــة التحفيــزات مــن خــال اعتمــاد أنمــاط للتمويــل تكــون مشــروطة أكثــر 
ببلــوغ الأهــداف المحــددة )فــرص الشــغل، الاســتثمار، الاندمــاج، نقــل المهــارات، إلــخ.(، والتــي تضمــن انخراطــا 
ــة.  ــزات لفائــدة الدول ــي للمشــاريع ومردوديــة أفضــل لهــذه التحفي ــا للمســتثمرين مــن أجــل الإنجــاز الفعل قوي
ويتعيــن أن ترتكــز مراجعــة الإطــار التحفيــزي علــى تقييــم عــام لفعاليــة الدعــم الموجــه للمقاولــة، المعمــول بــه 

حاليــا، ســواء كان عامــا أو قطاعيــا.

تمويــل إرادي مــن أجــل تنويــع الإنتــاج والارتقــاء بمســتوى الاقتصــاد. وينبغــي، فــي هــذا الصــدد، خلــق 
ــة  ــي الأنشــطة الاقتصادي ــي الاســتثمار ف ــا ف ــاج وتُحــدد مهمته ــع الإنت ــا لتنوي ــل تُخصــص حصري ــة للتموي آلي
الوطنيــة ذات المردوديــة العاليــة، بشــراكة مــع مقــاولات مــن القطــاع الخــاص فــي طــور الإنشــاء أو التطويــر. 
ــى شــكل "رأســمال-مخاطرة" أن يكــون لهــا مفعــول إيجابــي يشــكل رافعــة  ومــن شــأن هــذه المســاهمة عل
د مهمــة هــذه  تمكــن المقــاولات مــن الحصــول علــى تمويــات إضافيــة مــن لــدن الفاعليــن فــي الســوق. وســتُحدَّ
الآليــة المقترحــة فــي تنفيــذ خطــة عمــل واســعة النطــاق واســتباقية وممنهجــة، تهــدف إلــى تثميــن مجمــوع 
المؤهــات القطاعيــة المســتغلة بشــكل غيــر كاف ببادنــا، بتنســيق، مــع فــرق العمــل القطاعيــة. وتنســجم هذه 
الآليــة إلــى حــد كبيــر مــع أهــداف صنــدوق محمــد الســادس لاســتثمار الــذي تم إنشــاؤه مؤخــرا، ويمكــن إدماجها 
فــي إطــاره، مــع ضمــان شــروط تظافــر الجهــود والتكامــل مــع الآليــات التــي توفرهــا المؤسســات العموميــة ذات 
ــح مؤسســة  ــد الســادس أن يتطــور لكــي يصب ــدوق محم ــن لصن ــة المطــاف، يمك ــي نهاي ــي. وف ــع المال الطاب
بنكيــة عموميــة لاســتثمار، يقــوم بدمــج مجمــوع أدوات دعــم تنميــة المقــاولات المعمــول بهــا حاليــا )الضمانات، 

التمويــل، الاســتثمار، المواكبــة، الترويــج، إلــخ.( وتعمــل حســب خطــة مؤسســاتية مرنــة وفعالــة. 

ــن  ــة. م ــة والتكنولوجي ــة والتنظيمي ــا التدبيري ــز قدراته ــل تعزي ــن أج ــاولات م ــة المق ــر مواكب تطوي
ــة، يضــع النمــوذج التنمــوي  ــة التحــول الإنتاجي ــا كل الفــرص لإنجــاح عملي ــح القطــاع الخــاص ببادن أجــل من
الجديــد مواكبــة المقــاولات فــي صلــب أولويــات السياســة الاقتصاديــة، وذلــك بهــدف تقويــة القــدرات البشــرية 
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والتنظيميــة لهــذه المقــاولات ومواكبــة تحديثهــا، فــي ارتبــاط وتكامــل مــع الحلــول المقترحــة للتمويــل. لهــذه 
الغايــة، تقتــرح اللجنــة وضــع "اســتراتيجية وطنيــة لمواكبــة المقاولــة" مــن أجل تطوير عــرض لمواكبة الشــركات 
علــى نطــاق واســع، وتنظيمــه فــي إطــار مســار واضــح، وكــذا ضمــان جودتــه. ويتعلــق الأمــر، خاصــة، بتوســيع 
مجــال برامــج المواكبــة الحاليــة والعمــل علــى أن تصبــح متاحــة، علــى نحــو أكثــر يســرا، فــي كل الجهــات، وإغناء 
هــذه البرامــج لتغطيــة كل المتطلبــات والاحتياجــات )التطويــر، التصديــر، الابتــكار، نقــل التجــارب، إلــخ( مــع اعتماد 
مقاربــات خاصــة تناســب حجــم المقاولــة ومراحــل تطورهــا )المقــاولات الناشــئة والمبتكــرة، المقــاولات الصغيــرة 
جــدا، المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، المقــاولات ذات المؤهــات الكبــرى(. ويتطلــب تفعيــل مثــل هــذه البرامج، 
ــز  ــة ترتك ــاد مقارب ــع اعتم ــة، م ــال المواكب ــي مج ــن ف ــة الفاعلي ــة واحترافي ــى نطــاق واســع، هيكل ــة عل المتاح
ــى  ــر عل ــر ترتبــط بجــودة خدماتهــم وبحســن أدائهــم )الأث ــى منحهــم الشــهادات وتصنيفهــم حســب معايي عل
المقــاولات المســتفيدة مــن عمليــة المواكبــة(. وبهــدف تحقيــق الأثــر الأقصــى، ينبغــي علــى هــذه البرامــج أن 
تكــون متاحــة، وفقــا لمعاييــر واضحــة بخصــوص شــروط الاســتفادة، وأن تكــون انتقائيــة، وممولــة، فــي جــزء 
منهــا، مــن طــرف الدولــة، وفــي جــزء آخــر، مــن طــرف المقــاولات المســتفيدة. هــذا الــورش يمكــن أن يتــم دعمــه 
بواســطة صنــدوق محمــد الســادس لاســتثمار، فــي تكملــة لأدواتــه الاســتثمارية. وفــي الجهــات، يجــب إنشــاء 
"شــباك وحيــد للمواكبــة التقنيــة والماليــة للمقــاولات" علــى مســتوى كل مركــز جهــوي لاســتثمار، تنظَّــم حولــه 

منظومــة جهويــة تجمــع كل الأطــراف المعنيــة بهــذه العمليــة.

ــئة ذات  ــاولات ناش ــروز مق ــى ب ــل عل ــاولات والعم ــط المق ــكار وس ــجيع الابت ــم لتش ــار مائ ــع إط وض
بعــد إقليمــي وعالمــي. لأجــل ذلــك، يُقتــرح تطويــر نظــام وطنــي لابتــكار يتيــح: 1( تعزيــز ولــوج المقــاولات 
إلــى البحــث والتطويــر والابتــكار مــن خــال وضــع أدوات للدعــم المالــي لابتــكار، مــن بينهــا، علــى الخصــوص، 
آليــة طموحــة تتيــح اســترجاع الضريبــة علــى الأنشــطة المخصصــة للبحــث لفائــدة مجمــوع المقــاولات، وإحــداث 
برنامــج لابتــكار التكنولوجــي مــن أجــل تقديــم الدعــم المالــي لمشــاريع البحــث التكنولوجــي والعلمــي التــي 
تتميــز بإمكانيــات اقتصاديــة قويــة وبكونهــا ابتــكارات مجــددة تقطــع مــع ســابقاتها، 2( تطويــر إطــار تنظيمــي 
وجبائــي يســاعد علــى بــروز المقــاولات الناشــئة، والــذي ســيمكن، خصوصــا، مــن إحــداث نظــام محفــز للمقاولــة 
ــات المقــاولات الناشــئة ووضــع إطــارات قطاعيــة  الناشــئة المبدعــة وتكييــف قواعــد قانــون الصــرف مــع حاجي
 ،)Fintech( مائمــة لابتــكار ولازدهــار المقــاولات الناشــئة، وخاصــة فــي القطاعــات مثــل التكنولوجيــة الماليــة

التــي لا زال المغــرب يســجل فيهــا تأخــرا كبيــرا.

توظيــف الطلبيــات العموميــة كرافعــة اســتراتيجية للتنميــة المنتجــة. مــع الحــرص علــى مبادئ المنافســة 
والبحــث عــن أفضــل جــودة بتكلفــة أقــل، يجــب أن تشــكل مشــتريات القطــاع العــام عامــا مســاهما فــي عمليــة 
التحــول الإنتاجــي مــن خــال منــح المقــاولات الوطنيــة الفــرص لتنويــع الإنتــاج والرفــع مــن المســتوى. فــي هــذا 
الصــدد، يقتــرح وضــع إطــار لتحفيــز ومواكبــة القطــاع العــام علــى الامتثــال لمبــدأ الأفضليــة الوطنيــة وعلــى 
دمــج أهــداف التحــول الهيكلــي وعامــل الأثــر الاجتماعــي والبيئــي كمعاييــر أساســية لإســناد الصفقــات وعلــى 
تحصيــص أفضــل للصفقــات بالشــكل الــذي يشــجع المقــاولات الصغــرى والمتوســطة علــى تقديــم عروضهــا. 
ســيكون مــن المهــم أيضــا تعزيــز شــفافية الصفقــات العمومية بواســطة النشــر المنتظــم للمؤشــرات والمعطيات 
المتعلقــة بهــذه الصفقــات وتســريع مشــروع نــزع الصفــة الماديــة بشــكل تــام عــن عمليــة الإقتنــاء العمومــي. 
وفــي القطاعــات ذات الطابــع الاســتراتيجي )الدفــاع، التربيــة، الصحــة، الرقميــات، ...( يجــب وضــع آليــات للإقتنــاء 
أكثــر مرونــة بهــدف تشــجيع الابتــكار، وذلــك مــن خــال اعتمــاد أشــكال جديــدة للمشــاورة والاقتنــاء مــن قبيــل 

عقــود التجريــب وعقــود التقــدم وطلــب النمــاذج والعــروض التلقائيــة.

إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل فــي النســيج الاقتصــادي بكيفيــة تحفيزيــة وتدريجيــة ومائمــة لمختلف 
الفاعليــن. فيمــا يخــص القطــاع "غيــر المهيــكل المنظــم"، يجــب أن يتــم التطبيــق الفعلــي للقانــون عنــد نهايــة 
مرحلــة انتقاليــة يتــم تحديدهــا، عنــد الضــرورة، أخــذا بعيــن الاعتبــار للخصوصيــات القطاعيــة، علــى أن يتــم 
الإمتثــال للقانــون بشــكل تدريجــي باعتمــاد عقــود للمطابقــة تبــرم مــا بيــن المقــاولات المعنيــة والدولــة. أمــا 
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بالنســبة للقطــاع غيــر المهيــكل ذي الطبيعــة الاجتماعيــة )التجــار الصغــار، الحرفيــون( والــذي يهــم الماييــن مــن 
المغاربــة، فتقتــرح اللجنــة لأجــل إدماجــه، اعتمــاد نظــام ينبنــي عــل منــح العامليــن بــه بطاقــة مهنيــة تســمح 
لهــم بالاســتفادة مــن مجموعــة مــن الخدمــات، مــن قبيــل الولــوج إلــى التكويــن المهنــي وإلــى بعــض الطلبيــات 

العموميــة والتســهيات الإداريــة والجبائيــة، إضافــة إلــى الولــوج إلــى التغطيــة الصحيــة والتعويضــات العائليــة.
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الإطار رقم 4	: من أجل سيادة غذائية ترتكز على فاحة عصرية ذات قيمة مضافة 
عالية، دامجة ومسؤولة

يحتــل القطــاع الفاحــي مكانــة هامــة فــي الاقتصــاد الوطنــي مــن حيــث مســاهمته فــي الناتــج الداخلــي 
ــة الفاحــة  ــى حماي ــة إل ــة أهمي ــت السياســة الفاحي ــن، أول ــن الماضيي ــام والتشــغيل. وخــال العقدي الخ
التقليديــة القائمــة علــى التضامــن مــع إرســاء أســس فاحــة عصريــة تعتمــد علــى الإنتاجيــة وموجهــة نحــو 

التصديــر. 

أثــارت أزمــة كوفيــد-19 بحــدة ضــرورة ضمــان الأمــن الغذائــي للمغاربــة، ســواء بالنســبة للمنتجــات الزراعية 
الأوليــة أو المصنعــة، وبالنظــر إلــى الاتجاهــات الأساســية لتطــور الطلــب العالمــي علــى المنتجــات الفاحيــة، 
فــإن هــذا الأخيــر يكــرس بشــكل أكبــر مبــادئ الاســتدامة البيئيــة والمســؤولية الاجتماعيــة. ودون ادعــاء 
تقييــم السياســات الفاحيــة التــي انتهجتهــا البــاد، تقتــرح اللجنــة بعــض التوصيــات لتعزيــز تثميــن هــذا 

القطــاع، فــي انســجام مــع أولويــات النمــوذج التنمــوي: 

الرفــع مــن التثميــن المحلــي للإنتــاج الفاحــي: كثيــراً مــا يشــار إلــى الفاحــة باعتبارهــا قطاعــاً تقليديــاً، إلا 
أنهــا تتيــح إمكانــات مهمــة مــن حيــث الارتقــاء وتثميــن الإنتــاج المحلــي مــن خــال تحويلــه وتصنيعــه. وقــد 
أصبــح مــن الممكــن التشــديد بقــوة علــى التثميــن بفضــل الإنجــازات التــي تحققــت من حيــث زيــادة الإنتاج، 
ممــا يســمح الآن بضمــان إمــدادات عاليــة مــن حيــث الحجــم والجــودة فــي عــدة قطاعــات. وبالمــوازاة مــع 
الرفــع مــن إنتــاج المــوارد الزراعيــة الأوليــة، يتحتــم العمــل علــى تطويــر الصناعــة الغذائيــة ودعــم الاندمــاج 
الكامــل لساســل القيمــة الفاحيــة، التــي تعــد مصــدرا للقيمــة المضافــة المحليــة ولخلــق مناصــب شــغل 

لائقة. 

ويمــر هــذا عبــر دعــم التكامــل بيــن كل الفاعليــن بالقطــاع وضمــن مختلــف ساســل القيمــة الفاحيــة. 
كمــا يســتدعي هــذا أيضــا دعــم القــدرات مــن خــال نمــاذج تعاونيــة ولتجميــع الأراضــي مناســبة، فضــا 
عــن تحفيــز الاســتثمار. ويشــكل تطويــر قنــوات التســويق أهميــة بالغــة بالنســبة لمراكــز الإنتــاج الرئيســية 
مــع مــا يترتــب عنــه مــن مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تشــجيع وتعميــم معاييــر الجــودة والســامة الصحيــة 

والغذائيــة، فضــا عــن تســريع الاندمــاج فــي القطــاع المهيــكل. 

ــتدامة:  ــة الاس ــي خدم ــا ف ــع التكنولوجي ــا، ووض ــا وإيكولوجي ــؤولة اجتماعي ــة ومس ــة عصري ــر فاح تطوي
تدعــو اللجنــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل فاحــة عصريــة تكــرس معاييــر المســؤولية البيئيــة 
ــات  ــاج متطلب ــع إدم ــة م ــق أهــداف الســيادة الغذائي ــي تحقي ــى حــد ســواء، وتســاهم ف ــة، عل والاجتماعي

ــة.  ــرات المناخي ــى مواجهــة التغي الاســتدامة والقــدرة عل

إن التوفيق بين الإنتاجية والاستدامة من الممكن أن يتحقق عبر وسائل مختلفة: 

أولا: توســيع الولــوج إلــى طــرق الإنتــاج المبتكــرة التــي تعمــل علــى تحســين المحاصيــل، مــن خــال زراعــة 
دقيقة؛

ثانيــا: ترشــيد اســتخدام المــاء فــي المجــال الزراعــي والأخــذ بعيــن الاعتبــار ندرتــه، بالتركيــز علــى القطاعــات 
التــي تعتبــر أساســية للســيادة الغذائيــة، وتعبئــة التكنولوجيــات الأكثــر تقدمــا مــن حيــث القدرة علــى التكيف 
وحفــظ الميــاه. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي جعــل التكلفــة الحقيقيــة للميــاه شــفافة وتنافســية مــن أجــل 

تيســير عمليــات التحكيــم )انظــر توصيــات بشــأن الميــاه فــي المحــور الرابــع(؛ 
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ــى الرعــي مــع  ــي تعتمــد عل ــة الماشــية الت ــة وتربي ــر الزراعــة الأســرية والزراعــة البوري ــا: دعــم تطوي ثالث
العمــل علــى إدماجهــا فــي مســارات للتثميــن مختصــرة )انظــر التوصيــات حــول العالــم القــروي بالمحــور 

الرابــع(

رابعــا: تعزيــز الإنتــاج المحلــي والولــوج إلــى المدخــات )مســتلزمات الإنتــاج( الزراعيــة المناســبة )البــذور ذات 
القــدرة علــى التكيــف مــع تغيــرات المنــاخ، التخصيــب الذكــي والعقانــي، الحفــاظ علــى الأصنــاف المحليــة، 

وعمليــات الصحــة النباتيــة...(؛ 

خامســا: تعزيــز أدوات تمويــل النظــم الإيكولوجيــة الزراعيــة المناســبة والتــي يمكــن الولــوج إليهــا. 

أمــا علــى الصعيــد الاجتماعــي، فيجــب تعزيــز إدمــاج الفاحيــن، ســواء كانــوا مزارعيــن أو عمــالا، وذلــك 
بتيســير الولــوج إلــى حمايــة اجتماعيــة معممــة، وتطويــر البنــى التحتيــة القرويــة، وتحســين ظــروف العمــل 
بفضــل الأدوات التكنولوجيــة، وتكثيــف الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز قــدرات الضيعــات الصغيــرة والتجميــع 

مــن أجــل تقاســم القيمــة بصــورة عادلــة ومنصفــة بيــن المنتجيــن والمجمعيــن. 

تعزيــز الكفــاءات البشــرية وتشــجيع البحــث والابتــكار فــي مجــال الفاحــة والصناعــة الغذائيــة: بالنظــر إلــى 
الرهانــات الكبيــرة للقطــاع، تــرى اللجنــة أنــه مــن الضــروري تعزيــز البحــث والتطويــر والابتــكار فــي الميــدان 
الفاحــي وفــي مجــال الصناعــة الغذائيــة، مــن أجــل توطيــد أســس الســيادة الغذائيــة للبــاد. يجــب إيــاء 
الأهميــة لبعــض المواضيــع التــي تشــكل رهانــات قويــة بالنســبة لمنبــع الإنتــاج الفاحــي والأمــن الغذائــي.  
ويتعلــق الأمــر، علــى ســبيل المثــال، بقــدرات الصمــود أمــام التغيــر المناخــي والإكراهــات المتعلقــة بالموارد 
ــات  ــاد مقارب ــا لمقترحــات النمــوذج التنمــوي، واعتم ــي للبحــث طبق ــة، مــع ضمــان الاســتقال الذات المائي
ــة  ــات التقني ــارف والعملي ــر المع ــان نش ــة، وضم ــالات الترابي ــل المج ــوة داخ ــذرة بق ــي متج ــث الميدان للبح

لصالــح الفاعليــن فــي القطــاع الزراعــي. 

وفــي انســجام مــع الأهــداف الراميــة إلــى تثميــن الإنتــاج الفاحــي، ينبغــي أن يرتكــز البحــث والابتــكار أيضــا 
علــى المواضيــع ذات الصلــة بالصناعــة الغذائيــة. وأخيــراً، ينبغــي تشــجيع التعليــم العالي والتكويــن المهني 
فــي الحــرف المتصلــة بالفاحــة والصناعــة الغذائيــة. ومــع إضفــاء الطابــع المحلــي عليهــا والاســتفادة مــن 

مــدن المهــن والكفاءات.

حكامــة للقطــاع أكثــر نســقية وارتبــاط بالمجــالات الترابيــة. يتطلــب تحديــث وتطويــر الصناعــة الغذائيــة 
ــة  ــة، التنمي ــة، الصناع ــة )الفاح ــات وزاري ــدة قطاع ــل ع ــة، تدخ ــة ذات الصل ــات المتداخل ــة الرهان وطبيع
ــخ(. ومــن أجــل رفــع التحــدي  ــكار، إل ــي والبحــث العلمــي والابت المســتدامة، قطــاع المــاء، التكويــن المهن
بالــغ التعقيــد المتعلــق بالســيادة الغذائيــة، يجــب اعتمــاد مقاربــة نســقية وذات طابــع عرضانــي كمــا يحــث 
علــى ذلــك النمــوذج التنمــوي. ويســتدعي هــذا أيضــا المزيــد مــن التنســيق علــى المســتويين الاســتراتيجي 

والتدبيــري، خصوصــا علــى صعيــد المجــالات الترابيــة.
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الاختيار الاستراتيجي الثالث : إحداث صدمة تنافسية

إن إحــداث صدمــة تنافســية ذات أثــر إيجابــي علــى الاقتصــاد الوطنــي أصبــح ضروريــا لخلــق الشــروط المواتيــة 
للتحــول الإنتاجــي وتجســيد طابــع المغــرب كملتقــى إقليمــي جــاذب لاســتثمارات. بالرغــم مــن أن المغــرب يتوفــر 
علــى العديــد مــن المزايــا التنافســية، فــإن تكلفــة عوامــل الإنتــاج تظــل مرتفعــة نســبيا قياســا بجودتهــا، الأمــر 
الــذي يحــد مــن تنافســية المقــاولات المغربيــة ويؤثــر ســلبا علــى جاذبيــة البــاد لاســتثمارات الأجنبيــة. وفــي 
هــذا الصــدد، يقتــرح النمــوذج التنمــوي الجديــد أربعــة إجــراءات مــن شــأنها أن تجعــل مــن المغــرب البلــد الأكثــر 
تنافســية داخــل محيطــه الإقليمــي، وذلــك عبــر الاســتثمار فــي جــودة عوامــل الإنتــاج وعبــر القيــام بالإصاحــات 

الهيكليــة الضروريــة لتحســين تكلفــة هــذه العوامــل.

تخفيــض تكلفــة الطاقــة عــن طريــق إصــاح القطــاع واللجــوء إلــى الطاقــات المتجــددة ذات المســتوى 
ــاء،  ــب تخفيــض تكلفــة الطاقــة إصاحــا عميقــا لقطــاع الكهرب ــون. يتطل ــات الكرب المنخفــض مــن انبعاث
لاســيما مــن خــال الإجــراءات التاليــة: 	( وضــع هندســة مؤسســاتية جديــدة ترتكــز علــى فاعــل مكلــف بالضبــط 
يتمتــع بالصاحيــات الازمــة والاســتقالية ويتميــز بالشــفافية تجــاه كل الأطــراف المتدخلــة فــي القطــاع، علــى 
أن يتكلــف أيضــا بقطــاع الغــاز الطبيعــي، 2( الفصــل بيــن مهــام مختلــف المتدخليــن فــي القطــاع )المنتجــون، 
الناقلــون، الموزعــون( والتحريــر المســؤول للقطــاع، خاصــة مــن خــال فتــح ميــدان إنتــاج الطاقــات الخضــراء فــي 
وجــه المنافســة، 3( إعــادة هيكلــة المنشــآت العموميــة العاملــة فــي قطــاع الكهربــاء، وخاصــة المكتــب الوطنــي 
للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب بهــدف تمكينــه مــن القيــام بمهمتــه الاســتراتيجية المتمثلــة فــي تحديث شــبكة 
ــة  ــة كهربائي ــر طاق ــدف توفي ــاج به ــة الإنت ــة إصــاح هــذا القطــاع، 4( تشــجيع لامركزي ــاء ومواكب نقــل الكهرب
بأســعار تنافســية علــى مســتوى كل مناطــق البــاد، 5( وضــع إطــار مائــم لتنميــة التنقــل بواســطة الكهربــاء. 
ــر يتوخــى تحســين تنافســية الاقتصــاد  ــد القصي ــى الأم ــود عل ــكل بمجه ــة هــذا الإصــاح المهي ويجــب مواكب
الوطنــي، وذلــك بالتأثيــر فــي خفــض تكاليــف الإنتــاج بالنســبة للصناعــات كثيــرة الاســتهاك للطاقــة، بالإضافــة 
إلــى تمكينهــا مــن حلــول فيمــا يخــص التــزود بالغــاز الطبيعــي لإنتــاج الطاقــة الحراريــة بتكلفــة منخفضــة. ومــن 
شــأن إعمــال هــذه الإجــراءات أن يخــول للمغــرب موقعــا دوليــا متميــزا، باعتبــاره شــريكا مســؤولا بيئيــا ومحايــدا 
ــد  ــرب رائ ــد : المغ ــوذج التنمــوي الجدي ــات النم ــم 15 - رهان ــون )أنظــر الإطــار رق ــات الكرب ــا يخــص انبعاث فيم

الطاقــة التنافســية والخضــراء(.

الإطار رقم 5	 : رهانات النموذج التنموي الجديد : المغرب رائد 
في مجال الطاقة التنافسية والخضراء

يهــدف هــذا الرهــان إلــى جعــل العــرض الطاقــي للمغــرب أحــد أهــم محــددات جاذبيتــه الاقتصاديــة، وذلــك 
مــن خــال طاقــة تتميــز بالتنافســية ويتــم إنتاجهــا أساســا مــن المصــادر المتجــددة. ومــن شــأن الانتقــال 
الســريع لبادنــا إلــى اقتصــاد ذو انبعاثــات ضعيفــة للكربــون، وتنافســي، وجــاذب بالنســبة لاســتعمال 
الصناعــي، أن يجعــل مــن المملكــة بلــدا مرجعيــا فيمــا يخــص طــرق الإنتــاج الخالــي مــن انبعاثــات الكربــون 
والمتســم بالمســؤولية والاســتدامة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يوســع مــن إمكانيــة ولــوج العــرض التصديري 
للمغــرب إلــى الأســواق الواعــدة وأن يجلــب إلــى التــراب الوطنــي المســتثمرين الأجانــب الباحثيــن علــى فــرص 
الاســتثمار فــي قطاعــات الاقتصــاد الأخضــر. إن إصاحــا عميقــا لقطــاع الطاقــة أصبــح ضروريــا لاســتفادة 
ــه  ــي وج ــوح ف ــوق مفت ــر س ــددة وتطوي ــات المتج ــدان الطاق ــي مي ــة ف ــة الجاري ــورات التكنولوجي ــن التط م

الاســتثمار الوطنــي والأجنبــي.
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تخفيــض تكاليــف الإنتــاج المتعلقــة باللوجســتيك وتحســين جــودة الخدمــات عبــر إعــادة هيكلــة هــذا 
القطــاع. يتمثــل طمــوح النمــوذج التنمــوي الجديــد فــي جعــل الاقتصــاد المغربي قطبــا متعدد القطاعــات يرتبط 
بساســل القيمــة الدوليــة. ويبقــى تحقيــق هــذا الطمــوح رهينــا بالقــدرة علــى تحديــث وإعــادة هيكلــة قطــاع 
اللوجســتيك مــن أجــل تحســين أدائــه وتخفيــض تكاليفــه. ويســتهدف الإصــاح المقتــرح تقويــم الاختــالات 
الرئيســية التــي تؤثــر ســلبا عــل تنافســية قطــاع اللوجســتيك، وذلــك مــن خــال: 	( إرســاء نظــام حكامــة جديــد 
ــن مــن أجــل دعــم تعــدد وســائط التنقــل المتاحــة، مــن خــال  ــن العموميي ــن الفاعلي ــر بي ــح تنســيقا أكب يتي
ــه أن يأخــذ شــكل شــركة قابضــة أو مجموعــة ذات النفــع الاقتصــادي مــن  ــة يمكن ــع للدول إحــداث قطــب تاب
أجــل ضبــط مجمــوع النشــاط اللوجســتيكي وتقويــة دور الوكالــة المغربيــة لتنميــة الأنشــطة اللوجســتيكية؛ 2( 
هيكلــة التدفقــات اللوجســتيكية حــول مناطــق لوجســتيكية مندمجــة كليــا فــي مراكــز الإنتــاج والتجــارة الخارجيــة 
عبــر معابــر طرقيــة كبــرى؛ 3( توطيــد وهيكلــة عمــل مختلــف الفاعليــن عبــر التشــجيع علــى تكتــل المقــاولات 
ــك الذيــن يشــتغلون  ــي، بمــن فيهــم أولئ ــار فــي مســتوى دول ــن كب ــروز فاعلي الصغــرى فــي هــذا القطــاع وب
فــي مجــال خدمــات التخزيــن والنقــل والتوصيــل مــن المنشــأ إلــى المقصــد التــي تعــد ضروريــة لتنميــة التجــارة 
الإلكترونيــة؛ 4( التوســيع الترابــي للنقــل الســككي لجعلــه العمــود الفقــري لعمليــة تعــدد وســائط التنقــل مــن 

خــال مواصلــة تحديــث وفتــح هــذا النشــاط.

ــف  ــة لمختل ــية متاح ــة تنافس ــة وبأثمن ــودة المطلوب ــطة ذات الج ــة للأنش ــق مخصص ــر مناط تطوي
المقــاولات. مــن أجــل تشــجيع ديناميــة القطــاع الخــاص، يجــب أن يكــون فــي وســع كل المقــاولات الولــوج 
ــرض،  ــذا الغ ــة. له ــات مائم ــى خدم ــر عل ــية وتتوف ــة تنافس ــطتها ذات أثمن ــتقبال أنش ــة لاس ــة تحتي ــى بني إل
تقتــرح اللجنــة وضــع إطــار معيــاري لبنيــات الاســتقبال مــن أجــل تقديــم عــرض لمناطــق الأنشــطة الصناعيــة 
والخدمــات، يســتجيب لحاجيــات المقــاولات )فيمــا يخــص الخدمــات والتدبيــر والربــط بالشــبكات، إلــخ.(. ويمكــن 
أن يعتمــد إنجــاز وتدبيــر هــذه البنيــات التحتيــة علــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتعميــم نمــوذج 
تدبيــر بعــض المناطــق )مثــل المنطقــة الحــرة بطنجــة، مدينــة صناعــة الســيارات بالقنيطــرة، إلــخ(. فــي هــذا 
الإطــار، يجــب أن ينصــب دور القطــاع العــام، خصوصــا الجهــات، علــى تحديــد الحاجيــات حســب مقاربــة تعتمــد 
ــط  ــان الرب ــودة، وضم ــارات ذات ج ــر عق ــى توفي ــة، وعل ــرص العقاري ــتغال الف ــس اس ــادي ولي ــب الاقتص الطل
بالشــبكات، وإذا اقتضــى الأمــر، دعــم البنيــات التحتيــة خــارج مواقــع الأنشــطة وكــذا الأثمنــة. ويجــب أن تعــود 
مهــام التهيئــة والتدبيــر إلــى فاعليــن خــواص يتــم انتقاؤهــم بواســطة مســطرة مفتوحــة لطلــب المشــاريع بنــاء 
علــى دفتــر تحمــات يشــترط جــودة عاليــة للخدمــات بمناطــق الأنشــطة. وعلــى غــرار مــا كان معمــولا بــه فــي 
المناطــق الحــرة ســابقا، يجــب أن يتــم تســليم كل الرخــص مــن طــرف شــباك وحيــد يُعهــد بــه إلــى الجهــة التــي 

تتولــى تدبيــر منطقــة الأنشــطة.

العمــل علــى جعــل الرقميــات والقــدرات التكنولوجيــة عامــا أساســيا فــي التنافســية وتحديــث 
ــة  ــة التحتي ــد البني ــة. تع ــولات العالمي ــى والتح ــدة تتماش ــات جدي ــن وقطاع ــر مه ــاولات وتطوي المق
الرقميــة وقــدرات اعتمــاد التكنولوجيــات الرقميــة محــددات مهمــة لتنافســية أي بلــد، بالنظــر للمكانــة المتناميــة 
للتكنولوجيــات الجديــدة ضمــن جميــع قطاعــات الاقتصــاد، وهــو مــا يتطلــب خدمــات رقميــة موثوقــة وذات جودة. 
ويمــر تعزيــز تنافســية الاقتصــاد المغربــي عبــر مقاربــة إراديــة وحثيثــة مــن أجــل تعميــم الولــوج إلــى الأنترنيــت 
ذي الصبيــب العالــي فــي جميــع جهــات المملكــة، وإلــى الأنترنيــت ذي الصبيــب العالــي جــدا فــي مناطق الأنشــطة 
الاقتصاديــة المكثفــة. وينبغــي أن يكــون تأهيــل البنيــة التحتيــة الرقميــة مصحوبــا بعمليــة تحســين ســريعة 
للقــدرة علــى اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة، بصفــة خاصــة، وذلــك مــن خــال تكثيــف عــروض التكويــن 
فــي مجــال المهــارات الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي وتســريع الاســتراتيجية الوطنيــة للإدمــاج المالــي عبــر الماليــة 

الرقميــة ومواكبــة الرقمنــة الداخليــة للمقــاولات بالإضافــة إلــى ضــرورة مواكبــة المقــاولات الناشــئة.
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تنميــة الكفــاءات عــن طريــق إشــراك القطــاع الخــاص فــي عمليــة التكويــن. بالإضافــة إلــى المجهــودات 
الواجــب بذلهــا لتحســين جــودة التعليــم المدرســي والجامعــي، يســتوجب علــى المغــرب أن يرفــع مــن مســتوى 
التأهيــل المهنــي لمــوارده البشــرية ســواء فيمــا يتعلــق بالمهــارات الذاتيــة أو فيمــا يخص القــدرات التقنيــة، وذلك 
بهــدف ضمــان التأطيــر والخبــرة الضرورييــن لعمليــة التحــول الاقتصــادي. ويتمثــل الاقتــراح المركــزي للنمــوذج 
التنمــوي الجديــد فــي تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص فــي عمليــة تنميــة القــدرات فــي إطــار شــراكات مــع الدولة 
والجهــات. وبالإضافــة إلــى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتســيير مؤسســات التكويــن المهنــي، كمــا 
جــرى اســتخدامها بنجــاح فــي بعــض القطاعــات الصناعيــة، فــإن الانخــراط القــوي للقطــاع الخــاص يجــب أن 
يخضــع لماءمــة خاصــة قصــد القيــام بثــاث وظائــف أساســية غيــر متوفــرة حاليــا بالنســبة لأغلــب القطاعــات 
بالمغــرب: 	( تخطيــط الحاجيــات مــن المــوارد البشــرية مــن خــال التحديــد الــدوري للمهــن والكفــاءات المطلوبــة 
ــة  ــات المهني ــودة التكوين ــة ج ــي، 2( مراقب ــوي والقطاع ــي والجه ــتوى الوطن ــى المس ــاولات عل ــل المق ــن قب م
باعتمــاد التقييــم المســتقل للكفــاءات المكتســبة مــن طــرف المســتفيدين مباشــرة وقيــاس نســب الإدمــاج فــي 
ســوق الشــغل بكيفيــة ممنهجــة، 3( تحســين تدبيــر التكويــن المســتمر الــذي يتعيــن فصــل تمويلــه عــن مكتــب 
التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل وإســناده إلــى جهــاز يتــم إحداثــه لهــذا الغــرض، يتولــى أيضــا الإشــهاد علــى 

الكفــاءات والتصديــق علــى المهــارات المهنيــة المكتســبة.

ضمــان حــوار اجتماعــي منتظــم، يأخــذ بعيــن الاعتبــار التحــولات الحاليــة والمســتقبلية لعالــم الشــغل. 
ــر  ــل عب ــن الاســتقالية والعم ــا بي ــع م ــات الشــغل، تجم ــدة لعاق ــق أشــكالا جدي ــة تخل فالتحــولات التكنولوجي
ــة،  الشــبكات والعمــل عــن بعــد. وتترافــق هــذه الأشــكال مــن العمــل، التــي ستتوســع خــال الســنوات المقبل
ــع  ــاء الطاب ــة لإضف ــي كنتيجــة طبيعي ــاول الذات ــى غــرار نظــام المق ــدة عل ــة وأنظمــة جدي مــع أنمــاط تعاقدي
الرســمي المتزايــد علــى الأنشــطة الفرديــة. ومــن جهــة أخــرى، ســيصبح العمــل المأجــور موســوما أكثــر فأكثــر 
بتغييــر العمــل، يتعيــن معــه تدبيــر الحاجــة إلــى نقــل الأفــراد لحقوقهــم المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة مــن 
ــوم  ــه مــن الضــروري أن يق ــات، فإن ــة هــذه التوجه ــدف مواكب ــن المســتمر. وبه ــى التكوي ــر وإل ــى آخ نظــام إل
الفاعلــون الاجتماعيــون بقيــادة حــوار اســتباقي يأخــذ بعيــن الاعتبــار، وبشــكل كامــل، هــذه التحــولات. ويمكــن 
لهــذا النقــاش أن يتمحــور حــول الأنمــاط التــي ســتمكن مــن الجمــع بيــن مرونــة عاقــات الشــغل الاجتماعيــة 
وتطويــر الكفــاءات وبيــن تأميــن الحقــوق الاجتماعيــة وتحســين دخــل العامليــن. وبصفــة خاصــة، توصــي اللجنة 
بمــا يلــي: 	( تحســين آليــات الوقايــة والحلــول الســلمية لنزاعــات الشــغل مــع لجــوء أكبــر للوســاطة؛ 2( تعزيــز 
الحــق فــي التكويــن للأجــراء وتيســير الولــوج الفعلــي إلــى المــوارد المخصصــة لهــذا الغــرض، عبــر وضــع "حســاب 
فــردي للتكويــن" مرتبــط بالأجيــر وليــس بالمقاولــة؛ 3( تعزيــز جاذبيــة نظــام المقــاول الذاتــي بتضمينــه الحــق 
فــي الحمايــة الاجتماعيــة علــى وجــه الخصــوص؛ 4( تيســير الحركيــة مــا بيــن المقــاولات ومــا بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص عبــر تســهيل نقــل الحقــوق بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة.

الاختيار الاستراتيجي الرابع : إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية

ــع  ــة. يتمت ــادرة الخاص ــيين للمب ــن أساس دي ــادي محدِّ ــار الماكرو-اقتص ــة الإط ــتقرار ومرون ــر اس يعتب
المغــرب بإطــار ماكرو-اقتصــادي ونظــام مالــي مســتقرين، يتعيــن الحفــاظ عليهمــا. غيــر أن هــذا الإطــار ينبغــي 

تحســينه حتــى يتمكــن مــن خدمــة النمــو الاقتصــادي بشــكل أفضــل، وذلــك مــن خــال أربعــة إجــراءات:

الاســتخدام الأمثــل لنفقــات الميزانيــة العامــة للدولــة مــن خــال أدوات تدبيــر جديــدة. مــن أجــل جعــل 
الماليــة العامــة فــي خدمــة التنميــة الوطنيــة، تقتــرح اللجنــة مــا يلــي: 	( الاســتغال الكامــل للإمكانيــات التــي 
يمنحهــا القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة قصــد إرســاء تدبيــر مرتكــز علــى النتائــج، لاســيما مــن خــال وضــع 
ميزانيــة تعتمــد منطــق حســن الأداء عــوض منطــق الوســائل؛ 2( تعزيــز البرمجــة المتعــددة الســنوات للماليــة 
ــد؛ 3(  ــة تنســجم مــع أهــداف النمــوذج التنمــوي الجدي ــن للبرمجــة الميزانياتي العامــة مــن خــال اعتمــاد قواني
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وضــع آليــة دوريــة للمراجعــة العامــة للنفقــات العموميــة بهــدف الاســتخدام الأمثــل لهــذه النفقــات عبــر تقليــص 
النفقــات غيــر ذات أولويــة، الأمــر الــذي سيســمح بتوســيع الحيــز المالــي قصــد تمويــل أولويــات النمــوذج التنمــوي 

الجديــد.

تخفيــض العــبء الضريبــي علــى الأنشــطة الإنتاجيــة والتنافســية. مــن أجــل تشــجيع ديناميــة المبــادرة 
الحــرة وتقويــة تنافســية المقــاولات، مــن المقتــرح القيــام بتخفيــض ملمــوس لنســب الضريبــة علــى الشــركات 
ــة، لجعــل هــذه النســب  ــة، خصوصــا الأنشــطة الصناعي ذات الأنشــطة المفتوحــة فــي وجــه المنافســة الدولي
ــى أن تظــل هــذه النســب فــي مســتواها  ــدول المنافســة للمغــرب، عل ــك المعمــول بهــا فــي ال ــرب مــن تل تقت
ــى الأنشــطة ذات  ــة عل ــف عــبء الضريب ــا يجــب تخفي ــة. كم ــع بالحماي ــي تتمت ــى بالنســبة للقطاعــات الت الأعل
ــة،  ــى دعــم تنافســية القطاعــات الإنتاجي ــر. وإضافــة إل ــك المتعلقــة بالبحث-التطوي ــر الاجتماعــي وكــذا تل الأث
يجــب علــى النظــام الضريبــي أن يصبــح أكثــر عدالــة مــن خــال توســيع أكبــر للوعــاء الضريبــي عبــر محاربــة 
الغــش والتهــرب الضريبيَّيــن وترشــيد النفقــات الجبائيــة وإدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل. ومــن أجــل تحقيــق هــذه 

الأهــداف، تتضمــن ملحقــات هــذا التقريــر اقتراحــات دقيقــة فــي هــذا الموضــوع.

الأخــذ بعيــن الاعتبــار فــي إطــار السياســات النقديــة والبنكيــة هــدف تشــجيع فاعليــن جــدد وتنويــع 
آليــات تمويــل الاقتصــاد. يتوفــر المغــرب علــى نظــام مالــي متيــن ومســتقر يشــكل ميــزة بالنســبة للتنميــة 
ــة  ــة عملي ــل الاقتصــاد. ومــن أجــل مواكب ــات تموي ــكل حاجي ــى الاســتجابة ل ــادر عل ــر ق ــه غي ــة، لكن الاقتصادي
التحــول الإنتاجــي )تنويــع الاقتصــاد، وتطويــر المنظومــات المجاليــة الخاصــة بالمقــاولات الصغــرى والمتوســطة 
بمــا فيهــا الصناعيــة(، يجــب علــى النظــام المالــي الوطنــي أن يُظهــر مزيــدا مــن المرونــة وأن ينخــرط بشــكل 
أكبــر فــي تمويــل الاقتصــاد، مــع الحفــاظ علــى أســس اســتقرار هــذا النظــام. ويقتــرح، لهــذه الغايــة، أن يتــم 
خلــق الشــروط المواتيــة لمضاعفــة الفاعليــن وتنويــع آليــات تمويــل الاقتصــاد عنــد تحديــد السياســات النقديــة 
والبنكيــة، وذلــك، بالخصــوص، مــن خــال مــا يلــي: 1( ماءمــة القواعــد الاحترازيــة الكليــة مــع احتياجــات تمويــل 
الاقتصــاد الوطنــي، 2( تدبيــر السياســة النقديــة وفــق معاييــر تمــزج بيــن أهــداف النمــو والتحكــم فــي التضخــم 
فــي إطــار الصاحيــة المزدوجــة، 3( تشــجيع منافســة أكبــر بيــن الأبنــاك، لاســيما عبــر ولــوج فاعليــن جــدد داخــل 
القطــاع البنكــي ســواء بالنســبة للأنشــطة الماليــة التقليديــة أو الأنشــطة الأكثــر ابتــكارا خصوصــا تلــك التــي لهــا 
عاقــة بمجــال التكنولوجيــا الماليــة، 4( تقويــة المعطيــات بخصــوص الولــوج إلــى التمويــل وتوزيــع القــروض 

بشــكل يلبــي حاجيــات مختلــف فئــات المقــاولات.

إرســاء الشــروط الازمــة لتطويــر أســواق الرســاميل. إن النمــوذج التنمــوي الجديــد قــد جعــل مــن تموقــع 
ــذا  ــق ه ــب تحقي ــتقبل. ويتطل ــات المس ــد رهان ــي أح ــه الجغراف ــل محيط ــي داخ ــي مرجع ــب مال ــرب كقط المغ
الطمــوح التطويــر الســريع لأســواق الرســاميل الــذي ســيمر عبــر: 	( إعــادة الثقــة إلــى ســوق الرســاميل مــن خــال 
ممارســة فعليــة لوظائــف الضبــط للحفــاظ علــى شــفافية ونزاهــة المعامــات، هــذا مــع تســهيل الأنشــطة التــي 
مــن شــأنها أن تعطــي ديناميــة مُجْدِيــة لســوق الرســاميل، 2( تســريع المســار القانونــي مــن أجــل تطويــر الإطــار 
ــم، 3( توســيع قاعــدة مُصْــدِري  ــك، بشــكل ســريع ودائ القانونــي والتنظيمــي المؤطــر لســوق الرســاميل، وذل
الســندات والمســتثمرين مــن خــال إدراج مقــاولات عموميــة فــي البورصــة، وإحــداث ســوق مخصــص للمــواد 
الأوليــة، وتخفيــف الإجــراءات والقواعــد المطبقــة علــى بعــض فئــات المقــاولات لتشــجيعها علــى الولــوج إلــى 
ــع مــن  ــدة مــن شــأنها الرف ــة جدي ــات ومنتجــات مالي ــاد آلي ــن الخــاص، 4( اعتم ــر ســوق الدي البورصــة، وتطوي
الســيولة الماليــة للســوق، مــع العمــل بالخصــوص علــى إنشــاء أســواق العقــود الآجلــة وتوفيــر منتجــات مشــتقة.
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المغرب قطب مالي جهوي

ــرى والصغــرى،  ــه المقــاولات الكب ــة تجــد في ــا ذا جاذبي ــى جعــل المغــرب مركــزا مالي يهــدف هــذا الرهــان إل
المغربيــة والإفريقيــة، مكانــا طبيعيــا للولــوج إلــى التمويــل، ومركــزا يجلــب تدفقــات ماليــة مهمــة تبحــث عــن 
الاســتثمار المربــح فــي أنشــطة واعــدة ومســتقبلية. وإضافــة إلــى تلبيــة المتطلبــات الداخليــة مــن التمويــل 
التقليــدي أو البديــل، ســيتمكن المغــرب مــن الحصــول علــى حصــص بالســوق الإفريقيــة )خــارج القطــاع 
البنكــي( خصوصــا فيمــا يتعلــق بالتركيبــة الماليــة للمشــاريع الكبــرى. ويمكــن لنظــام المركــز المالــي الجهوي، 
الــذي تنجــز عملياتــه بطريقــة إلكترونيــة أن يكــون فــي طليعــة الابتــكارات التكنولوجيــة فــي الميــدان المالي، 
ــة  ــواق الدولي ــض الأس ــع بع ــاون م ــة بتع ــواد الأولي ــارة الم ــة لتج ــة جهوي ــرب كمنص ــع المغ ــزز موق وأن يع

المرجعيــة فــي هــذا الميــدان.

الاختيار الاستراتيجي الخامس: بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية

إلــى جانــب القطاعيــن الخــاص والعــام، يســعى النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى إبــراز، بشــكل أقــوى، 
ــة مــن طــرف  ــي. وســيتم تنشــيط هــذه الدعام ــاد الاجتماع ــي الاقتص ــل ف ــة تتمث ــة للتنمي ــة ثالث دعام
ــة  ــة العام ــة المصلح ــادي وخدم ــاط الاقتص ــات النش ــن متطلب ــق بي ــون التوفي ــن يهدف ــن الفاعلي ــة م مجموع
)جمعيــات، تعاونيــات، مقــاولات اجتماعيــة، إلــخ(. ويتعلــق الأمــر بالقطــع مــع منظــور الاقتصــاد الاجتماعــي الــذي 
ــذات،  ــم ال ــى قطــاع اقتصــادي قائ ــه إل ــة وتحويل ــة ضعيف ــة مضاف ــه أنشــطة معيشــية ذات قيم تســيطر علي
يســتثمر فيــه فاعلــون منظمــون يتميــزون بالديناميــة ومبتكــرون، ويخلــق فرصــا للشــغل مُكمّلــة للمناصــب التي 
يخلقهــا قطــاع الســوق والقطــاع العــام، ويوفــر خدمــات خصوصــا فــي ميدانــي الصحــة والتعليــم، إضافــة إلــى 
كونــه عامــا مســاهما فــي الارتقــاء بمختلــف مناطــق البــاد. ومــن أجــل الشــروع فــي تفعيــل ديناميــة بــروز 

الاقتصــاد الاجتماعــي الجديــد، تقتــرح اللجنــة ثاثــة توجهــات:

اعتمــاد إطــار تأسيســي لاقتصــاد الاجتماعــي الجديــد. يعتبــر بــروز اقتصــاد اجتماعــي جديــد أحــد أهــم 
مقترحــات النمــوذج التنمــوي الجديــد. ومــن أجــل إطــاق هــذه الديناميــة، يقتــرح إنشــاء إطــار تأسيســي مائــم 
لتنميــة هــذا القطــاع الجديــد، والــذي يجــب أن يتمخــض عــن عمليــة تشــاورية واســعة تتــم علــى المســتوى 
الحكومــي ويشــارك فيهــا المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والجماعــات الترابيــة. ويمكــن لهــذا البنــاء المشــترك 
أن يســفر عــن إصــدار قانون-إطــار يحــدد المبــادئ التوجيهيــة لاقتصــاد الاجتماعــي. ويجب أن تقوم المشــاورات 
علــى اعتمــاد هــذا النــص القانونــي بتحديــد مجموعــة مــن المعالــم المهيكلــة لتنميــة القطــاع، والمتمثلــة فــي: 
	( منظــور مشــترك لاقتصــاد الاجتماعــي ولــدوره فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد، 2( حكامــة القطــاع وقيادتــه 
ــة  ــن فــي قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي، 3( هيكل ــة والفاعلي ــة والجماعــات الترابي ــن الدول وأشــكال الشــراكة بي

الفاعليــن فــي هــذا القطــاع وتنظيــم وضعهــم القانونــي، 4( تمويــل قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي.

تشــجيع تفويــض تدبيــر بعــض الخدمــات العموميــة إلــى فاعليــن فــي قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي 
ــد أن  ــوي الجدي ــوذج التنم ــن النم ــة ضم ــالات ذات الأولوي ــن لبعــض المج ــة. يمك ــة تجريبي ــاد منهجي باعتم
تســتفيد مــن مســاهمة الاقتصــاد الاجتماعــي مــن خــال التدبير المفــوض لبعــض الخدمات العموميــة، خصوصا 
فــي مجــال الصحــة والمســاعدة الاجتماعيــة والتعليــم والطفولــة والثقافــة والاقتصــاد الدائــري والإدمــاج المهني. 
ومــن شــأن اللجــوء إلــى هــذا النمــط مــن الإنتــاج أن يكــون مصــدرا مهمــا لخلــق فــرص الشــغل. ويتطلــب العمــل 
بهــذا النمــط علــى نطــاق واســع وضــع آليــة للمواكبــة والتمويــل مــن أجــل تســهيل بــروز نســيج مــن الفاعليــن 
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العصرييــن والمنظميــن. ومــن أجــل التحفيــز علــى التغييــر، يقتــرح أن يتــم، فــي مرحلــة أولــى، تحديــد الخدمــات 
التــي يمكــن أن تكــون موضــوع تفويــض للفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي، ثــم تنفيــذ بعــض المشــاريع 
النموذجيــة اعتمــادا علــى التجــارب الناجحــة. وتهــدف هــذه المقاربــة إلــى تجريــب مختلــف الأشــكال التنظيميــة 
الممكنــة ورصــد ديناميــة الفاعليــن وتقييــم أثــر وجــودة الخدمــات المقدمــة، وكــذا اســتخاص الــدروس بهــدف 
ــة  ــة المقارب ــز مصداقي ــي تعزي ــة أن يســاهم ف ــات التجريبي ــم. ومــن شــأن نجــاح العملي ــة التعمي إنجــاح مرحل
الجديــدة وتحفيــز الإنخــراط فيهــا من طــرف الفاعلين. ويمكن للمؤسســات والمقــاولات العمومية، النشــطة داخل 
المجــالات الترابيــة، أن تشــكل قاطــرات لتيســير إطــاق هــذا المنظومــة. ويمكــن لهــذه المؤسســات والمقــاولات، 
عندمــا تصيــر مقــاولات ذات مهــام للمصلحــة الجماعيــة، أن تــدرج هــذا الفعــل علــى المــدى الطويــل، زيــادة على 

مســؤولياتها الاجتماعيــة والبيئيــة.

ــة الفاعليــن فــي الاقتصــاد  ــدان الاجتماعــي. مــن أجــل هيكل ــادة الأعمــال المبتكــرة فــي المي ــة ري تنمي
 الاجتماعــي والســماح ببــروز جيــل جديــد مــن الفاعليــن المبتكريــن فــي المياديــن الاجتماعيــة، تقتــرح اللجنــة:
	( وضــع برامــج للمواكبــة، علــى مســتوى مختلــف المجــالات الترابية مخصصة للأعمــال في الميــدان الاجتماعي، 
ــدان الاجتماعــي،  ــي المي ــكار ف ــر والإبت ــز للبحث-التطوي ــة مراك ــات للمشــاريع، 2( تنمي لاســيما بواســطة حاضن
بتعــاون مــع مؤسســات التعليــم العالــي، تعمــل علــى إعــداد ونشــر الممارســات المبتكــرة وذات الأثــر، 3( اعتمــاد 

نظــام قانونــي جديــد مائــم للمقاولــة الاجتماعيــة.
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جدول تلخيصي للاختيارات الاستراتيجية للمحور الأول وللأثر المنتظر منها على المواطن

الأثر على المواطنالمحاور الاستراتيجية والمقترحات

المحور الأول: اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة

الاختيار الاستراتيجي الأول: تأمين المبادرة المقاولاتية
الاقتراح الأول: إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة 

نسقية.
لا تشكل الإدارة العمومية مصدرا للعرقلة وعدم الثقة 
بالنسبة للمقاولات ولكنها تغدو مصدرا لحل المشاكل 

وتسهيل عمل هذه المقاولات.
دينامية الأعمال تتطور والمقاولون الجدد والحاليون يرفعون 

من حجم استثماراتهم ويخلقون مشاريع جديدة ويوفرون 
الشغل للمواطنين.

الاقتراح الثاني: ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة 
الضبط.

الاقتراح الثالث: حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة 
للتظلم والطعن.

الاختيار الاستراتيجي الثاني: توجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة
الاقتراح الأول: وضع آلية جديدة منسجمة لأجل قيادة 

وتنفيذ السياسات القطاعية.
يتم تشجيع عصرنة المقاولات ودفعها إلى القطع مع 

الممارسات الريعية وإلى الاستثمار في أنشطة جديدة ذات 
قيمة مضافة عالية.

تستطيع المقاولات الولوج إلى آلية متكاملة لدعم التحديث 
والارتقاء بمستوى أدائها، تستجيب لاحتياجاتها في ميداني 

التمويل والمواكبة.
المقاولات مسؤولة وتستفيد من دعم عمومي مشروط 
بمساهمتها في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل 

واحترام التزاماتها الاجتماعية.
خلق فرص للشغل مؤهلة وذات جودة موازاة مع تراجع 

العمل في القطاع غير المهيكل.

الاقتراح الثاني: مراجعة الإطار التحفيزي لاستثمار من أجل 
توجيه المستثمرين إلى الأنشطة المنتجة ودعم أقوى 

لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
الاقتراح الثالث: التمويل الإرادي لتنويع الإنتاج والابتكار.

الاقتراح الرابع: تطوير المنظومة المواكبة للمقاولات.
الاقتراح الخامس: توظيف الطلبيات العمومية كرافعة 

استراتيجية للتنمية المنتجة.
الاقتراح السادس: إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج 

الاقتصادي بكيفية تدريجية ومائمة لمختلف الفاعلين.

الاختيار الاستراتيجي الثالث: إحداث صدمة تنافسية
الاقتراح الأول: تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصاح 

القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى 
المنخفض من انبعاثات الكربون.

تستفيد المقاولات التي تنجز استثماراتها بالمغرب من 
عوامل الإنتاج الأكثر تنافسية بالمنطقة فيما يخص التكلفة 

والجودة، خصوصا ما يتعلق بالطاقة واللوجستيك والعقار 
والكفاءات المهنية.

مواطنون يتوفرون على المؤهات المطلوبة ويتم إدماجهم 
في سوق الشغل بطريقة سلسة طوال مراحل عمرهم.

الاقتراح الثاني: تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة 
باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا 

القطاع.
الاقتراح الثالث: تنمية مناطق للأنشطة بالجودة المطلوبة 

وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات.
الاقتراح الرابع: العمل على جعل الرقميات والقدرات 

التكنولوجية عاما بالغا في التنافسية وتحديث المقاولات 
وتطوير مهن وقطاعات جديدة.

الاقتراح الخامس: تنمية الكفاءات عن طريق إشراك القطاع 
الخاص في عملية التكوين.

الاقتراح السادس: ضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين 
الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل.



القسم الثاني – النموذج التنموي الجديد: مغرب الغد

التقريــر العــام  -  أبريــل 922021

الاختيار الاستراتيجي الرابع: إرساء إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية
الاقتراح الأول: الاستخدام الأمثل لنفقات الميزانية من خال 

أدوات تدبير جديدة.
تستفيد المقاولات من بيئة ماكرو-اقتصادية مستقرة 

ونظام جبائي تنافسي ومن الولوج المتعدد إلى مصادر 
التمويل. الاقتراح الثاني: تخفيض العبء الضريبي على الأنشطة 

الإنتاجية والتنافسية.
الاقتراح الثالث: الأخذ بعين الاعتبار لهدف مضاعفة الفاعلين 

وتنويع آليات تمويل الاقتصاد في إطار السياسات النقدية 
والبنكية.

الاقتراح الرابع: إرساء الشروط الازمة لتطوير أسواق 
الرساميل.

الاختيار الاستراتيجي الخامس: بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية
الاقتراح الأول: اعتماد إطار تأسيسي لاقتصاد الاجتماعي 

الجديد.
يساهم الاقتصاد الاجتماعي في خلق عشرات الآلاف من 

مناصب الشغل سنويا على مستوى كل مناطق الباد، مع 
تقديم خدمات جماعية والتحفيز على الابتكار. الاقتراح الثاني: تشجيع التدبير المفوض لبعض الخدمات 

العمومية من طرف الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي 
باعتماد منهجية تجريبية.

الاقتراح الثالث: تنمية ريادة الأعمال المبتكرة في الميدان 
الاجتماعي.

المحور الثاني: رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل. 2

يشــكل تعزيــز الرأســمال البشــري محــددا حاســما لنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد، بالنظــر إلــى كونــه رافعــة 
ــى  ــه المواطنــون مســتقلين وقادريــن عل ــاء مجتمــع يســوده القانــون يكــون في لتكافــؤ الفــرص، ووســيلة لبن

ــا فــي المســتقبل. الأخــذ بزمــام أمورهــم، ورافعــة رئيســية لتنافســية بادن

إن تقويــة الرأســمال البشــري أمــر ضــروري أيضــا بالنظــر إلــى: 	( الانتظــارات القويــة للمواطنيــن التــي أبانــت 
عنهــا المشــاورات التــي أجرتهــا اللجنــة، وهــي الانتظــارات التــي وَضعــت فــي صــدارة الأولويــات الحصــول علــى 
تعليــم ونظــام صحــي يســتجيبان لمعاييــر الجــودة، 2( الديناميــة الديموغرافيــة التــي تــؤدي إلــى ارتفــاع مضطرد 
للطلــب علــى الخدمــات العموميــة فــي مجــالات الصحــة والتعليــم والتكويــن، 3( المكانــة المتزايــدة للعلــم 
والمعرفــة باعتبارهمــا محدديــن أساســيين للنمــو الاقتصــادي، فــي منــاخ يتســم بتســارع التحــولات التكنولوجية، 

التــي يتطلــب امتاكهــا كفــاءات ومؤهــات جديــدة.

وقــد أبــرزت وفاقمــت أزمــة كوفيــد-9	 مواطــن الهشاشــة العميقــة التــي تطبــع السياســات العمومية 
المرتبطــة بتنميــة الرأســمال البشــري لبادنــا. فقصــور النظــام الصحــي الوطنــي عــن امتصــاص الصدمــات 
ــة  ــة هيكلي ــب أجوب ــن، تتطل ــة والتكوي ــا نظــام التربي ــي عرفه ــة الت ــاكات العميق الناتجــة عــن الجائحــة والارتب
للحفــاظ علــى هــذا الرأســمال وتعزيــز قدرتــه علــى التكيــف مــع الصدمــات بمختلــف أنواعهــا، خصوصــا مــن خال 

تقديــم خدمــات عموميــة مائمــة.
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ــات  ــام بانعطاف ــب القي ــري يتطل ــمال البش ــز الرأس ــوي أن تعزي ــوذج التنم ــة بالنم ــة الخاص ــر اللجن ــذا، تعتب وله
ومراجعــات جوهريــة علــى مســتوى السياســات العموميــة فــي مجــالات الصحــة والتربيــة والتعليــم العالــي. وفــي 
ــن والبحــث  ــة والتكوي ــن الرئيســية للتربي ــق بالميادي ــارات اِســتراتيجية تتعل ــة خي ــد ثاث ــم تحدي هــذا الإطــار، ت

والصحــة:

الاختيار الاستراتيجي الأول : تعليم ذو جودة للجميع 

يطمــح النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى إحداث نهضــة حقيقية للمنظومــة التربويــة. فالمدرســة المغربية 
ــارات الأساســية لضمــان اندماجــه الاجتماعــي، ودعــم نجاحــه  ــم مــن اكتســاب المه يجــب أن تمكــن كل متعل
الأكاديمــي والمهنــي. كمــا يجــب أن تصبــح هــذه المدرســة بوتقــة لتكويــن شــباب متفتــح يطــور ذاتــه ويصنــع 
مســتقبل المغــرب، مــن خــال تلقينــه معنــى الاســتقالية والمســؤولية وأخاقيــات مطبوعــة بالقيــم الإنســانية 
الراســخة فــي الهويــة المغربيــة وفكــر منفتــح وقــدرة علــى التأقلــم مــع التحــولات الســريعة التــي يعرفهــا العالــم.

يتطلــب تجســيد هــذا الطمــوح تجــاوز الأزمــة الثاثيــة الأبعــاد التــي يعيشــها النظــام التربــوي المغربــي: أزمــة 
جــودة التعلمــات، التــي تتمثــل فــي عــدم إتقــان أغلبيــة التاميــذ للمهــارات الأساســية فــي القــراءة والحســاب 
واللغــات، فــي نهايــة مســارهم الدراســي؛ أزمــة ثقــة المغاربــة إزاء المؤسســة التربويــة وهيئتهــا التعليميــة؛ أزمــة 
ــؤ الفــرص. وقــد  ــم تعــد تلعــب دورهــا فــي الارتقــاء الاجتماعــي وتشــجيع تكاف ــي ل ــة المدرســة الت فــي مكان
ــرات الأولــى مــن  فاقمــت أزمــة كوفيــد-19 عوامــل الضعــف هاتــه، بحيــث ســاهم توقــف الدراســة خــال الفت
الحجــر الصحــي وضعــف اســتعداد النظــام التعليمــي علــى التأقلــم مــع نمــط التدريــس عــن بعــد، فــي تفاقــم 

التفاوتــات فيمــا يخــص مســتوى تحصيــل التاميــذ وإضعــاف أداء المنظومــة التعليميــة بأكملهــا.

فبــدون تحــول عميــق للنظــام التربــوي، لا يمكــن بلــوغ أي هــدف مــن الأهــداف التنمويــة للمغــرب علــى مســتوى 
ازدهــار المواطنيــن والتماســك الاجتماعــي والنمــو الاقتصــادي والإدمــاج الترابــي. لذلــك، فــإن النمــوذج التنمــوي 
الجديــد يدعــو إلــى نهضــة تربويــة حقيقيــة لتحســين جــودة التعليــم بشــكل جوهــري وإعــادة وضــع المدرســة 
ــد مــن 90% مــن  ــك أزي ــب المشــروع المجتمعــي للمغــرب. فــي أفــق 2035، يجــب أن يمتل ــة فــي صل العمومي

التاميــذ المهــارات المدرســية الأساســية عنــد نهايــة مرحلــة التعليــم الابتدائــي، مقابــل أقــل مــن 30% حاليــا.

 كمــا يقتضــي تحقيــق هــذا الطمــوح تغييــرا نســقيا يشــمل المحــددات الأساســية لجــودة التعليــم. ولأجــل 
الشــروع فــي إرســاء النهضــة التربويــة للمغــرب، يدعــو النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى إصاحــات طموحــة مــن 
شــأنها تعزيــز واســتكمال رؤيــة 2030 والقانــون الإطــار المنبثــق عنهــا، هــذا بالإضافــة إلــى الرفــع مــن قــدرات 
النظــام التعليمــي مــن حيــث الصمــود والتكيــف مــع أوضــاع تفــرض إكراهــات شــبيهة بتلــك التــي رافقــت الأزمــة 
الصحيــة كوفيــد-19 مــع إيجــاد حلــول مائمــة للإكراهــات المتعلقة بتعميــم وتطوير ربــط المؤسســات التعليمية 

بالأنترنــت وتعزيــز كفــاءات المدرســين فــي مجــال الرقميــات. 

وفــي هــذا الإطــار،  تقتــرح اللجنــة تســريع ديناميــة التغييــر تســريعا دالا عبــر أربــع رافعــات قصــد الارتقــاء بجــودة 
نظامنــا التربــوي والتكوينــي بشــكل جوهري:

الاســتثمار فــي تكويــن وتحفيــز المدرســين قصــد جعلهــم الضامنيــن لنجــاح التعلمــات. فجــودة أي 
نظــام تعليمــي يحددهــا مســتوى المدرســين العامليــن بــه. لإنجــاح نهضتــه التربويــة، يتعيــن علــى المغــرب إياء 
الأهميــة الكبــرى لتثميــن هيئــة التدريــس والارتقــاء بمســتوى كفاءاتهــا وتأطيرهــا وفــق معاييــر مهنيــة صارمــة 
وجعــل مهنــة ووضعيــة المــدرس أكثــر جاذبيــة قصــد اســتقطاب الطلبــة المتفوقيــن. لهــذا الغــرض، تعتبــر اللجنة 
الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي بأنــه مــن الضــروري الشــروع فــي إجــراء تغييــر عميــق فــي مهــن التدريــس. ويمكــن 
لاقتراحيــن ملموســين أن يســاهما فــي إطــاق هــذا التغييــر: 	( التحســين الجوهــري لجــودة تكويــن المدرســين، 
الــذي تســهر عليــه حاليا حوالي عشــرون مؤسســة )المــدارس العليــا للتربية والتكويــن، المدارس العليا للأســاتذة، 
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المراكــز الجهويــة للتربيــة والتكويــن(، مــن خــال إحــداث مركــز التميــز لمهــن التدريــس. وبتموقعــه كآليــة لتأميــن 
الجــودة، ســيكون هــذا المركــز جهــازا مرنــا يســهر علــى تأطيــر ومواكبــة مؤسســات التكويــن الحاليــة المكلفــة 
بتكويــن مهنيــي التعليــم، مــع الحفــاظ علــى اســتقالية كل مؤسســة. ومــن خــال موقعهــا كمنظــم ومركــز 
للخبــرة ومختبــر لابتــكار ووكالــة لرصــد الوســائل تكــون مهمتهــا ضمــان جــودة تكويــن مهنيــي التعليــم عــن 
طريــق مجموعــة مــن آليــات الدعــم المقدمــة لمؤسســات التكويــن المتخصصــة. وفــي هــذا الإطــار، يجــدر فــي 
المســتقبل تعميــم مســار التكويــن الأولــي لمــدة خمــس ســنوات علــى جميــع المدرســين، والــذي لا يشــمل حاليــا 
ســوى 10% مــن الملتحقيــن الجــدد بالمهنــة، مــع تمكيــن المدرســين الممارســين مــن تكويــن مســتمر منتظــم 
وإشــهادي يمكنهــم مــن تعزيــز قدراتهــم المهنيــة، 2( تصــور مســار مهنــي جديــد للمــدرس يهــدف إلــى تقويــة 
جاذبيــة هــذه المهنــة لــدى الطلبــة المتفوقيــن، مــع حــث المدرســين الممارســين علــى تحســين أدائهــم عــن 
طريــق توفيــر المزيــد مــن إمكانيــات الترقــي والتطــور فــي الأجــرة المشــروطة حصريــا بالنتائــج. ويتعيــن، كشــرط 
أولــي لهــذا الإجــراء، وضــع نظــام جديــد لتقييــم المدرســين يأخــذ بعيــن الاعتبــار أثرهــم الملحــوظ علــى تعلــم 
التاميــذ وتطورهــم المهنــي. ويجــب أن يكــون إعــداد نظــام تدبيــر المســار المهنــي المقتــرح موضــوع حــوار مــع 

كافــة الشــركاء.
إعــادة تنظيــم المســار الدراســي ونظــام التقييــم لضمــان نجــاح كل متعلــم. فــي إطــار النمــوذج التنمــوي 
الجديــد الــذي يدعــو إلــى إدمــاج جميــع المواطنيــن، يجــب علــى المدرســة الوطنيــة أن تحــدد طموحــات عاليــة 
لــكل طفــل وألا تتخلــى عــن أي تلميــذ رغــم الصعوبــات التــي قــد تعترضــه. فجــزء مهــم مــن التاميــذ معــرض 
حاليــا لتراكــم النواقــص التــي يصبــح مــن الصعــب تجاوزهــا فــي ظــل تعلمــات ضعيفــة قــد تفاقــم معضلــة 
ــوي  ــة للنجــاح الترب ــة متكامل ــة بإنشــاء منظوم ــة، توصــي اللجن ــذه الوضعي ــدر المدرســي. ولوضــع حــد له اله
تتضمــن خمســة مكونــات: 	( تطويــر تعليــم أولــي ذي جــودة، مرتكــز علــى سياســة قويــة للطفولــة المبكــرة 
تعطــى فيهــا الأولويــة لتنميــة شــخصية الطفــل، ويتوفــر علــى مكونيــن يحظــون بالتثميــن ويســتفيدون مــن 
تكوينــات تتــوج بشــهادات، 2( تنظيــم مســار التلميــذ فــي عــدة مســتويات للتعلــم عبــر تحديــد المعــارف والمهارات 
ــرور  ــل الم ــن مســاره الدراســي قب ــة م ــي كل مرحل ــم ف ــن طــرف المتعل ــي يجــب اكتســابها م والســلوكيات الت
إلــى المرحلــة المواليــة بشــكل يحــد مــن تراكــم النواقــص، وذلــك بواســطة آليــة مســتقلة وموضوعيــة لتقييــم 
المكتســبات المدرســية. وفــي هــذا الصــدد، يجــدر توســيع وتعميــم البرنامــج الوطنــي لتقويــم التعلمــات، المنجــز 
ــن، 3(  ــم، ليشــمل مجمــوع المتعلمي ــة للتقيي ــة الوطني ــذ مــن طــرف الهيئ ــة مــن التامي ــا مــن خــال عين حالي
ــل  ــل لأج ــية للطف ــاة المدرس ــن الحي ــة م ــد كل مرحل ــل عن ــح التدخ ــي تتي ــدر المدرس ــة اله ــة لمحارب ــع آلي وض
تجنــب تراكــم فجــوات التعلــم والحــد مــن مخاطــر الانقطــاع عــن المدرســة والرفــع مــن فــرص النجــاح الأكاديمــي 
والمهنــي. ولأجــل مضاعفــة حظــوظ نجــاح هــذه الآليــة، ســيكون مــن المفيــد وضــع رهــن إشــارة المؤسســات 
ــن  ــق ومختصي ــي النط ــا مقوم ــص، خصوص ــة النقائ ــي معالج ــن ف ــة( مختصي ــة والثانوي ــة )الابتدائي التعليمي
تربوييــن نفســيين ومســاعدين بيداغوجييــن، 4( تعزيــز نظــام التوجيــه المدرســي مــن خــال وضــع المشــروع 
الشــخصي للتلميــذ كأســاس لعمليــة التوجيــه. ويجــب أن تجتمــع عــدة شــروط لضمــان نجــاح هــذه المبــادرة، 
خاصــة بواســطة الرفــع مــن أعــداد هيئــة مستشــاري التوجيــه والانفتــاح علــى العالــم المهنــي لجعــل الشــباب 
يكتشــفون المهــن وفــرص العمــل، 5( تثميــن مســار التعليــم المهنــي بجعلــه مســلكا جذابــا يمنــح فــرص عمــل 
ملموســة فــي ســوق الشــغل. لهــذه الغايــة، تقتــرح اللجنــة تحديــد هــدف طمــوح يتمثــل فــي تمكيــن 20% مــن 
تامــذة الإعــدادي والثانــوي مــن ســلوك المســار المهنــي فــي أفــق 2035، مقابــل نســبة تقــل عــن 1% و%5 

المســجلة علــى التوالــي حاليــا.
تجديــد المحتويــات والمناهــج البيداغوجيــة لتعليــم فعــال ومحفــز. يتعيــن علــى المدرســة المغربيــة إجــراء 
تحديــث عميــق لبرامجهــا ومقارباتهــا البيداغوجيــة لانخــراط كليــا فــي القــرن الواحــد والعشــرين. لذلــك تعتبــر 
ــرق  ــد ط ــم لتجدي ــدان التعلي ــي مي ــب ف ــث والتجري ــر البح ــي: 1( تطوي ــا يل ــام بم ــم القي ــن المه ــه م ــة أن اللجن
التدريــس علــى أســس علميــة، 2( مراجعــة البرامــج قصــد تنميــة القــدرات الأفقيــة، لا ســيما التفكيــر المســتقل 
والفضــول المعرفــي والتواصــل وروح التعــاون. ويجــب أن تكــون لأنشــطة التفتــح الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة 



المحاور الاستراتيجية للتحول

95 النمــوذج التنمــوي الجديــد

غد
 ال

ب
غر

 م
د:

دي
لج

ي ا
مو

لتن
ج ا

وذ
نم

ال

رجوع إلى
 الفهرس

مكانــة أكثــر أهميــة فــي هــذه المناهــج، 3( تحســين إتقــان اللغــات بالاعتمــاد علــى العلــوم الإدراكيــة لتحديــث 
طــرق التدريــس، مــع مراجعــة مراحــل إدخــال اللغــات والانتقــال اللغــوي، وذلــك بهــدف إخضــاع خيــارات التدريــس 
لمعاييــر الفعاليــة التــي تحتــرم كيفيــة اشــتغال دمــاغ الطفــل الــذي قــد يكــون حاليــا معرضــا لوضعيــة التشــبع 
بســبب الحمولــة المرتفعــة مــن التدريــس اللغــوي، 4( اســتغال الفــرص التــي تتيحهــا الرقميــات لجعلهــا رافعــة 
قويــة لتحويــل النظــام التربــوي وحاضنــة لممارســات بيداغوجيــة جديــدة، عــن طريــق تطويــر منظومــة مغربيــة 
ــات الجديــدة،  ــا التربيــة )Edtech( تُدمــج كل المقــاولات والشــركات الناشــئة المســتعملة للتكنولوجي لتكنولوجي
ــة مفتوحــة  ــة إلكتروني ــارة عــن دروس جماعي ــة عب ــن )مراجــع بيداغوجي ــة والتكوي ــم التربي ــل عال لأجــل تحوي
المصــادر، منصــات للأســاتذة الخاصيــن، تكوينــات متخصصــة وكــذا تطبيقــات بيداغوجيــة وللألعــاب(، وربــط 

كافــة المــدارس العموميــة بشــبكة الأنترنيــت.
بالإضافــة إلــى المهمــة الجوهريــة للمدرســة فيمــا يخــص التكويــن وتنميــة الكفــاءات، فإنــه مــن الضــروري أن 
تكــرس هــذه الأخيــرة دورهــا فيمــا يتعلــق بترســيخ القيــم التــي تنــدرج ضمــن المرجعيــة التاريخيــة والدينيــة 
لبادنــا. ويجــب علــى المنظومــة التعليميــة أن تســاهم فــي تطويــر القــدرة علــى العيــش المشــترك، دون إقصاء 
أو تمييــز، وتدعــم احتــرام الاختــاف وزرع روح الحــوار الجــاد والهــادئ. وللمدرســة دور هــام أيضــا فــي إشــعاع 
ــز المشــاركة  ــام وتحفي ــح الع ــة للصال ــاء الأولوي ــر ترســيخ ثقافــة المنفعــة المشــتركة وإي ــة، عب ــم المواطن قي

الوطنيــة مــن أجــل توطيــد روح الانتمــاء والتشــبث بثوابــت الأمــة.
ــر  ــات التأطي ــر، مؤسس ــن )الأس ــي الفاعلي ــة باق ــإن تعبئ ــال، ف ــذا المج ــي ه ــا ف ــة محوري وإذا كان دور المدرس
السوســيو-ثقافي، وســائل الإعــام( يكتســي أيضــا أهميــة بالغــة لتكريــس قيــم المواطنــة وتعزيــز شــعور الفخــر 

بالانتمــاء إلــى الوطــن.

ــن. لا يمكــن  ــة الفاعلي ــر ولتعبئ ــح محــركا للتغيي جعــل المؤسســات تتحمــل مســؤولياتها لكــي تصب
تحقيــق تحــول للمدرســة دون إشــراك جميــع الفاعليــن فــي العمليــة التربويــة. لذلــك، تقتــرح اللجنــة مقاربــة 
تشــاركية ودامجــة لتدبيــر التغييــر بهــدف تجــاوز حــالات المقاومــة وخلــق ديناميــة للتقــدم انطاقــا مــن أرض 
الواقــع. ويقتضــي هــذا الأمــر اعتمــاد آليــة محفــزة للإشــهاد علــى جــودة المؤسســات، على أســاس تطــوع الفريق 
البيداغوجــي تحــت إشــراف مديــره. ويمكــن لعمليــة الإشــهاد هــذه، التــي يتــم تدبيرهــا مــن طرف هيئة مســتقلة، 
ــاة  ــا والحي ــق بتســيير المؤسســة والبيداغوجي ــدة فيمــا يتعل ــرام مجموعــة مــن الممارســات الجي أن تفــرض احت
المدرســية، وأن تمنــح بالمقابــل امتيــازات للمؤسســات التعليميــة والمدرســين. ويمكــن للتنزيــل التدريجــي لهــذا 
ــن مــن تقييــم فعاليتــه قبــل تعميمــه  النظــام علــى مســتوى بعــض المؤسســات التابعــة لبعــض الجهــات أن يمكِّ

علــى مجمــوع التــراب الوطنــي.
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الإطار رقم 7	: التربية على المواطنة والحس المدني في قلب 
المشروع التربوي المغربي

بالإضافــة إلــى نقــل المهــارات المعرفيــة الأساســية، تتمثــل مهمــة المدرســة فــي تكويــن مواطنيــن مســؤولين 
قادريــن علــى اتخــاذ قــرارات واعيــة، مقتنعيــن وفخوريــن بانتمائهــم إلــى المجتمــع المغربــي، مكرســين لقيمهــم 
فــي حياتهــم اليوميــة، ومدركيــن لحقوقهــم وواجباتهــم. إن مشــروع النهضــة التعليميــة المغربيــة هــو قبــل 
كل شــيء مشــروع مجتمعــي يهــدف إلــى غــرس القيــم المتجــذرة فــي هويتنــا الوطنيــة والروحيــة، المكرســة 
دســتوريا، كتلــك التــي تحــث علــى المنفعــة المشــتركة والمصلحــة العامــة وروح التضامــن والاحتــرام والتســامح. 

ففــي المدرســة يتعلــم الشــباب الحيــاة الجماعيــة، ومــن خــال التجربــة المدرســية تتكــون الروابــط الاجتماعيــة 
وتنشــأ الالتزامــات المواطنــة المســتقبلية. يجــب إذن أن يصبــح نظامنــا التعليمــي أســاس مجتمــع الثقــة الــذي 

هــو جوهــر النمــوذج التنمــوي الجديــد.

ومــن أجــل تفعيــل هــذه المهمــة الأساســية للمدرســة، يقتــرح النمــوذج التنمــوي الجديــد تجديــد مقاربــة التربيــة 
الإســامية والمدنيــة مــن خــال اقتراحيــن متكامليــن:

الاقتــراح الأول: تربيــة دينيــة تنشــر قيمــا مدنيــة قائمــة علــى إرثنــا الروحــي المنفتــح والمتســامح. توصــي اللجنــة 
بإغنــاء التربيــة الإســامية فــي المدرســة لترســيخها بشــكل أكبــر فــي واقــع المجتمــع المغربــي ولتشــجيع التاميذ 
ــذا يجــب أن  علــى المناقشــة لامتــاك القيــم وتجســيدها مــن خــال الواقــع المعــاش بــدل التعلــم النظــري. ل
ــة. ومــن  ــة والمواطن ــة الكوني ــم الإيجابي ــز القي ــة لتعزي ــة والروحي ــا الديني ــى مرجعيتن ــم عل يســتند هــذا التعلي
أجــل تعزيــز قبــول التاميــذ للتربيــة الإســامية والاهتمــام بهــا، مــن المفيــد تفضيــل الأســاليب البيداغوجيــة 

التحفيزيــة. 

الاقتــراح الثانــي: تربيــة علــى المواطنــة أكثــر فعاليــة تعــزز قواعــد العيــش المشــترك وتــزرع التعلــق بالوطــن. 
مــن أجــل تعزيــز روح المنفعــة المشــتركة وتعزيــز الشــعور بالانتمــاء إلــى المجموعــة الوطنيــة واحتــرام رموزهــا، 
ــك فــي ســياق  ــواد وكذل ــع الم ــة فــي جمي ــة للأنشــطة الجماعي ــد مــن الأهمي ــي المدرســة المزي يجــب أن تول
المشــاريع الجماعيــة التــي تســتهدف المصلحــة العامــة )الاجتماعيــة والثقافيــة، والرياضيــة، والإيكولوجيــة...(. 
فضــاً عــن ذلــك فــإن طــرق التقييــم فــي النظــام التعليمــي عليهــا ألا تقتصــر فقــط علــى مكافــأة الأداء الفــردي 
والمدرســي بــل أن تشــمل أيضــا الســلوك وتحفــز علــى القيــم المدنيــة )الأمانــة، التســامح، الاحتــرام، التعــاون، 
التضامــن...(. كمــا يجــب علــى المدرســة أن تحفــز التاميــذ علــى أخــذ الكلمــة بطريقــة منتظمــة وأن تزيــد مــن 

الفــرص المتاحــة لــكل فــرد للتعبيــر ولتعلــم قواعــد الحــوار والنقــاش الجماعــي. 

يتطلــب تنفيــذ هــذه المقترحــات تطويــر محتــوى تعليمــي وبيداغوجــي مناســب. حيــث يجــب تشــجيع اســتخدام 
ــى  ــد عل ــا التاريخــي والدينــي. كمــا يجــب التأكي ــة وممتعــة، بتراثن ــة وتفاعلي ــة، بطريقــة عصري الأدوات الرقمي
ــم  ــى تجســيد القي ــي المدرســة، عل ــا، ف ــوا يومي ــا، وأن يعمل ــذى به ــدوة يحت ــون المدرســون ق ضــرورة أن يك
ــذ. إن وضــع برنامــج تكويــن واســع النطــاق ضــروري لإنجــاح هــذا  ــة التــي يدرســونها للتامي ــة والمدني الديني
المشــروع. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب إشــراك أوليــاء التاميــذ وتحسيســهم بالتربيــة الوطنيــة لكــي يدعمــوا 

نقــل نفــس القيــم داخــل الأســرة.

إن التاميذ لن يكونوا متجاوبين مع مادة التربية الوطنية إلا إذا شعروا باحترام حقيقي من جانب المؤسسة 
المدرســية وفريــق التدريــس ولمســوا اهتمامــا مســتمرا بتنميتهــم ودعمهــم خصوصا في الأوقــات العصيبة.
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يقتضــي تفعيــل هــذه المقترحــات الأربعــة نظامــا جديــدا للتنفيــذ، مدعومــا بــإرادة سياســية قويــة، 
بهــدف ضمــان شــروط نجــاح النهضــة التربويــة التــي يدعــو إليهــا النمــوذج التنمــوي الجديــد. فــي هــذا 
الإطــار، تركــز اللجنــة علــى ثــاث رافعــات أساســية للتنزيــل العملــي لإصــاح المنظومــة التربويــة: 	( ضمــان 
الماءمــة بيــن الطمــوح والإمكانيــات المعبــأة مــن حيــث المــوارد البشــرية والماليــة الضروريــة لتنفيــذ الإصاحات، 
2( إرســاء حكامــة قويــة بوضــع آليــة للقيــادة )تضــم ممثليــن عــن قطــاع التربيــة الوطنيــة وممثليــن عــن وحــدة 
دعــم التنفيــذ التابعــة لرئيــس الحكومــة وخبــراء وممثلــي أوليــاء التلميــذات والتاميــذ( وضمــان اســتمرارية عملها 
ــن والمؤسســات  ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــن )الأكاديمي ــن الميدانيي ــة الفاعلي ــد، 3( تعبئ ــى المــدى البعي عل

التعليميــة( والعمــل علــى تحملهــم المســؤولية عــن طريــق الرفــع مــن قدراتهــم وتعزيــز إســتقاليتهم.
يعتبــر تقســيم عمليــات إصــاح التعليــم إلــى مراحــل وضمــان ارتباطهــا فــي الزمــن عاملين حاســمين 
ــر بوضــع إطــار  ــة للتغيي ــل دينامي ــة، فــي هــذا الإطــار، الشــروع فــي تنزي ــرح اللجن ــاح. تقت ــاح الإص ــي نج ف
حســن أداء النظــام التعليمــي فــي مرحلــة أولــى، وذلــك مــن خــال إرســاء آليــة لحكامــة الإصــاح ونظــام تقييــم 
مســتقل للتاميــذ. ويمكــن أيضــا إطــاق مشــاريع ذات الأثــر الكبيــر داخــل آجــال قصيــرة بهــدف تجريــب مقترحات 
النمــوذج التنمــوي الجديــد علــى المســتوى الجهــوي. ويمكــن، علــى المــدى القصيــر، الشــروع فــي تنفيذ مبــادرات 

لاســتغال الإمكانــات التــي تتيحهــا الحلــول الرقميــة، ســيما فيمــا يتعلــق بالتدريــس عــن بعــد وتعلــم اللغــات.

 الإطار رقم 8	 : نموذج من المشاريع الصاعدة
المدرسة الحية لأيت بوكماز

دفعــت أوجــه القصــور التــي تتســم بهــا المــدارس المحليــة مؤسســي هــذه المدرســة الذيــن يعيشــون منــذ 
ــاز.  ــت بوكم ــم بأي ــات التعلي ــة إمكاني ــى الإعــراب عــن رغبتهــم فــي تقوي ــوادي، إل ــب هــذا ال 2005 فــي قل
ــر  ــى غي ــف، يبق ــكل ضعي ــة إلا بش ــق الحضري ــذة المناط ــا تام ــب أص ــذي لا يناس ــي، ال ــج الوطن فالبرنام
منســجم مــع واقــع المناطــق القرويــة، حيــث ظــروف الحيــاة تختلــف تمامــا )علــى ســبيل المثــال، لا تســتعمل 
ــا بالعربيــة الفصحــى؛ لا يتوفــر  ــا فــي المدرســة حيــث تقــدم الــدروس حصري الأمازيغيــة، اللغــة الأم، نهائي
الأطفــال علــى فــرص للولــوج إلــى الكتابــة فــي حياتهــم اليوميــة؛ كمــا أن عــددا كبيــرا مــن أوليــاء الأمــور، 
خاصــة الأمهــات، أميــون ولــم يســبق لهــم التــردد علــى المدرســة أو لــم يلجــؤوا إليهــا إلا لفتــرة قصيــرة(.

ــزة  ــة متمي ــة لأيــت بوكمــاز، التــي تشــتغل وفــق بيداغوجي ــك قــام المؤسســون بإنشــاء المدرســة الحي لذل
وترتكــز علــى الاســتقالية )بيداغوجيــة مونتســوري Montessori(، يتــم تطبيقهــا بشــكل صــارم ســواء فــي 
الــدروس أو فــي تصميــم الفضــاءات الخارجيــة )الحدائق والفضــاءات الرياضية( والداخلية )القاعات الدراســية، 
قاعــات العمــل المشــتركة المختبــرات، ...(. هكــذا، تظــل المدرســة مندمجــة فــي محيطهــا السوســيوثقافي 
)ورشــة للحياكــة، ورشــة للنجــارة، ضيعــة وزراعــة الأشــجار، ...( وتقــدم بذلــك تعليمــا شــاما للأطفــال، الذيــن 

يتطــورون بشــكل كامــل، لغايــة آخــر ســنة مــن الســلك الإعــدادي.
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ــي  ــث العلم ــي والبح ــن المهن ــي والتكوي ــم الجامع ــام للتعلي ــي : نظ ــتراتيجي الثان ــار الاس الاختي
ــؤوليات ــة للمس ــتقلة ومحمل ــة مس ــى حكام ــتند عل ــن الأداء ويس ــى حس ــز عل يرتك

تعتبــر جــودة التعليــم الجامعــي والمهنــي والنهــوض بالبحــث العلمــي مــن الشــروط الأساســية لتســريع مســار 
التنميــة بالمغــرب والدفــع بــه إلــى مصــاف الأمــم ذات التنافســية المســتدامة. كمــا أنهــا مــن المحــددات الجوهرية 
للنمــوذج التنمــوي، لكونهــا تســاهم فــي تكويــن وتحفيــز الكفــاءات الضروريــة لتنميــة القطاعــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، فــي القطاعيــن العــام والخــاص، ممــا يســمح بالإنتــاج المســتمر للمعرفــة والثقافــة، الأمــر الــذي 

يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى انبثــاق مجتمــع مبتكــر ومزدهــر ومندمــج فــي اقتصــاد المعرفــة.

لذلــك، تدعــو اللجنــة إلــى القيــام بتحديــث فعلــي لمؤسســات التعليــم العالــي العموميــة والخاصــة 
والعمــل علــى الرفــع مــن حســن أدائهــا، بالإضافــة إلــى التثميــن القــوي لشُــعب التكويــن المهنــي 
ولطــرق التعلــم الهجيــن وبالتنــاوب، وذلــك بهــدف أول يتمثــل فــي تمكيــن الشــباب المغاربــة مــن 

ســبل امتــاك الكفــاءات العاليــة وتحســين آفــاق اندماجهــم فــي ســوق الشــغل.
ــي؛ 2(  ــم العال ــة بأربعــة اقتراحــات: 	( ضمــان اســتقالية مؤسســات التعلي ــة، تتقــدم اللجن ولهــذه الغاي
جعــل الطالــب فــي صلــب إصاحــات وإجــراءات تحســين أداء التعليــم العالــي والمهنــي؛ 3( تعزيــز قيمــة التكويــن 

المهنــي؛ 4( تشــجيع البحــث العلمــي مــن خــال آليــة مســتقلة للتمويــل والتقييــم.

بدايــة، يتعلــق الأمــر بضمــان اســتقالية مؤسســات التعليــم العالــي ومراجعــة طــرق حكامتهــا بهــدف 
الرفــع مــن نجاعــة أدائهــا. ويجــب أن ترتكــز هــذه الحكامــة الجديــدة على نظــام لقيــادة المؤسســات الجامعية، 
يكــون شــفافا وذا مصداقيــة وموجهــا نحــو حســن الأداء مــن خــال إرســاء تعاقــدات متعــددة الســنوات بيــن هــذه 
ــراءات  ــة وب ــاج الأبحــاث العلمي ــق ب: أ( إنت ــا يتعل ــا الأهــداف المتوخــاة فيم ــة تحــدد بموجبه المؤسســات والدول
ــوي  ــاد الجه ــى الاقتص ــر عل ــغل، ج( الأث ــوق الش ــي س ــاج ف ــم للإدم ــة وقابليته ــتقطاب الطلب ــراع، ب( اس الاخت
والوطنــي. كمــا يجــب علــى مجلــس الإدارة أن ينتقــل بكيفيــة جذريــة مــن التركيبــة المتضخمــة الحاليــة، إلــى 
ــة الأســاتذة،  ــار الأساســي لانتقــاء رؤســاء الجامعــات، ولتوظيــف وترقي ــة. ويجــب أن يكــون المعي ــة فعال تركيب
هــو قدرتهــم علــى تطويــر البحــث العلمــي المتميــز ومهــام التكويــن عالــي المســتوى. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب 
أن تكــون مســاءلة هــؤلاء الرؤســاء وفرقهــم مرتبطــة بنتائــج الجامعــة ارتباطــا وثيقــا. كمــا أن حكامــة هــذه 
المؤسســات يمكــن أن تســتفيد مــن إشــراك الجهــات فــي تطويــر برامــج البحــث والتكويــن المتخصصــة، فــي 
انســجام مــع دورهــا فــي مواكبــة تنميــة الاقتصــاد المحلــي. ويجــب علــى هــذه المؤسســات النهــوض بجــودة 
ــد  ــع القطــاع الخــاص. ويجــب أن يعتم ــات للشــراكة م ــي مقارب ــراط ف ــع الانخ ــه، م ــي وتنويع ــا التكوين عرضه
تشــجيع تكوينــات التميــز علــى مشــاركة القطــاع الخــاص الــذي يمكــن لــه أن يتدخــل فــي إحــداث صياغــة برامــج 
التكويــن وأن يســاهم بذلــك فــي تســهيل ولــوج الطلبــة إلــى ســوق الشــغل. وبإمــكان المؤسســات المحتضنــة 
ــة،  ــة الدول ــي إطــار ميزاني ــة ف ــك المبرمج ــر تل ــل غي ــن التموي ــرى م ــواع أخ ــة أن ــات المتخصصــة تعبئ للتكوين
خصوصــا مــن خــال الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتعبئــة الشــراكات مــع القطــاع الثالــث الــذي 

يهــدف بالضــرورة إلــى تحقيــق الربــح.
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 الإطار رقم 9	 : رهانات النموذج التنموي الجديد
المغرب قطب للتعليم العالي والبحث والابتكار

يهــدف المغــرب إلــى أن يصبــح قطبــا للتعليــم العالــي والبحــث يســتقطب الطلبــة مــن المغــرب ودول الجــوار 
ــزة. وســيتأتى ذلــك مــن خــال انبعــاث جيــل جديــد مــن  والقــارة مــن خــال عــدد مــن المؤسســات المتمي
الجامعــات، يشــتغل بمعاييــر التميــز، وبنمــاذج متجــددة للحكامــة، معــززة بالإمكانيــات المائمــة للقيــام 
ــا  ــة بعــد إصاحه ــة الحالي ــا. ويمكــن لهــذه الجامعــات أن تضــم المؤسســات العمومي بالمهــام المنوطــة به
إصاحــا عميقــا ودعــم اســتقاليتها، وكــذا مؤسســات جديــدة مدعومــة بمنظمــات غيــر ربحيــة علــى غــرار 

بعــض الجامعــات الكبــرى فــي العالــم.

وســتكون هــذه المؤسســات، بالإضافــة إلــى تجذرهــا فــي محيطهــا وانفتاحهــا علــى العالــم، موجهــة فــي 
نفــس الوقــت نحــو التكوينــات الأكاديميــة النظريــة والتكوينــات المهنيــة التطبيقيــة. ويجــب أن تصبــح هــذه 
الجامعــات مســتقلة وتضــع الطالــب فــي صلــب أولوياتهــا قصــد تأهيلــه وتنميــة قدراتــه العلميــة والثقافيــة 

لاســيما مــن أجــل إنجــاح اندماجــه فــي ســوق الشــغل.

وبوضعــه للجامعــة فــي صلــب المنظومــة الترابيــة، يطمــح المغــرب إلــى تطويــر مقاربــة جديــدة للتعليــم 
العالــي ترتكــز علــى البحــث والتطبيــق وثيــق الصلــة بالواقــع، تكــون فيهــا مواضيــع البحــث متمحــورة حــول 
ــة، بدعــم وتعــاون مــع القطــاع الخــاص. ومــن شــأن هــذا التحــدي أن  ــة والمحلي ــة الوطني ــات التنمي تحدي
ــكار مــن خــال إدراجهــا ضمــن ديناميــة  ــة فــي مجــال التكويــن والبحــث العلمــي والابت يحقــق قفــزة نوعي

مســتمرة للنمــو.

إضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري ترســيخ المكانــة المركزيــة للطالــب، ســواء فيمــا يخــص وضــع إطــار 
للمنافســة بيــن المؤسســات أو فــي تصميــم البرامــج التعليميــة والإدمــاج في ســوق الشــغل. وفــي هذا 
الإطــار، تدعــم اللجنــة حريــة الطلبــة فــي اختيــار جامعاتهــم بغــض النظــر عــن محــل إقامتهــم، بشــكل يجعــل 
ــة  ــة مــن ميزاني ــي العمومي ــم العال ــل مؤسســات التعلي ــم تموي ــة. ويت المؤسســات تتنافــس لاســتقطاب الطلب
الدولــة، لكــن أيضــا، وجزئيــا، مــن مســاهمة الطلبــة فــي مصاريــف الدراســة بالنســبة لأولئــك القادريــن علــى 
ذلــك، بمــوازاة مــع آليــة للمنــح الاجتماعيــة ومنــح لاســتحقاق وتطويــر عــرض لقــروض الطلبــة مضمونــة مــن 
طــرف الدولــة. ومــن أجــل تشــجيع بــروز مؤسســات متميــزة للتعليــم العالــي والخــاص، قــادرة علــى اســتقطاب 
الطلبــة المتفوقيــن ســواء فــي المحيــط الإقليمــي أو القــاري، توصــي اللجنــة أيضــا باعتمــاد طــرق بيداغوجيــة 
جديــدة يتــم التركيــز فيهــا علــى تقويــة كفــاءات الطلبــة، ســواء العلميــة والتقنيــة أو الأفقيــة والســلوكية. ويجــب 
اعتمــاد الرقميــات فــي إعمــال هــذا التحــول، إذ أن جدواهــا وفعاليتهــا فــي التعليــم والتكويــن لا تحتاجــان إلــى 
دليــل. ذلــك أن أزمــة كوفيــد-19 قــد أكــدت وســرعت إدراك هــذه الحقيقــة. ومــن شــأن اســتعمال الرقميــات أن 
يغيــر بعمــق النمــوذج الاقتصــادي المتعلــق بالتعليــم العالــي، الــذي يتيــح تقديــم برامــج تكويــن عــن بعــد تتــوج 
بشــهادات لأكبــر عــدد مــن الطلبــة وبأقــل تكلفــة. عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن يدمــج إتقــان أساســيات الرقميــات 
فــي جميــع شــعب التكويــن ابتــداء مــن الســلك الأول مــن التعليــم العالــي، وأن يكــون الولــوج إلــى التجهيــزات 

والشــبكات الرقميــة متاحــا لــكل الطلبــة.

تقــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي بالــدور المحــوري والتكميلــي الــذي يجــب أن يلعبــه التكويــن 
المهنــي، إلــى جانــب التكويــن الجامعــي، فــي إعــداد الكفــاءات الضروريــة لمواكبــة احتياجــات مختلــف 
ــك ســيكون مــن المناســب  ــباب. لأجــل ذل ــغل للش ــاق للش ــر آف ــة وتوفي ــة الوطني ــات الاقتصادي القطاع
تظافــر الجهــود بيــن المؤسســات الجامعيــة ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، خصوصــا مــن خــال 
وضــع جســور انســيابية بيــن النظاميــن مــن خــال النهــوض ببعــض التكوينــات. وفــي نفــس الصــدد، تدعــو 
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اللجنــة إلــى التعجيــل بإعمــال خارطــة الطريــق المتعلقــة بمــدن المهــن والكفــاءات المقــرر إنجازهــا على مســتوى 
الجهــات الاثنتــي عشــر للمملكــة، إلــى جانــب الإشــراك القــوي للقطــاع الخــاص فــي حكامــة هــذه المؤسســات 
ــذا، توصــي  ــات مــن الكفــاءات علــى المســتوى الجهــوي وفــي صياغــة برامــج التكويــن. ل وفــي تحديــد الحاجي
اللجنــة بإلحــاح بالاســتثمار قبــل كل شــيء فــي توظيــف وتكويــن المكونيــن وفــي هندســة التكويــن لاســيما 
ــع منطــق حســن الأداء  ــي انســجام م ــك، وف ــى ذل ــة إل ــة". بالإضاف ــارات الشــخصية "الناعم ــا يخــص المه فيم
ــن  ــب التكوي ــي لمكت ــن المهن ــروض التكوي ــون ع ــب أن تك ــد، يج ــوي الجدي ــوذج التنم ــي النم ــه ف ــى ب الموص
المهنــي وإنعــاش الشــغل، حســب الشــعب، موضــوع قيــادة نوعيــة وكميــة دائمــة وصارمــة تســمح بماءمتهــا 
المســتمرة مــع الحاجيــات، وذلــك مــن خــال التتبــع الشــامل ونشــر معــدل الإدمــاج المهنــي للخريجيــن حســب كل 
شــعبة وكل مؤسســة. ولتكــون مســتقلة وموضوعيــة، ســتتطلب هــذه القيــادة إعــادة هيكلــة مكتــب التكويــن 
المهنــي وإنعــاش الشــغل، مــن خــال الفصــل بيــن دوره كمكلــف بالاســتراتيجية وقيــادة القطــاع ودوره كفاعــل 
متدخــل فــي عــرض التكويــن بنســبة 70%. كمــا يُقتــرح أيضــا دعــم وتوســيع نطــاق نمــاذج التكويــن الهجيــن 
ــذي  ــى معــدلات الإدمــاج. الأمــر ال ــة التــي تســجل أعل ــدرج المهنــي وســط المقاول ــاوب أو بواســطة الت أو بالتن
يســتدعي بالخصــوص تعزيــز قــدرات الاســتقبال فــي الوســط المهنــي بالنســبة لهــذا النــوع مــن التكويــن، مــن 
خــال وضــع إطــار تحفيــزي يشــجع المقــاولات ومعلمــي الصناعــة التقليديــة علــى اســتقبال الطلبة المســتفيدين 

مــن التكويــن بالتــدرج المهنــي وبالتنــاوب.

إن نمــاء المغــرب لــن يكــون ذا شــأن إلا إذا اســتند علــى بحــث علمــي متميــز داخــل الجامعــات. ويتوقــف 
هــذا الأمــر أساســا علــى هيكلــة نظــام البحــث العلمــي مــن خــال إنشــاء آليــة صارمــة للتقييــم العلمــي تتيــح 
أداء وظائــف ســلطة مضــادة وإنتــاج مدونــة للســلوك والأخاقيــات ومنــح عامــات التميــز، وهــو مــا مــن شــأنه 
خلــق تــوازن مــع الاســتقالية التــي تتمتــع بهــا هيئــات الحكامــة بالمؤسســات الجامعيــة. ويجــب أن ترتكــز هــذه 
الآليــة علــى مجلــس علمــي مســتقل يمكــن أن يتكــون مــن شــخصيات علميــة مغربيــة )مــن بينهــم مغاربــة 
العالــم( وأجنبيــة ذات صيــت دولــي. ويجــب أن يكــون هــذا المجلــس فــي صلــب نظــام تمويــل البحــث العلمــي 
عبــر طلبــات لتقديــم مشــاريع ســنوية تغطــي مواضيــع تتقيــد بالأولويــات الاســتراتيجية لبادنــا. وســيتصرف هذا 
المجلــس كوكالــة لتدبيــر المــوارد تســمح بتعبئــة التمويــات المتاحــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي وتعمل 
علــى تجميعهــا قصــد تفــادي تفتيــت المــوارد. ومــن أجــل الحــث والتشــجيع علــى تضافــر الجهــود بيــن الجامعــات 
والمقــاولات، تدعــم اللجنــة وضــع نظــام ضريبــي تحفيــزي يشــجع علــى أنشــطة البحــث، وذلــك لجعــل الجامعــات 
وســيلة أساســية لابتــكار فــي خدمــة تنافســية المقــاولات. أخيــرا، يتطلــب تطويــر البحــث توســيع أعــداد الطلبــة 
علــى مســتوى الدكتــوراه فــي ســياق الإحالــة الكثيفــة للأســاتذة علــى التقاعــد، وتقويــة الانفتــاح علــى العالــم 
)بالتعــاون مــع كبريــات الجامعــات الدوليــة وكــذا الاعتمــاد علــى الكفــاءات المغربيــة بالخــارج(. كمــا يجــب أن يضم 
الجيــل الجديــد مــن الباحثيــن فــي ســلك الدكتــوراه أفضــل الطلبــة فــي البــاد، والذيــن يجــب، بالإضافــة إلــى 
ــم وكــذا اللغــات  ــا والتعلي ــات فــي مهــن ووســائل البيداغوجي ــة، أن يســتفيدوا مــن تكوين تخصصاتهــم العلمي

الأجنبيــة، وبالخصــوص الإنجليزيــة.

ــة  ــة الصحي ــة ذات جــودة وللحماي ــوج لخدمــات صحي ــث : ضمــان الول ــار الاســتراتيجي الثال الاختي
ــن ــا أساســية للمواطني باعتبارهــا حقوق

تدعــم اللجنــة فكــرةَ اعتبــارِ الصحــة والرفــاه حقوقــا للمواطنيــن وواجبــات أساســية علــى الدولــة تُجاههــم. ويجب 
أن يتجســد الأمــر مــن خــال تأطيــر صحــي يكــون ذي جــودة فــي متنــاول الجميــع ومــوزع بشــكل متكافــئ علــى 
مجمــوع التــراب الوطنــي. جــاءت أزمــة كوفيــد-19 لتذكــر بأهميــة التوفــر على نظــام صحي فعــال وناجع، يضمن 
لجميــع المواطنيــن رعايــة صحيــة ذات جــودة وحمايــة مســتدامة ضــد الأمــراض والمخاطــر الصحيــة فــي شــتى 
أنواعهــا. ولهــذا الغــرض، بلــورت اللجنــة بعــض المقترحــات تهــدف بالخصــوص إلــى: 	( تســريع تعميــم الولــوج 
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للتغطيــة الصحيــة الأساســية، 2( تقويــة جوهريــة للعــرض الشــامل للعاجــات وجودتهــا خصوصــا عبر الاســتثمار 
 فــي المــوارد البشــرية وتثميــن مهــن الصحــة وتعزيــز دور المستشــفى العمومــي وتنظيــم أمثــل لمســار العاجات،
3( تحســين جــودة النظــام الصحــي وتعزيــز فعاليتــه الشــاملة عبــر حكامــة ناجعــة يتحمــل فيهــا جميــع الفاعليــن 

مسؤولياتهم. 

وفــي هــذا الصــدد، فــإن الأزمــة الصحيــة الحاليــة )كوفيــدـ19( وخطــر حــدوث أزمــات صحيــة متكــررة فــي 
المســتقبل، تســتدعي الرفــع مــن قــدرات النظــام الصحــي مــن حيــث الصمــود. وفضــا عــن اســتدراك التأخــر 
الهيكلــي فــي مجــال العــرض الصحــي، عبــر تعزيــز المكونــات الأساســية لهــذا النظــام )البنيــات الاستشــفائية، 
الأطــر الصحيــة، التغطيــة الصحيــة(، يتحتــم الاســتعداد لمواجهــة الأزمــة الحاليــة )ظهــور ســالات جديــدة، نجاعــة 
ــخاص  ــل الأش ــة تنق ــي: حرك ــياق الدول ــة بالس ــتقبل )عاق ــي المس ــدة ف ــة جدي ــات صحي ــات...( أو أزم اللقاح
علــى المســتوى الدولــي، التغيــر المناخــي...(. ولهــذا، فمــن الضــروري تعزيــز نظــام الوقايــة وإرســاء منظومــة 
فعالــة للأمــن الصحــي ووضــع أســس الســيادة الوطنيــة فــي مجــال الصحــة عبــر تطويــر قــدرات إنتــاج الأدويــة 
واللقاحــات والمســتهلكات الطبيــة الأساســية. أخيــرا، شــكلت هــذه الأزمــة فرصــة لتســليط الضــوء علــى إمكانــات 

الرقمنــة فــي قطــاع الصحــة.

ــا  ــة وفق ــة الصحي ــم التغطي ــل تعمي ــب العاجــات مــن خــال تفعي ــة، بدعــم طل ــر، بداي ــق الأم يتعل
للتوجيهــات الملكيــة الســامية. ومــن شــأن ذلــك أن يمكــن جميــع المواطنيــن مــن الولــوج إلــى ســلة عاجــات 
ــي  ــة الت ــف الصح ــرض وتكالي ــن الم ــة ع ــاء المترتب ــع الأعب ــاءم بشــكل أفضــل م ــة للتطــور تت أساســية قابل
تتحملهــا الأســر. ويشــمل ذلــك أيضــا تســريع تغطيــة العامليــن غيــر المأجوريــن عبــر نظــام التغطيــة الصحيــة 
ــدة الســاكنة المســتهدفة.  ــة "RAMED" لفائ ــى نظــام المســاعدة الطبي ــي إل ــوج الفعل ــة وضمــان الول الإجباري
علــى صعيــد آخــر، يجــب العمــل علــى أن تتجــه الأنظمــة الحاليــة للتغطيــة الصحيــة ونظــام المســاعدة الطبيــة 
تدريجيــا نحــو الاندمــاج فــي إطــار صنــدوق موحــد للتغطيــة الصحيــة الأساســية يضمــن الولــوج إلــى هذه الســلة 
ــة لهــذه العاجــات. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن  ــة تعكــس التكلفــة الحقيقي مــن العاجــات، مــع تعريفــة مرجعي
لخدمــات إضافيــة أن تقــوم بتقديــم ســلة أوســع مــن العاجــات بالنســبة للراغبيــن فــي ذلــك. ويجــب أن يمــر 
الاندمــاج المقتــرح لصناديــق التغطيــة الصحيــة مــن مرحلــة انتقاليــة يتطــور خالهــا نظــام المســاعدة الطبيــة 
فــي اتجــاه نظــام تأمينــي يقتصــر العمــل بــه فــي مرحلــة أولــى علــى المستشــفيات العموميــة ويفضــي إلــى 
اســتفادة هــذه الأخيــرة مــن اســترجاع التكاليــف علــى أســاس فوتــرة العاجــات المقدمــة. ويجــب تعبئــة مداخيــل 
ضريبيــة موجهــة خصيصــا للتمويــل العمومــي للجــزء التضامنــي للتغطيــة الصحيــة )مــا يقابــل نظــام المســاعدة 

.)"RAMED" ــة الطبي

تعميــم التغطيــة الصحيــة يجعــل تعزيــز العــرض الشــامل للعاجــات أمــرا مســتعجا وأولويــاً قصــد 
الاســتجابة لإنتظــارات المواطنيــن بشــكل أفضــل. وبالفعــل، ســيمكن تعميــم التغطيــة الصحيــة مــن دمــج 
ــى  ــاري عــن المــرض ولا عل ــن الإجب ــى التأمي ــا لا عل ــة الذيــن لا يتوفــرون حالي ــون مــن المغارب ــي 12 ملي حوال
ــع مــن نجاعــة  ــي للنظــام الصحــي والرف ــم التراب ــة التنظي ــة. إن إعــادة هيكل ــة نظــام المســاعدة الطبي تغطي
مســار العاجــات أمــران ضروريــان لأجــل تقليــص مســافة وآجــال الولــوج لبنيــات العــاج وللحــد مــن الفــوارق 
ــرا لتغطيــة العامليــن  بيــن المناطــق فــي هــذا المجــال. وتَفتــرض تقويــة عــرض العاجــات أيضــا تحســنا كبي
ــى المســتوى الجهــوي.  ــة لعــرض العاجــات خصوصــا عل ــادةً فعال ــي وقي ــراب الوطن بالصحــة فــي مجمــوع الت
ــكل 1.000 نســمة  ــن فــي قطــاع الصحــة بنســبة 4,5 ل ــة للعاملي ــوغ تغطي ــل الهــدف المنشــود فــي بل ويتمث
بحلــول 2035 مقابــل 2 لــكل 1.000 نســمة حاليــا. وهــو مــا يســتدعي تكويــن 3.600 طبيــب و7.100 ممــرض 
ســنويا فــي المتوســط. وتتمثــل اقتراحــات اللجنــة لبلــوغ هــذه الأهــداف فيمــا يلــي: الرفــع مــن قــدرات تكويــن 
الأطبــاء عبــر تقويــة طاقــات المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة والكليــات الحاليــة )العموميــة والخاصــة( وتمكيــن 
ــن  ــدة التكوي ــص م ــة(؛ تقلي ــز استشــفائي وكلي ــن )مرك ــى عــرض للتكوي ــر عل ــن التوف ــة م ــات المملك كل جه
فــي الطــب العــام مــع إدراج بعــض المحــاور الدراســية فــي إطــار تكوينــات التخصــص. مــن جانــب آخــر، ولأجــل 
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ــة للنظــام الصحــي  ــة الترابي ــي وفــي إطــار الحكام ــراب الوطن ــوج عــادل للعاجــات فــي مجمــوع الت ــان ول ضم
التــي تقترحهــا اللجنــة، يجــب أن تتــم عمليــة توظيــف الأطبــاء علــى المســتوى الجهــوي عبــر إحــداث مناصــب 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار الحاجيــات المحليــة. أخيــرا، ومــن أجــل تثميــن مهــن الصحــة، يقتــرح وضــع نظــام خــاص 
لمهنيــي الصحــة يســمح بمراجعــة نظــام الأجــور والتعويضــات المعمــول بــه مــن أجــل تحســينها وربطهــا بالجودة 
والمردوديــة. ويجــب أن يصــل هــذا النظــام، فــي النهايــة، إلــى خلــق تجانــس بيــن أنظمــة أجــور العامليــن فــي 
الصحــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص لوضــع حــد للتفاوتــات الحاليــة التــي لا تحفــز المــوارد البشــرية العاملــة 

فــي المستشــفى العمومــي.

ولمواكبــة التعزيــز الشــامل لعــرض العاجــات، تقتــرح اللجنــة أيضًــا تشــجيع ودعــم الابتــكار 
وريــادة الأعمــال المنتجــة فــي مجــال الصحــة ورفــاه المواطنيــن، لا ســيما مــن خــال الوقايــة 
يســتلزم  إلــخ(.  المُســنين،  )طــب  الشــخصية  والخدمــات  العقليــة  والصحــة  الصحيــة  والتربيــة 
ــات  ــار العاج ــم مس ــادة تنظي ــا، إع ــودة، أيض ــة والج ــث الولوجي ــن حي ــي م ــرض الصح ــين الع تحس
المواطنيــن  لصالــح  للقــرب  أساســية  عاجــات  توفيــر  فلضمــان  الصحــي.  النظــام  رقمنــة  وتســريع 
 ودعــم نجاعــة النظــام بصفــة عامــة، توصــي اللجنــة بتنظيــم مســار العاجــات علــى ثاثــة مســتويات:
	( المســتوى الجماعاتــي )يتضمــن التطبيــب عــن بعــد وأعــوان الصحــة الجماعاتييــن( بالنســبة للمناطــق النائية، 
ــة والاستشــفائية  ــرب الصحي ــز الق ــي مراك ــى العاجــات الأساســية ف ــوج إل ــح الول ــي يتي ــرب الت 2( مســتوى الق
المتوفــرة علــى مســتوى المناطــق الحضريــة والدوائــر، 3( مســتوى جهــوي يســمح بالولــوج إلــى العاجــات 
الاستشــفائية المتخصصــة. ومــن أجــل تنســيق أمثــل للعــرض العمومــي مــن حيــث العاجــات علــى المســتوى 
الجهــوي، تقتــرح اللجنــة دمــج المركــز الاستشــفائي الجامعــي الجهــوي وجميــع الوحــدات الاستشــفائية الجهويــة 
فــي مؤسســة عموميــة واحــدة مســتقلة تتكلــف بالعاجــات الاستشــفائية والتكويــن والبحــث. ومــن أجــل ضمــان 
قيــادة شــاملة علــى المســتوى الجهــوي، يقتــرح إنشــاء وكالات جهويــة للصحــة أو "مجموعــات جهويــة للصحــة" 
تكلــف بتفعيــل السياســة العموميــة للصحــة علــى المســتوى الجهــوي وبتنميــة التعــاون والتكامــل مــع القطــاع 
الخــاص. أخيــرا، ولضمــان تتبــع فعــال وذي طابــع شــخصي للمرضــى، يُقتــرح وضــع ســجل طبــي رقمــي لجميــع 
المواطنيــن وكــذا نظــام يســمح لــكل أســرة بالتوفــر علــى طبيــب معالــج )عــام( يتكلــف بتتبــع وضعهــم الصحــي 
علــى المــدى البعيــد وعلــى طبيــب مرجعــي مختــص بالنســبة للأشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة. ســتهدف 
رقمنــة الســجات الطبيــة مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات، إلــى رصــد الحالــة الصحيــة للبلــد وتطورهــا وكــذا 
إنشــاء خريطــة لتتبــع انتشــار الأمــراض علــى الصعيــد الوطنــي، ممــا قــد يســاهم فــي دعــم الإدارة الشــاملة 
للسياســة الصحــة العموميــة وعــرض العاجــات. ويســتدعي تحديــث النظــام الصحــي ورقمنتــه أيضًــا اســتخدامًا 
أكبــر للتكنولوجيــات الحديثــة وذلــك للرفــع مــن جــودة العاجــات وتحســين إدارة المستشــفيات، ممــا سيســمح 

للعامليــن فــي هــذا القطــاع بممارســة مهنتهــم فــي أحســن الظــروف.

ــن  ــب الرفــع مــن العــرض الصحــي، أيضــا، دعــم المستشــفى العمومــي وتشــجيع التعــاون بي يتطل
ــإن للمستشــفى العمومــي  ــد-19، ف ــاء كوفي ــر وب ــك تدبي ــان عــن ذل ــا أب ــاص. وكم ــام والخ ــن الع القطاعي
دورا مهمــا يجــب أن يلعبــه فــي المنظومــة الصحيــة. ولهــذه الغايــة توصــي اللجنــة بضمــان اســتقالية ماليــة 
وتدبيريــة للمستشــفيات العموميــة. الأمــر الــذي يســتوجب وضــع نظــام فوتــرة بهــذه المستشــفيات يضمــن لهــا 
اســترجاع مقابــل خدماتهــا مــن الصنــدوق الموحــد للتغطيــة الأساســية. وللتذكيــر، فــإن الخدمــات المقدمــة مــن 
المستشــفى فــي إطــار نظــام المســاعدة الطبيــة لا تفضــي حاليــا إلــى اســترجاع أي تعويــض، وإنمــا إلــى منــح 
ــن  ــة بتشــجيع التعــاون بي ــا توصــي اللجن ــذا الغــرض. كم ــة له ــوزارة الوصي ــي جزافــي تخصصــه ال اعتمــاد مال
القطاعيــن العــام والخــاص حيــن يكــون الأمــر مفيــدا؛ علــى ســبيل المثــال، مــن أجــل تقاســم التجهيــزات الطبيــة.

مــن أجــل ضمــان ســير جيــد للنظــام الصحــي علــى المــدى البعيــد والرفــع مــن أثــره الإيجابــي علــى 
المواطنيــن، ســيكون مــن الضــروري إجــراء مراجعــة عميقــة للحكامــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك علــى 
المســتوى الترابــي. وفــي هــذا الأفــق، تقتــرح اللجنــة بالخصــوص: 	( إحــداث ســلطة علميــة مســتقلة وغيــر 
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تابعــة لــوزارة الصحــة، تتولــى ضمــان الجــودة الشــاملة للنظــام الصحــي عــن طريــق تحديــد المعاييــر والمســاطر 
وتأطيــر تكويــن الكفــاءات ووضــع آليــات للمراقبــة والتصديــق؛ 2( تســريع رقمنــة مجمــوع إجــراءات تســيير النظــام 

الصحــي لماءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة.

ويتطلــب تعزيــز الحكامــة الشــاملة لقطــاع الصحــة: 	( إطــارا متطــورا للتعــاون بيــن القطــاع الطبــي والفاعليــن 
الخــواص يشــجع البحــث والتطويــر مــن أجــل تطويــر صناعــة للخدمــات والتجهيــزات الطبيــة مائمــة للحاجيــات 
الوطنيــة، 2( تقنيــن أكثــر شــفافية وصرامــة للإجــراءات المتعلقــة بــالإذن بالعــرض فــي الســوق بهــدف تشــجيع 
منافســة نزيهــة بيــن الفاعليــن فــي الميــدان الصيدلــي والحث علــى تطوير صناعــة محلية تنافســية بالخصوص 

للأدويــة الجنيســة.

تقتــرح اللجنــة تطويــر وتنفيــذ سياســة مندمجــة للوقايــة والحمايــة الصحيــة. الوقايــة والتربيــة الصحيــة 
أساســيتان للتقليــص مــن الأمــراض والوفيــات المرتبطــة ببعــض الأمــراض، ومــن تقليــل الضغــط علــى النظــام 
الصحــي، ومــن تخفيــض تكلفــة العاجــات الصحيــة علــى الأســر وعلــى أنظمــة التأميــن عــن المــرض وعلــى 
ــي والطــب المدرســي وطــب الشــغل دور مهــم فــي هــذا الاتجــاه  ــة والطــب العائل ــة. وللصحــة الجماعاتي الدول
لأجــل تحســيس مختلــف الشــرائح ببعــض المخاطــر وحثهــم علــى نهــج ســلوك جيــد فيمــا يخــص نمــط العيــش 
الصحــي )التغذيــة، ممارســة الرياضــة، إلــخ(. تقتــرح اللجنــة مواصلــة تطويــر برامــج الوقايــة المخصصــة لبعــض 
ــي  ــا ف ــة )بم ــة الصحي ــات التربي ــة آلي ــخ( وتقوي ــب والشــرايين، إل ــراض القل ــراض )الســكري، الســرطان، أم الأم
ذلــك الصحــة العقليــة والصحــة الإنجابيــة(. وتســتدعي الوقايــة أيضــا الالتــزام باليقظــة بخصــوص أثــر مختلــف 
الأنشــطة الاقتصاديــة علــى صحــة المواطنيــن وتطويــر إطــار ســليم للعيــش علــى مســتوى المجــالات الترابيــة 
ــز  ــة تعزي ــرح اللجن ــي، تقت ــن الصح ــا يخــص الأم ــرا، فيم ــة(. أخي ــطة رياضي ــزات وأنش ــراء، تجهي ــق خض )مناط
القــدرات التقنيــة والمؤسســاتية الكفيلــة بتمكيــن بادنــا مــن مواجهــة الحــالات الاســتعجالية المتعلقــة بالصحــة 
ــة"  ــة الصحي ــة واليقظ ــة العمومي ــة للصح ــة وطني ــداث "وكال ــرح إح ــوص، يقت ــه الخص ــى وج ــة. وعل العمومي
لتتدخــل كجهــاز علمــي محــوري مهمتــه الوقايــة والكشــف وإعــان الحــالات الاســتعجالية التــي تشــكل مخاطــر 
فــي مجــال الصحــة العموميــة وللمســاهمة فــي تعزيــز قــدرات الفاعليــن )مختبــرات، بنيــات استشــفائية، إلــخ( 

فيمــا يخــص التشــخيص والمعالجــة والتكفــل. 

وأخيــرا، مــن الضــروري تعزيــز قــدرة النظــام الصحــي علــى الصمــود أمــام مخاطــر الأزمــات الصحيــة 
فــي المســتقبل. إذا كان المغــرب قــد أبــان عــن تدبيــر فعــال نســبيا لأزمــة كوفيــد19- )الحظــر الصحي، سياســة 
الاختبــارات، توفيــر أســرة فــي المستشــفيات وبنيــة تحتيــة مخصصــة، إنتــاج الأقنعة والمســحات وأجهــزة التنفس 
محليــة الصنــع، وحملــة التلقيــح، إلــخ( فمــن الضــروري أن يعــزز أمنــه الصحــي فــي المســتقبل لكــي يكــون قــادرا 
علــى الوقايــة والاســتجابة لحــالات الطــوارئ الصحيــة والحــد قــدر الإمــكان مــن تأثيرهــا علــى المواطنيــن. ولهــذا 
تقتــرح اللجنــة تعزيــز القــدرات التقنيــة والمؤسســاتية فــي مجــال الأمــن الصحــي. علــى المســتوى المؤسســاتي، 
ــة  ــز الأمريكي ــرار المراك ــى غ ــة" عل ــة الصحي ــة والمراقب ــة العمومي ــة للصح ــة وطني ــر بإنشــاء "وكال ــق الأم يتعل
ــي تشــكل  ــة والكشــف والاعــان عــن الأحــداث الت ــا، كمحــور علمــي للوقاي ــة منه ــراض والوقاي لمكافحــة الأم
خطــرا علــى الصحــة العموميــة، وإرســاء إطــار قانونــي وطنــي للأمــن الصحــي يضمــن توافــق التزامــات المغــرب 
مــع المعاييــر الصحيــة الدوليــة. علــى المســتويين التقنــي والتنظيمــي، ســيكون مــن المهــم تعزيــز القــدرة علــى 
المراقبــة الصحيــة، وكشــف وتشــخيص مخاطــر الصحــة العموميــة، وكــذا القــدرة علــى الاســتجابة فــي حــالات 
الطــوارئ الصحيــة. وبخصــوص الكشــف والتشــخيص، توصــي اللجنــة بإنشــاء شــبكة وطنيــة مــن المختبــرات 
المعتمــدة ذات الخبــرة فــي تحليــل الســموم والرصــد الفيروســي والتسلســل الجينــي. يمكــن للوكالــة الوطنيــة 
للصحــة العموميــة والمراقبــة الصحيــة وكــذا للشــبكة الوطنيــة للمختبــرات المعتمــدة أن تلعــب دورا أساســيا فــي 
ــي والإقليمــي، وأن تشــكل بهــذا الصــدد،  ــى المســتويين الوطن ــة ومراقبتهــا عل ــة مــن المخاطــر الصحي الوقاي
شــركاء اســتراتيجيين للمراكــز الافريقيــة لمكافحــة الأمــراض والوقايــة منهــا فــي إطــار الدبلوماســية الصحيــة، 
وفــق مقاربــة للتعــاون بيــن البلــدان الافريقيــة فــي هــذا في المجــال ذي أهمية كبرى بالنســبة للقــارة الإفريقية.
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وبخصــوص التصــدي والتكفــل، توصــي اللجنــة بتعزيــز الســيادة الصحيــة مــن خــال صناعــة صيدلانيــة وطبيــة 
قــادرة علــى إنتــاج الأدويــة )الأدويــة الجنيســة والجزئيــات الجديــدة( والاختبــارات والمعــدات وغيرهــا مــن الأجهــزة 
والمــواد الاســتهاكية الطبيــة الهامــة؛ بمــا فــي ذلــك اللقاحــات )علــى المــدى القصيــر، مــن أجــل تعبئــة وتغليــف 
المــواد الفعالــة المســتوردة؛ وعلــى المــدى المتوســط، لإنتــاج المــواد الفعالــة(. ويمكــن أن يتــم تطويــر بعــض 
القطاعــات فــي إنتــاج التنويــع الإنتاجــي لاقتصــاد المغربــي الــذي دعــا إليــه النمــوذج التنمــوي الجديــد – لاســيما 
مــن خــال إنشــاء فريــق عمــل قطاعــي يهــدف الــى هيكلــة منظومــات مبتكــرة ومنتجــة فــي مجــال الصحــة. 
ــع  ــة مــن رف ــن فــي هــذه القطاعــات الصناعي ــن الفاعلي ــق العمــل هــذا دورا أساســيا فــي تمكي ســيكون لفري
قدراتهــم فــي البحــث والتطويــر ذات الجــودة العاليــة، وتســهيل الولــوج لمــوارد بشــرية مؤهلــة، محليــة أو مــن 
بيــن مغاربــة العالــم، وللتمويــات المبتكــرة بشــكل كاف ولآليــات محفــزة تشــجع علــى الاســتثمار المنتــج فــي 

هــذه القطاعــات، فــي إطــار حكامــة فعالــة ووفــق منطــق شــراكة قــادر علــى دعــم جهــود الاســتثمار.

ولضمــان اســتجابة فعالــة فــي حالــة حــدوث أزمــة صحيــة، ســيكون مــن الضــروري أيضــا ضمــان التوفــر بشــكل 
دائــم علــى الكميــات الكافيــة مــن المعــدات الطبيــة الأساســية ووحــدات عــزل للأمــراض شــديدة العــدوى علــى 
مســتوى المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة الإقليميــة، وأخيــرا توفيــر عــدد كاف مــن العامليــن المتخصصين خاصة 

فــي الامــراض المعديــة وفــي الإنعــاش.
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جدول تلخيصي للاختيارات الاستراتيجية للمحور الثاني وللأثر المنتظر منها على 
المواطن

الأثر على المواطنالاختيارات الاستراتيجية والتوصيات

المحور الثاني- رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل

الاختيار الاستراتيجي الأول: تعليم ذو جودة للجميع

مدرسة عمومية مغربية المقترح الأول: الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين ليصبحوا ضامنين للتعلمات.
تستعيد ثقة الأسر المغربية 
من كل الفئات الاجتماعية، 

وتلقن القدرات الأساسية لجميع 
التاميذ وتغدو ضامنة لتكافؤ 

الفرص.

المقترح الثاني: إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم.
المقترح الثالث: تجديد المحتويات والطرق البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز.

المقترح الرابع: تحمل المسؤولية من قبل المؤسسات وجعلها محركا للتغيير ولتعبئة 
الفاعلين.

المقترح الخامس: تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لأجل إنجاح الإصاحات.

الاختيار الاستراتيجي الثاني: نظام للتعليم الجامعي والمهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء وعلى 
حكامة مستقلة ومحملة للمسؤوليات
ر المقترح الأول: ضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها.  نطام للتعليم العالي يحضِّ

كل شاب لإدماج سوسيو 
مهني ناجح، من خال تطوير 
مؤهاته الأكاديمية والأفقية 
ومواكبته في كل مرحلة من 

مساره.

المقترح الثاني: وضع الطالب في صلب الإصاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي 
والمهني.

المقترح الثالث: تعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة 
التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع.

المقترح الرابع: تطوير بحث متميز في الجامعات عبر إحداث آلية مستقلة للتمويل 
والتقييم. 

الاختيار الاستراتيجي الثالث: ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية 
للمواطنين

المقترح الأول: دعم طلب العاجات من خال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد 
سلة عاجات قابلة للتطور.

جميع المواطنين، كيفما كان 
مركزهم السوسيو مهني 

ومكان إقامتهم، متساوون أمام 
الخدمة الصحية، ويستفيدون 

من تغطية صحية حمائية 
وعرض صحي جيد.

المقترح الثاني: الاستثمار المكثف في الموارد البشرية وتثمينها.
المقترح الثالث: إعادة تنظيم مسار العاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى 

الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي.
المقترح الرابع: دعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام 

والخاص.
المقترح الخامس: مراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع 

تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة. 
المقترح السادس: وضع سياسة مندمجة وبين-قطاعية فيما يخص الوقاية والتربية 

الصحية.
المقترح السابع: تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود أمام مخاطر الأزمات الصحية 

في المستقبل وتطوير السيادة الصحية. 
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المحور الثالث: فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي. 3

ــروة تعبــئ  ــق الث ــة لخل ــر دينامي ــع المغاريــة، عب ــى إدمــاج جمي يهــدف النمــوذج التنمــوي الجديــد إل
كل القــوى الحيــة وتخلــق فرصــا لإدمــاج الجميــع. ويشــكل هــذا التوجــه قطيعــة مــع المقاربــات والسياســات 
التــي لا تركــز علــى قــدرة المواطنيــن علــى المشــاركة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ولا تســمح بالولــوج 

المتكافــئ للفــرص، مســاهمة بذلــك فــي تعميــق الفــوارق والتقاطــب داخــل المجتمــع.

ــة  ــق مجتمــع مفعــم بالمشــاركة الواســعة والحيوي ــى خل ــد أيضــا، إل ــك، يطمــح النمــوذج الجدي  لذل
ويرتكــز علــى تكافــؤ فــي الحقــوق والفــرص وعلــى التضامــن والتمــازج والانفتــاح. ويتأتــى تفعيــل هــذه 
الديناميــة، أولا، عــن طريــق دعــم الرأســمال البشــري، العنصــر الأساســي للإدمــاج علــى المــدى البعيــد، بشــكل 
يســمح بتطويــر قــدرات المواطنيــن ويحفزهــم علــى المشــاركة. ويتضمــن المحــور الثاني "رأســمال بشــري أقوى 
وأفضــل اســتعدادا للمســتقبل"، الــذي ســبق التطــرق إليــه، مقترحــات فــي هــذا الاتجــاه. ويهــدف النمــوذج الجديد 
بالخصــوص إلــى ضمــان تكافــؤ الفــرص مــن خــال تقديــم خدمــات عموميــة ذات جــودة لجميــع المغاربــة، لا 
ســيما فــي مجــالات التعليــم والصحــة والنقــل. ويعــد التعزيــز الملمــوس لجــودة هــذه الخدمــات رافعــة أساســية 
لتنشــيط الحركيــة الاجتماعيــة وتقليــص الفــوارق والحــد مــن التقاطــب الاجتماعــي وتوطيــد الرابــط الاجتماعــي.

ــدف  ــات ته ــري بمقترح ــمال البش ــم الرأس ــة بدع ــات المتعلق ــذا، المقترح ــول، ه ــور التح ــم مح يتم
إلــى دعــم مشــاركة بعــض الفئــات المجتمعيــة )بالخصــوص، النســاء والشــباب(، وذلــك برفــع جميــع 
الحواجــز التــي تعترضهــا وتمكينهــا مــن ســبل المشــاركة. ويتضمــن هــذا المحــور، أيضــا، مقترحــات تهــدف 
ــال  ــام فع ــوار ونظ ــاح والح ــى الانفت ــجع عل ــة تش ــة ثقافي ــال منظوم ــن خ ــي م ــط الاجتماع ــة الراب ــى تقوي إل

ومنصــف للحمايــة الاجتماعيــة يجســد التضامــن، ســيما تجــاه الفئــات الأكثــر هشاشــة. 

لأجل ذلك، يتضمن هذا المحور من النموذج التنموي الجديد أربعة خيارات استراتيجية:

الاختيار الاستراتيجي الأول : دعم استقالية النساء وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة

ــي  ــة ف ــة للتنمي ــع مؤشــرات مهم ــين ومشــاركة النســاء داخــل المجتم ــن الجنس ــل المســاواة بي تمث
الوقــت الراهــن. ويمثــل تعزيزهــا أحــد الرهانــات الكبــرى للمغــرب الحديــث. وبالفعــل، فــإن الحــد مــن الفــوارق 
بيــن الرجــال والنســاء، ســيما فيمــا يخــص الولــوج للشــغل، مــن شــأنه أن يســاهم فــي الرفع مــن الناتــج الداخلي 
الخــام بنســبة تتــراوح بيــن 0,2% و1,95% 25. وفضــا عــن إنعكاســاتها الإقتصاديــة الإيجابيــة، فإن المســاواة بين 

الجنســين والمشــاركة النســائية تعتبــر مــن الشــروط الضروريــة لمجتمــع منفتــح، متماســك ومتضامــن.

يســعى النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى توســيع جوهــري لمشــاركة النســاء فــي المجــالات الاقتصاديــة 
والسياســية والاجتماعيــة. ومــن شــأن هــذا الإدمــاج المرتكــز علــى تطويــر القــدرات والولــوج المتكافــئ للفرص 
وتعزيــز الحقــوق أن يجعــل النســاء أكثــر اســتقالية وأكثــر اســتعدادا لمواجهــة ظــروف الحيــاة، ولدعــم دورهــن 
ــذه  ــيع ه ــأنها توس ــن ش ــية م ــات أساس ــاث رافع ــد ث ــم رص ــياق، ت ــذا الس ــي ه ــع. وف ــرة والمجتم ــل الأس داخ

المشــاركة وهــذه الاســتقالية:

25  مديريــة الدراســات والتوقعــات الماليــة، ومركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، "المســاواة بيــن الجنســين والسياســات العموميــة والنمــو 
الاقتصــادي بالمغــرب"، 2017.
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رفــع الإكراهــات الاجتماعيــة التــي تحــد مــن مشــاركة النســاء، لا ســيما مــن خــال: 	( تعزيــز الحمايــة 	 
الاجتماعيــة للنســاء النشــيطات خــال فتــرات الحمــل والأشــهر الاولــى بعــد الــولادة )إجــازة مدفوعــة الأجــر(، 
2( تطويــر الخدمــات والبنيــات التحتيــة التــي تمكنهــن مــن المشــاركة الاقتصاديــة )عــرض عمومــي يشــمل 
ريــاض الأطفــال والتعليــم التمهيــدي، بنيــات لرعايــة الأطفــال بالشــركات الكبــرى، ماءمــة أوقــات العمــل، 
تمــدرس الأطفــال وفــق توقيــت مســتمر، وســائل نقــل عموميــة مؤمنــة، قابليــة التكاليــف المرتبطــة 
ــخ(، 3( إجــراءات قويــة مــن أجــل التســاوي فــي  ــازل للخصــم الضريبــي، إل بتشــغيل عمــال وعامــات المن
الأجــور والإنصــاف فــي الولــوج إلــى فــرص الشــغل )أهــداف للمناصفــة فــي القطــاع العمومــي، محاصصــة 
فــي عضويــة المجالــس الإداريــة للمقــاولات والتنظيمــات النقابيــة، تحفيــزات ضريبيــة لفائــدة المشــغلين 

المحترميــن لمبــدأ المناصفــة(.

دعــم آليــات التربيــة والتكويــن والإدمــاج والمواكبــة والتمويــل المخصصة للنســاء. فــي هــذا الإطار، 	 
تقتــرح اللجنــة مــا يلــي: 	( دعــم مكثــف لمجهــودات محاربــة الأميــة والهــدر المدرســي للبنــات فــي التعليــم 
الإعــدادي والثانــوي، ممــا يســتدعي تحســين الولــوج للعــرض التعليمــي فــي شــروط تمكــن الفتيــات مــن 
مواصلــة الدراســة )مثــا عــن طريــق الداخليــات(، بالخصــوص فــي العالــم القــروي وفــي المــدن الصغــرى، 
وتعزيــز قنــوات التكويــن والتوجيــه والإدمــاج علــى مدى الحيــاة )برامج التصديــق على المكتســبات المعرفية، 
منصــات للتعليــم عــن بعــد، محــو الأميــة الرقميــة، إلــخ(، 2( حمايــة الحقــوق المرتبطــة بالرأســمال والعقــار، 
لا ســيما بمواصلــة مبــادرات تمليــك أراضــي الجمــوع لفائــدة النســاء القرويــات تطبيقــا للقانــون رقــم 62.17 
ــة النســائية مــن  ــر أماكهــا، 3( إنعــاش المقاول ــى الجماعــات الســالية وتدبي بشــأن الوصايــة الإداريــة عل
خــال تحســين الولــوج للتمويــل والدعــم العمومــي المخصــص للمقــاولات والتعاونيــات المســيرة مــن طــرف 

نســاء، وضمــان حمايــة اجتماعيــة أكبــر للنســاء فــي إطــار المقــاولات الذاتيــة.

النهــوض بقيــم المســاواة والمناصفــة وتنميتهــا وعــدم التســامح كليــا مــع كافــة أشــكال العنــف 	 
والتمييــز إزاء المــرأة. ويتطلــب هــذا الأمــر مــا يلــي: 	( أنشــطة تحسيســية منــذ ســن مبكــرة )كتــب 
ــن  ــع وقدرته ــات بشــأن دور النســاء داخــل المجتم ــر التمث ــخ( لتغيي ــداء، إل ــاذج لاقت مدرســية، إعــام، نم
ــم المناصفــة والمســاواة، 2(  ــة والسياســية وفــق قي ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــى المشــاركة فــي الحي عل
ــة  ــز المناصفــة ومحارب ــام تعزي ــز" فــي ممارســة مه ــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي دعــم "هيئ
التمييــز، 3( إصــاح مدونــة القانــون الجنائــي وتعديــل القانــون رقــم 103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد 
النســاء ليشــمل كل أنــواع العنــف والتحــرش، بمــا فــي ذلــك داخــل الفضــاءات الخاصــة، ولتبســيط المســطرة 
ــا العنــف  المرتبطــة بالتبليــغ والتحقيــق فــي حــالات العنــف ضــد النســاء، 4( دعــم التكفــل بالنســاء ضحاي
ــة  ــا مــن حماي ــر تضمــن مســتوى عالي ــن، 5( تدابي ــن المعنيي ــن الفاعلي ــة بي ــر فعالي بواســطة تنســيق أكث
النســاء فــي الفضــاءات وفــي وســائل النقــل العموميــة )مثــا، منصــات إلكترونيــة للتصريــح والإشــعار، مــع 

تدخــل القــوات العموميــة عنــد الاقتضــاء(.

بالإضافــة إلــى توســيع مشــاركة النســاء، يهــدف النمــوذج الجديــد إلــى تعزيــز حقوقهــن فــي ارتبــاط 
ــا  ــة بم ــم الديني ــص المفاهي ــا يخ ــاد فيم ــل الاجته ــال فضائ ــي بإعم ــا يوص ــتور. كم ــادئ الدس بمب
يتماشــى مــع الســياق الحالــي وتطــورات المجتمــع. ولأجــل ذلــك، تقتــرح اللجنــة فــي بــادئ الأمــر العمــل 
علــى خلــق الانســجام بيــن المنظومــة التشــريعية والقانونيــة فــي مجملهــا والمبــادئ الدســتورية الهادفــة إلــى 
المســاواة فــي الحقــوق والمناصفــة. وعلــى المجتمــع المدنــي أن يضطلــع بــدوره فــي هــذا المجــال مــن خــال 
مختلــف آليــات الديمقراطيــة التشــاركية. كمــا يُقتــرح خلــق فضــاءات للنقــاش المجتمعــي والفقهي باعتبــاره إطارا 
هادئــا ورصينــا قصــد التقــدم فــي مناقشــة بعــض القضايــا المجتمعيــة، مــن قبيــل الإجهــاض والوضــع القانوني 
للأمهــات العازبــات وزواج القاصــرات والولايــة القانونيــة علــى الأطفــال، وذلــك بمشــاركة ممثلــي الهيئــات الدينية 

والفاعليــن المعنييــن بالمجتمــع المدنــي والخبــراء، علــى وجــه الخصــوص.



القسم الثاني – النموذج التنموي الجديد: مغرب الغد

التقريــر العــام  -  أبريــل 1082021

تقتــرح اللجنــة مــا يلــي: 	( مواصلــة نقــاش ســنة 2015 حــول الإجهــاض بشــكل رصيــن وعلمــي لإعــداد تشــريع 
يتســم بالمرونــة وينــص علــى الأخاقيــات، يحتــرم التعاليــم الدينيــة الســمحة وحــق الجنين فــي الحيــاة والحفاظ 
علــى الصحــة البدنيــة والنفســية للمــرأة، 2( إقــرار مســؤولية الأب فــي حالــة ولادة طفــل خــارج إطــار الــزواج، 
ــا  ــاة فيم ــة للقض ــلطة الممنوح ــد الس ــق وتقيي ــة )ADN(، ة3( تدقي ــارات الجيني ــات والاختب ــى التقني ــادا عل اعتم
يخــص الترخيــص بــزواج القاصــرات، 4( إعطــاء الولايــة القانونيــة علــى الأطفــال للوالديــن معــا. فــي إطــار هــذا 
النقــاش، وبخصــوص الإرث، يمكــن التفكيــر فــي ألا يكــون التعصيــب خيــارا تلقائيــا، وإنمــا دراســة الإمكانيــة، 
فــي إطــار الهيئــات المؤهلــة، فــي أن يتــم إخضــاع تطبيقــه لتقديــر القضــاة، حســب مقاربــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
كل حالــة علــى حــدة، ووفــق معاييــر تحيــل خصوصــا علــى دور القريــب، المطالــب بحــق العصبــة، فــي الاعتنــاء 

بالهالــك وحمايتــه قيــد حياتــه.

الاختيــار الاســتراتيجي الثانــي : تشــجيع إدمــاج الشــباب وتنميــة شــخصيتهم عبــر الرفــع مــن فــرص 
وســبل المشــاركة المتاحــة لهم

ــي  ترتكــز تنميــة المغــرب علــى شــباب متحــرر ومزدهــر وكــفء يتحلــى بــروح المواطنــة والمبــادرة وينمِّ
ذاتــه ويحقــق طاقاتــه ويســاهم فــي تنميــة البــاد. فالشــباب المغربــي مــا بيــن 15 و34 ســنة يمثــل %33 
مــن الســاكنة، أكثــر مــن 4,5 مليــون منهــم غيــر نشــيطين لا هــم فــي المدرســة ولا فــي التكويــن ولا فــي العمل 
)NEET(.26 كمــا يمثــل الشــباب الفئــة الأكثــر عرضــة لتبعيــات أزمــة كوفيــد-19، لا ســيما مــن حيــث صعوبــة 

الولــوج إلــى ســوق الشــغل.

ومــن بيــن أهــم الرهانــات التــي يواجههــا المغــرب جعــل الشــباب يكتســبون الكفــاءات التــي هــم فــي 
حاجــة إليهــا ومنحهــم فــرص تحســين آفاقهــم المســتقبلية، وتوفيــر فضــاءات لتمكينهم مــن التعبير 
والمبــادرة والمشــاركة المواطنــة، ممــا يقــوي حســهم المدنــي وتشــبتهم بثوابــت الأمــة وانخراطهــم القــوي 
والمؤثــر خدمــة لتنميــة البــاد. لــذا، تعتبــر مقترحــات المحــور الثانــي المتعلقــة بدعــم الرأســمال البشــري الرافعــة 
الأولــى لتنميــة قــدرات الشــباب بهــدف دعــم اســتقاليتهم. ويتمــم المحــور الثالــث هــذه المقترحــات بإجــراءات 
خاصــة تتعلــق بالإدمــاج المهنــي والاندمــاج الاجتماعــي والازدهــار الشــخصي والمشــاركة المواطنــة والمدنيــة. 
مــن جانــب آخــر، أبــرزت جلســات الإنصــات للمواطنيــن مطالــب مهمــة للشــباب المغاربــة بخصــوص توفيــر الســبل 
ــى  ــدام عل ــاءات والإق ــم اللق ــهم وتنظي ــن أنفس ــر ع ــن التعبي ــم م ــي تمكنه ــم، والت ــة ذواته ــح تنمي ــي تتي الت
الأعمــال والمبــادرات. وتتعلــق هــذه المطالــب بالولــوج للثقافــة والفنــون والرياضــة، وكــذا للفضــاءات العموميــة 
التــي توفــر خدمــات للتعبيــر والإبــداع، وتنضــاف بذلــك إلــى الانتظــارات المرتبطة بالخدمــات العموميــة ذات جودة 
)خصوصــا مــا يتعلــق بالتربيــة والصحــة والنقــل(. ولبلــوغ هــذه الأهــداف وتلبيــة هــذه المطالــب، تقتــرح اللجنــة 

ثــاث رافعــات رئيســية:

تقويــة نظــام الإدمــاج المهنــي للشــباب مــن خال مقاربــات جديــدة للتوجيــه والمواكبــة وعاقات 	 
أقــوى مــع عالــم الشــغل. وفــي هــذا الإطــار، يجــب تجديــد نظــام التوجيــه الأكاديمــي فــي المؤسســات 
التعليميــة والإدمــاج المهنــي للوكالــة الوطنيــة لإنعاش التشــغيل والكفاءات لمســاعدة الشــباب علــى الاختيار 
ــن المشــغلين المســتقبليين.  ــم وبي ــة بينه ــط الصل ــن المتنوعــة ورب ــرص التكوي ــن المســارات وف ــن بي م
ويُقتــرح بالخصــوص تعزيــز الروابــط بيــن المشــغلين مــن جهــة، ومؤسســات التعليــم والتكويــن مــن جهــة 
ثانيــة، مــن خــال العمــل بعقــود التــدرج وتنميــة عــروض التدريــب والتنــاوب فــي المقاولــة مــع اعتمــاد إطــار 
قانونــي مائــم للتداريــب. وســيكون مــن المهــم أيضــا اســتغال فــرص الشــغل والاســتثمار المتاحة للشــباب 
ــات القطــاع الخــاص )نمــوذج مدرســة  ــم لحاجي ــي مبتكــر ومائ ــق عــرض تكوين ــات عــن طري فــي الرقمي
1337(. أخيــرا، تقتــرح اللجنــة تحســين عــروض دعــم الشــباب المقــاول بوضــع فضــاءات مواكبــة )حاضنــات 

26  المندوبية السامية للتخطيط، "وضعية سوق الشغل خال سنة 2019"، 2020.
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المشــاريع مثــا(، وكــذا برامــج مواكبــة تقنيــة وماليــة موجهــة، بتنســيق مــع السياســة الوطنيــة لمواكبــة 
المقــاولات ومــع المبــادرات الجهويــة للتنشــيط الاقتصــادي للمجــالات الترابيــة.

وضــع برنامــج وطنــي مندمــج للشــباب، يتــم تدبيــره علــى المســتوى الترابــي مــن طــرف هيئــات 	 
مهنيــة عبــر عقــود ترتكــز علــى حســن الأداء. ويجــب أن يغطــي هــذا البرنامــج مجمــوع المطالــب التــي 
عبــر عنهــا الشــباب، مــن ثقافــة وفنــون ورياضــة وترفيــه وإدمــاج سوســيو-اقتصادي ومشــاركة مواطنــة 
ومســاندة اجتماعيــة. ويمكــن تجســيد هــذا البرنامــج داخــل فضــاءات سوســيو-ثقافية ورياضيــة موجهــة 
للشــباب ومتوفــرة بالقــرب منهــم، مــع الاســتفادة مــن التجهيــزات الحاليــة والحــرص علــى ضمــان الولــوج 
إليهــا. ويتأتــى تفعيــل هــذا البرنامــج مــن خــال مقاربــة مبتكــرة ترتكــز علــى: 1( بنيــة ضامنــة لاســتراتيجية 
ــل  ــى تفعي ــة تتول ــة المتعلقــة بالشــباب والتمويــل والشــراكات، 2( وكالات مهني ــل السياســة العمومي تفعي
البرامــج بشــراكة مــع مقدميــن خــواص للخدمــات أو جمعيــات تتوفــر علــى التجربــة الكافيــة ومترســخة فــي 

المجــالات الترابيــة.

إرســاء خدمــة مدنيــة وطنيــة. مــن أجــل تقويــة المشــاركة المواطنــة والحــس المدنــي للشــباب وتعزيــز 	 
مهاراتهــم وإمكانيــة تشــغيلهم، تقتــرح اللجنــة خلــق خدمــة مدنيــة وطنيــة تطوعيــة مــؤدى عنهــا بمقابــل 
رمــزي لأداء مهــام ذات مصلحــة عامــة، خصوصــا لــدى فاعليــن مــن المجتمــع المدنــي )جمعيــات التضامــن 
الاجتماعــي، برامــج التنميــة الجماعاتيــة، برامــج بيئيــة كإعــادة التشــجير، إلــخ(. ويمكــن دمــج هــذه الخدمــة 
ــن  ــداء م ــة ابت ــع الشــباب المغارب ــي وجــه جمي ــا ف ــى فتحه ــع الحــرص عل ــن م ــي مســار التكوي ــة ف المدني
ســن معينــة، وتفعيلهــا علــى المســتوى الوطنــي. ويمكــن لهــذه الخدمــة أن تســتغرق مــدة محــددة حســب 
حاجيــات مؤسســات الاســتقبال وتتــراوح مــا بيــن بضعــة أشــهر وســنتين. وباعتمادهــا علــى التكويــن فــي 
"المهــارات الشــخصية " ضمــن أنشــطتها، يجــب أن تصبــح الخدمــة المدنيــة تجربــة تحظــى بالتثميــن مــن 
طــرف المشــغلين المســتقبليين وضمانــة للمســؤولية والكفــاءة. وقــد يكــون الشــباب فــي وضعيــة "لا فــي 
ــي  ــات المســتهدفة مــن هــذه الخدمــة الت ــن ولا فــي الشــغل" )NEET( مــن الفئ المدرســة ولا فــي التكوي
قــد تســاعدهم علــى تنميــة كفاءاتهــم واكتســاب خبــرة أوليــة تعــزز قابليتهــم للتشــغيل وتقلــص عــدم 
ــد  ــغل. وتع ــوق الش ــن وس ــارات التكوي ــي مس ــة، ف ــكل ثق ــم، ب ــهل إدماجه ــة وتس ــدة طويل ــاطهم لم نش
ــزز  ــدى الشــباب، وتغــذي انتماءهــم للوطــن وتع ــة ل ــم المواطن ــز قي ــة أيضــا فرصــة لتعزي الخدمــة المدني

قدرتهــم فــي الإســهام فــي تنميــة البــاد.

مــن أجــل ذلــك، يدعــو النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى وضــع إطــار عمــل مندمــج مخصــص للشــباب. 
تتســم مقترحــات اللجنــة بخصــوص الشــباب بكونهــا متعــددة الأبعــاد وتشــرك العديــد مــن الفاعليــن، وبالتالــي 
لا يمكــن إنجاحهــا بــدون تنســيق وتكامــل للمجهــودات. وقــد أبانــت التجــارب الســابقة أن هنــاك اســتراتيجيات 
مرتبطــة بالشــباب قــد بقيــت دون تنفيذهــا بشــكل كامــل، لأســباب تعــود فــي جــزء منهــا إلــى الصعوبــات التــي 
ــادة  ــة للقي ــات فعال ــى ضــرورة وضــع آلي ــة عل ــد اللجن ــذا، تؤك ــة. وله ــات المعني ــن القطاع ــا التنســيق بي يعرفه
ــراك  ــن إش ــباب. ويمك ــة بالش ــتراتيجية المتعلق ــة الاس ــد مواكب ــا قص ــراف عليه ــي للإش ــتوى عال ــان مس وضم
المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، الــذي يجــب تفعيلــه، فــي تصــور هــذه الاســتراتيجية وتتبــع 
تنفيذهــا. ويجــب أن يتــم التنزيــل الفعلــي علــى أرض الواقــع وفــق مقاربــات مبتكــرة ترتكــز علــى وكالات مهنيــة 

للتنفيــذ.
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معهد Connect Institute : تمكين الشباب المغربي

ــارف،  ــل المع ــم ونق ــى التعل ــور عل ــة، متمح ــر للثقاف ــع آخ ــال لموق ــو مث ــد "Connect Institute" ه معه
ــدي  ــر النق ــاس الفك ــي أس ــاش ه ــى النق ــون وعل ــى الفن ــاح عل ــراءة والانفت ــدأ أن الق ــن مب ــا م انطاق

والتنميــة الشــخصية للشــباب.

ــذي أطلقــه معهــد  ــن الشــباب المغربــي" )Empowering Moroccan Youth( ال  ويهــدف برنامــج "تمكي
ــر لجعلهــم  ــر المتمــدرس فــي منطقــة أكادي "Connect Institute" إلــى دعــم فــرص نجــاح الشــباب غي
أكثــر اســتقالية وأكثــر انفتاحــا. ولهــذا الغــرض، يهــدف البرنامــج إلــى تطويــر المهــارات الذاتيــة والمؤهات 

الفنيــة لهــؤلاء الشــباب، وتزويدهــم بشــبكة للمعــارف تمكــن مــن جعلهــم قــادة مغــرب الغــد.

وفــي صلــب هــذا البرنامــج، يتجســد تطويــر المهــارات الشــخصية فــي تطويــر الفكــر النقــدي والثقافــة 
العامــة مــن خــال ورشــات للتكويــن الفنــي، والنقــاش باللغــة الإنجليزية، والكتابــة الابداعية، والتحســيس 
ــم  ــد ت ــخ. وق ــراء، إل ــع الخب ــاش م ــي، والنق ــل الجماع ــة، والعم ــة الذاتي ــادرة، والتنمي ــا والمب بالتكنولوجي

اقتبــاس هــذا البرنامــج مــن طــرف مــدن أخــرى )اليوســفية، طاطــا، الربــاط...(. 

الاختيار الاستراتيجي الثالث : النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة لانفتاح، للحوار وللتماسك

 إن الثقافــة مدعــوة إلــى أن تغــدو رهانــا عالميــا بالــغ الأهميــة فــي مجــال الصعــود الاقتصــادي والســيادة، وذلــك 
بحكــم الحاجــة المتجــددة والكونيــة إلــى المعنــى وإلــى التماســك الاجتماعــي، وبحكــم التحديــات العالميــة التــي 

تجعــل مــن الضــروري تثميــن العناصــر الناعمــة والمحتــوى والجــودة. 

 ويعتبــر المغــرب بلــدا غنيــا بتنوعــه الثقافــي وعمقــه التاريخــي وتراثــه المــادي والامــادي. وفــي هــذا الســياق، 
يجــب أن تصبــح الثقافــة بالمغــرب رافعــة متعــددة الأبعــاد للرخــاء الاقتصــادي وللرابــط الاجتماعــي المتماســك 
وللقــوة الناعمــة فــي المجــال الجيوسياســي: إنــه رهــان للوحــدة الوطنيــة فــي عاقــة مــع الطلــب علــى المعنــى 
وعلــى المعالــم التاريخيــة والهوياتيــة؛ كمــا تشــكل الثقافــة أيضــا مــوردا للنمــو والاســتثمار والتشــغيل أكثــر قربــا 
مــن المجــالات الترابيــة والحاجيــات المحليــة؛ ويمثــل العمــق التاريخــي للمغــرب ميــزة يتعيــن اســتغالها كرافعــة 

لاســتقرار علــى المســتوى الاقليمــي والإشــعاع الثقافــي والتعايــش.

تســتجيب الثقافــة مــن منظــور النمــوذج التنمــوي الجديــد لمتطلــب مــزدوج للوحــدة الوطنيــة والتنــوع: يجعــل 
النمــوذج التنمــوي الجديــد مــن تنميــة قــدرات المواطــن وازدهــاره ومــن تحريــر المبــادرات شــرطا مــن شــروط 
الإقــاع والريــادة. ويؤكــد الدســتور علــى تنــوع مقومــات الهويــة الوطنيــة مــن حيــث مكوناتهــا وروافدهــا 
التاريخيــة والثقافيــة، المنصهــرة مــع عراقــة واســتمرارية الأمــة المغربيــة وســيادتها الوطنيــة المتجــذرة. يتعلــق 
ــادرات  ــة أيضــا تشــجيع المب ــا. ومــن الأهمي ــا بينهم ــن فيم ــوع المتكاملتي ــب مــزدوج للوحــدة والتن الأمــر بمتطل
الصاعــدة والابتــكارات، والمقترحــات الصــادرة عــن كل الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــي. لكــن يجــب كذلــك هيكلــة 
هــذا الحقــل الثقافــي حــول مقتــرح مركــزي قــوي يجعــل مــن الثقافــة مرفقــا عامــا مهمــا، بنفــس أهميــة الصحــة 
والتعليــم. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن وســائل الإعــام العموميــة، علــى الخصــوص، مطالبــة بــأن تضطلــع بمهمــة 
رئيســية تُجــاه المواطنيــن المغاربــة تتجلــى فــي: الإعــام، وتنشــيط النقــاش العمومــي، تعزيز الرابــط الاجتماعي 

والنهــوض بالتاريــخ والثقافــة الوطنييــن.
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من أجل ذلك، تقترح اللجنة الإجراءات التالية:

إدمــاج قــوي للثقافــة فــي المنظومــة التربويــة. فــي هــذا الصــدد، يتعيــن إدراج النقاشــات والمناظــرات 	 
الموضوعاتيــة التــي تمكــن مــن صقــل ملكــة النقــد والجــدل والحــوار والإنفتــاح علــى الآخــر كطــرق لتعليــم 
بعــض المــواد كالتاريــخ والفلســفة وتعلــم اللغــات. ويتعلــق الأمــر أيضــا بــإدراج تعلمــات اختياريــة مرتبطــة 

بالفنــون، بشــكل أكبــر، فــي المناهــج الدراســية وبتطويــر شــعب فنيــة منــذ الســلك الثانــوي التأهيلــي.

دعــم دور الإعــام باعتبــاره أداة للإخبــار والنقــاش العــام ومواكبــة مســار تحولــه الرقمــي. يتعيــن 	 
دعــم الإعــام )الســمعي البصــري، الإذاعــي، الصحافــة المكتوبــة، والمنصــات الجديــد( للقيــام بــدوره فــي 
الإخبــار، التحســيس، الوســاطة وتنشــيط الحيــاة العموميــة، والنهــوض بالتبــادل ودعــم المبــادرات المحليــة. 
وهــذا القطــاع الــذي يعتبــر ضروريــا فــي مجتمــع مفتــوح، يتموقــع فــي قلــب تحــولات عميقــة علــى مســتوى 
الأشــكال والمضاميــن، وفــي خضــم تحــولات رقميــة عالميــة وكــذا فــي مواجهــة منافســة المنصــات الدوليــة 
التــي تســتحوذ علــى الجــزء الاكبــر مــن المداخيــل الإشــهارية الكاســيكية الموجهــة لوســائل الإعــام. وعلــى 
الدولــة مواكبــة هــذه الديناميــة فــي التغييــر مــن خــال تعزيــز التحــول الرقمــي لوســائل الإعــام ودعمها في 
البحــث عــن نمــوذج اقتصــادي مطبــوع بالابتــكار والديمومــة. والهــدف، هــو الوصــول إلــى قطــاع دينامــي 
يُنتــج محتــوى ذا جــودة ومــن شــأنه المســاهمة فعليــا فــي إشــعاع المملكــة علــى المســتوى الدولــي وتقويــة 
ــن  ــن الضــروري تحيي ــذا الغــرض، فم ــي. وله ــوى الرقم ــر والمحت ــاج الخب ــال إنت ــي مج ــة ف الســيادة الوطني
السياســة العموميــة لاتصــال مــن أجــل تحديــد نطــاق المرفــق العــام لوســائل الإعــام وتجديــد الحكامــة 
وطــرق التمويــل. ويجــب أن تســمح هــذه الأخيــرة بإعتمــاد نمــوذج تنمــوي إقتصــادي تتوفــر لــه مقومــات 
الإســتمرار وإطــار فعــال للتعــاون مــع الحكومــة واســتقالية فــي التســيير تحفــز علــى الابتــكار والجــودة وذلــك 
فــي احتــرام للمعاييــر التنظيميــة للقطــاع ولتوجهــات السياســة العموميــة لاتصــال. يتعيــن تقويــة العــرض 
الإعامــي الجهــوي وذلــك حتــى تتمكــن كل جهــة مــن التوفــر علــى قنــاة تلفزيــة، علــى الأقــل، تخصــص 

جــزءا مــن برامجهــا للنقــاش والأخبــار والرهانــات المحليــة.

تشــجيع تطويــر مبــادرات ثقافيــة مبدعة )إبــداع مــادة ثقافية وإعاميــة، تنشــيط الفضــاءات، الصناعات 	 
الثقافيــة، إلــخ.( مــن خــال احترافيــة المســالك الثقافيــة، وولــوج أمثــل إلــى التمويــات العموميــة والطلبيــات 
ــة فــي المجــال  ــات العمومي ــه الطلبي ــة أفضــل. كمــا يجــب توجي ــة، ومواكب ــة والتمويــات الخارجي العمومي
الثقافــي )برامــج أو مسلســات تلفزيونيــة علــى ســبيل المثــال( نحــو محتويــات أكثــر جــودة وأشــكال أكثــر 
ــز  ــات تمي ــر عام ــى الخصــوص، تطوي ــرح، عل ــن جــدد. ويقت ــى فاعلي ــح عل ــا؛ ويجــب أيضــا أن تنفت إبداع
ــة،  ــف والملكي ــوق التألي ــرام حق ــدد، واحت ــن ج ــراز فاعلي ــا يســمح بإب ــودة بم ــات ذات الج بالنســبة للمحتوي
وإضفــاء الطابــع الاحترافــي علــى بعــض قطاعــات إنتــاج المحتــوى. ويتعيــن دعــم الســينما والموســيقى، 

بالخصــوص، مــن حيــث الإنتــاج والتدويــل، باعتبارهمــا رافعتيــن للقــوة الناعمــة.

ــوار 	  ــاء الح ــي إغن ــاهم ف ــودة ويس ــم بالج ــر يتس ــي مبتك ــي وإعام ــاج ثقاف ــيط إنت ــم وتنش دع
والتحســيس والإشــعاع الدولــي للمغــرب. وتقتــرح اللجنــة فــي هــذا الصــدد وضــع عامــة ميــزة 
لفائــدة الفاعليــن والمبــادرات الثقافيــة والإعاميــة ودعــم الانخــراط الواســع للفعاليــات فــي هــذا 
المجــال، خصوصــا عبــر تصنيــف الفاعليــن والمبــادرات، وعبــر التــزام هــؤلاء الفاعليــن بميثــاق موحــد للقيــم 
والأهــداف. وســيتأتى ذلــك عبــر إحــداث منصــة إعاميــة للإخبــار والتحليــل والنقــاش العمومــي؛ يتكلــف بهــا 
تجمــع لوســائل الإعــام الخاصــة لا يســتهدف الربــح، وتكــون مكملــة للقطــب الإعامــي العمومــي، وكــذا عبر 
إنشــاء منصــة رقميــة للصناعــة الثقافيــة الموجهــة، علــى الخصــوص، إلــى إنتــاج محتــوى ســمعي-بصري 
ــر يتســم بالجــودة، وبتوجــه أفريقي-متوســطي، وتنــدرج فــي إطــار تعــاون مــع البنيــات الســينمائية  مبتكِ
والتلفزيــة الوطنيــة. وبالخصــوص، ســيكون مــن المهــم تطويــر عــرض موجــه إلــى الخــارج يســاعد علــى 
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ــن الحضــارات  ــوار بي ــذ عصــور بالح ــه من ــرب، وخصائصــه والتزام ــق للمغ ــالإرث التاريخــي العري ــف ب التعري
وإشــاعة قيــم والاعتــدال.

ــاءات 	  ــذه الفض ــن ه ــادة تثمي ــب إع ــق. يج ــف المناط ــي مختل ــة ف ــاءات ثقافي ــيط فض ــاء وتنش إنش
وتنشــيطها مــن طــرف المجتمــع المدنــي المحلــي وفــق أهــداف تتمثــل فــي تثميــن التــراث الثقافــي المحلــي 
والتحســيس بالنقــاش وتعزيــزه ودعــم الفاعليــن الثقافييــن والفنييــن المحلييــن وتلقيــن مبــادئ الممارســة 
ــن  ــع الفاعلي ــد شــراكات م ــذه الفضــاءات أن تعق ــا. وفــي هــذا الاتجــاه، يمكــن له ــن فيه ــة أو التكوي الفني
المؤسســاتيين كقطــاع التربيــة الوطنيــة والمعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة أو المعاهــد الثقافيــة الأجنبيــة.

ــعاع 	  ــز إش ــا وتعزي ــة وتثمينهم ــرة الجماعي ــي والذاك ــوروث الوطن ــى الم ــة عل ــان المحافظ ضم
التاريــخ والثقافــة المغربيــة علــى المســتوى الدولــي. مــن الضــروري تعبئــة كل الفاعليــن، من ســلطات 
عموميــة ومنتخبيــن ومجتمــع مدنــي وقطــاع خــاص، مــن أجــل المحافظــة علــى التــراث. ويجــب اتخــاذ جملــة 
مــن التدابيــر الراميــة إلــى جــرد التــراث المــادي وجمعــه وتوثيقــه والمحافظــة عليــه وترويجــه وتثمينــه، وذلك 
بهــدف صــون مكونــات التــراث المــادي ومواكبتهــا بالمعرفــة والســرديات التــي مــن شــأنها أن تضعهــا فــي 
الإطــار الخــاص بهــا. ويفــرض طابــع التشــتت الكبيــر للتــراث الامــادي المحلــي أيضــا الحفــاظ عليــه بشــكل 
اســتعجالي. وفــي هــذا لصــدد، يمكــن وضــع إجــراءات محــددة علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي، مــن قبيــل 
إنشــاء متاحــف مخصصــة للتــراث الامــادي ورقمنــة كل المحتويــات الثقافيــة الاماديــة وتنظيــم فعاليــات 
منتظمــة حــول مــواد ثقافيــة )علــى ســبيل المثــال، مهرجانــات موســيقية( وتقويــة التعــاون بيــن الحرفييــن 

والفنانيــن والباحثيــن وأخيــرا دعــم المرشــدين الثقافييــن الجهوييــن المصنفيــن والمكوَّنيــن.
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الإطار رقم 	2 : التاريخ، دعامة للتنمية

يعــد المغــرب أمــة عريقــة تمكنــت مــن الحفــاظ علــى اســتمراريتها والاغتنــاء بروافدهــا الحضاريــة وبمجزهــا 
ضمــن هويــة وطنيــة، فريــدة وقويــة بمكوناتهــا المتعــددة. هــذا الإرث العريــق يســتمد قوتــه مــن الزمــن 
الطويــل وأيضــا مــن التاريــخ الحديــث، مــن المطالبــة بالاســتقال إلــى اســتكمال الوحــدة الترابيــة وإرســاء 
الدولــة العصريــة فــي إطــار الترابــط المتجــذر بيــن الملــك والشــعب. هــذا الإرث التاريخــي الــذي يعــد مصــدر 
فخــر الإنســان المغربــي فــي الداخــل كمــا فــي الخــارج، يشــكل دعامــة لارتقــاء نحــو المســتقبل بــكل ثقــة 
ــم  ــى العال ــاح عل ــن الانفت ــد م ــة، لمزي ــاحة الدولي ــهدها الس ــي تش ــات الت ــم كل الاضطراب ــتعداد، رغ والاس

والارتــكاز علــى تدبيــر رشــيد لاختــاف.

هــذا المــوروث التاريخــي الغنــي يشــكل مصــدر إشــعاع وقــوة ناعمــة فــي عالــم فــي طــور إعــادة التشــكيل. 
ويســاعد أيضــا علــى اســتمرار الروابــط الثقافيــة التــي نســجها المغــرب، أرض الحضــارة العريقــة. ويمنــح هــذا 
المــوروث المغاربــة أينمــا كانــوا القــدرة علــى مواجهــة تنامــي الشــعبوية والعنصريــة والكراهيــة، وذلــك جــراء 

الاعتــزاز والفخــر بجذورهــم وبمســاهمة بادهــم فــي بنــاء عالــم أفضــل.

ــي  ــس الوطن ــات المجل ــرة وتوصي ــون الذاك ــة ص ــق بأهمي ــا يتعل ــة فيم ــاف والمصالح ــة الإنص إن آراء هيئ
لحقــوق الإنســان بخصــوص الأخــذ بعيــن الاعتبــار التاريــخ والحكــي المحلــي، توضــح الــدور الهــام للتاريخ في 
التطــور الهــادئ للبــاد وتوطيــد وحدتــه الوطنيــة. إن المغــرب، بتقاليــده الراســخة فــي مجــال التأريــخ، يولــي 
أهميــة كبــرى لتكويــن جيــل جديــد مــن المؤرخيــن. إن إدراج المعهــد الملكــي للبحــث حــول تاريــخ المغــرب 
داخــل أكاديميــة المملكــة المغربيــة، يكــرس مكانــة التاريــخ داخــل الفضــاء الثقافــي الوطنــي ويجســد الإرادة 

القويــة لدراســته ونشــره وتنميتــه.

ــدان التاريــخ، مــع  ــز وتشــجيع البحــث والتكويــن فــي مي ــرح تعزي ــة تقت ــكل مــا ســبق، فــإن اللجن ــارا ل واعتب
تكريــس المقاربــات العلميــة والموضوعيــة مــن أجــل تفــادي التوظيــف غيــر المناســب للمعطيــات التاريخية أو 
اســتغالها بشــكل غيــر ســليم فــي أغــراض  قائديــة أو هوياتيــة . كمــا يجــب تشــجيع الحمــات التحسيســية 
الموجهــة للجمهــور: تنظيــم دورات للتعريــف بالمــوروث الثقافــي، إنشــاء متاحــف محليــة، تكريــس أماكــن 
ــي، منتزهــات  ــاب تثمــن المــوروث الغن ــة، أفــام وألع ــر مسلســات ســمعية بصري ــة، تطوي الذاكــرة والهوي

للترفيــه ذات حمولــة تاريخيــة.

الاختيــار الاســتراتيجي الرابــع : قاعــدة صلبــة للحمايــة الاجتماعيــة تعــزز الإدمــاج والقــدرة علــى 
التحمــل وتجســد التضامــن بيــن المواطنيــن

يهــدف النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى تســريع إنشــاء قاعــدة موســعة وفعالــة للحمايــة الاجتماعيــة، 
ــم  ــرس قي ــؤولياتهم. ويك ــون مس ــن يتحمل ــة والمواطني ــل الدول ــي يجع ــد اجتماع ــى عَقْ ــز عل ترتك
التضامــن الاجتماعــي. فالحمايــة الإجتماعيــة تتمــم الخدمــات العموميــة، باعتبارهمــا معــا اســتثمارا فــي 
الرأســمال البشــري وركيــزة للإدمــاج. وتتمثــل هــذه القاعــدة فــي توفيــر حمايــة أساســية معممــة علــى جميــع 
ــراء،  ــة )الفق ــر هشاش ــات الأكث ــتهدف الفئ ــة تس ــة خاص ــف، وحماي ــى التكي ــم عل ــة قدراته ــن، وتقوي المواطني
ــل  ــة التزامــا مماثــا مــن قب ــة الحامي ــزام مــن الدول ــب هــذا الالت ــخ(. ويتطل ــة إعاقــة، إل الأشــخاص فــي وضعي
ــر الضريبــة  المواطنيــن بإضفــاء الطابــع المنظــم علــى أنشــطتهم المهنيــة، وبالمشــاركة بشــكل منصــف، عب

ــة. ــة الاجتماعي ــة والحماي ــات العمومي ــل الخدم ــي تموي ــة، ف والمســاهمات الاجتماعي
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وتتطابــق القاعــدة الموســعة للحمايــة الاجتماعيــة التــي تدعــو إليهــا اللجنــة مــع التوجيهــات الملكيــة المضمنــة 
ــوغ  ــع المغاربــة". ولبل ــة لجمي ــة الاجتماعي ــى "تعميــم التغطي فــي خطــاب العــرش لســنة 2020، التــي دعــت إل
هــذا الطمــوح، مــع ضمــان جــودة خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة المقدمــة للمواطنيــن والاســتدامة الماليــة للنظــام 
)صناديــق التأميــن الاجتماعــي وآليــات التضامــن الاجتماعــي فــي نفــس الوقــت(، والانصــاف فــي تمويــل هــذا 

النظــام والاســتهداف الناجــع للمســتفيدين، توصــي اللجنــة بأربعــة إجــراءات كبــرى:

تســريع المجهــودات لإدمــاج العمــل غيــر المنظــم ومحاربــة الغــش الاجتماعــي، مــن أجــل توســيع 	 
التغطيــة الاجتماعيــة. ويعتبــر التشــغيل فــي إطــار النشــاط المنظــم رافعــةً أساســية للإدمــاج وشــرطا 
ضروريــا لإرســاء نظــام دائــم ومســتدام للتغطيــة الاجتماعيــة. لــذا، يهــدف النمــوذج الجديــد إلــى ضمــان أن 
يكــون كل عمــل وكل نشــاط مهنــي مصرحــا بــه وأن يكفــل الحــق فــي حمايــة اجتماعيــة تمولها مســاهمات 
الأطــراف. ويقتضــي هــذا الأمــر التصــدي بحــزم للغــش الاجتماعــي، الــذي يطغــى علــى العمــل غيــر المصــرح 
بــه ســواء مــن طــرف المقــاولات أو الأفــراد، والإدمــاج التدريجــي للقطــاع الصغيــر غيــر المهيــكل )الحرفيــون، 
ــة موحــدة مــن  ــة مهني ــاد مســاهمة ضريبي ــة خاصــة، واعتم التجــار، الفاحــون(، مــن خــال أنظمــة مهني
طــرف الإدارة الجبائيــة يتــم مــن خالهــا تمكيــن هاتــه الفئــات مــن الولــوج إلــى خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة. 
ممــا يســتدعي أيضــا تشــجيع النظــام الأساســي للمقــاول الذاتــي وإعــادة تثميــن وضعيــة العمــال المنزليين، 
لاســيما مــن خــال التعاقــد والتصريــح، مــع وضــع مســاطر مبســطة ومرقمنــة. ولا يمكــن إنجــاز هــذا الــورش 
دون حــوار اجتماعــي حيــوي وفعــال، قــادر علــى تطويــر الحقــوق الاجتماعيــة وقانــون الشــغل فــي عاقــة 

مــع التحــولات الطارئــة علــى المجتمــع والاقتصــاد، لاســيما فــي إطــار اتفاقيــات جماعيــة.

إرســاء قاعــدة للحمايــة الاجتماعيــة الأساســية تضــم التغطيــة الصحيــة المعممــة والتعويضــات 	 
ــع  ــن جمي ــى تمكي ــاملة إل ــة الش ــة الصحي ــدف التغطي ــة. ته ــى للكرام ــا أدن ــة ودخ ــة المعمم العائلي
المواطنيــن مــن الولــوج لســلة مــن العاجــات الأساســية، تشــمل الأمــراض الأكثــر انتشــارا والأكثــر كلفــة، 
موحــدة بالنســبة للجميــع. واســتنادا إلــى التوجيهــات الملكيــة، تقتــرح اللجنــة تعميــم التعويضــات العائليــة، 
وتقييدهــا بتمــدرس الأطفــال، كدعــم مالــي لأســرهم مــع أدائهــا لفائــدة الأمهــات. وبالنظــر إلــى أن الآبــاء 
ــرح توســيع هــذه  ــة، يقت ــا مــن التعويضــات العائلي ــن الاجتماعــي يســتفيدون حالي ــن فــي التأمي المنخرطي
الخدمــة لفائــدة الأســر فــي وضعيــة هشاشــة مــن خــال تمويــل تضامنــي. وأخيــرا، تقتــرح اللجنــة توفيــر 
دخــل أدنــى للكرامــة يســتهدف الأســر الفقيــرة والهشــة وذوي الاحتياجــات الخاصــة )الأشــخاص المســنين 
ــوع  ــوض مجم ــأنه أن يع ــن ش ــذي م ــة(، وال ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــل، الأش ــى دخ ــن عل ــر المتوفري غي

المســاعدات الماليــة وآليــات الدعــم والمقاصــة المعمــول بهــا حاليــا.

تحديــث حكامــة النظــام وضمــان فعاليــة تدخاتــه. تقتــرح اللجنــة اعتمــاد رؤيــة مندمجــة للعمليــات 	 
ــاج"  ــرب الإدم ــة "مغ ــع آلي ــدد، وض ــذا الص ــي ه ــرح، ف ــا. ويُقت ــد حكامته ــة وتجدي ــة الاجتماعي ذات الطبيع
ــة للبرامــج  ــر المحفظــة العمومي ــا، بالخصــوص، تدبي ــم مــن خاله ــذي يت ــة ال ــات الاجتماعي ــادة العملي لقي
الاجتماعيــة ومؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة. ويجــب أن تضــم هــذه الآليــة الــوكالات العموميــة المكلفــة 
حاليــا بهــذه البرامــج أو المؤسســات الأخــرى كوكالــة التنميــة الاجتماعيــة والتعــاون الوطنــي، والتــي يتعيــن 
ــر مــن  ــى جعــل العمــل الاجتماعــي يرتكــز حــول الجــودة، والنتائــج والأث ــة أيضــا إل دمجهــا. وتســعى اللجن
خــال المزيــد مــن الدقــة فــي وضــع البرامــج، وتعميــم إجــراءات التتبــع وتقييــم الأثــر، والتحفيــز علــى الابتــكار 
وعلــى تحقيــق النتائــج. ويتأتــى هــذا الأمــر، بالخصــوص، مــن خــال إضفــاء الطابــع المنظــم علــى المهــن 
الاجتماعيــة وتعزيزهــا وعقــد شــراكات مــع القطــاع الخــاص والجمعيــات لتنفيــذ البرامــج الاجتماعيــة وتدبيــر 
ــى  ــز عل ــة تحف ــات تعويضي ــاد بني ــل"، واعتم ــة بمنطــق "التفويــض والتوكي ــة الاجتماعي مؤسســات الحماي
ــة باعتمــاد ســجل  ــى اســتهداف أنجــع للمســتفيدين مــن البرامــج الاجتماعي ــة إل النتائــج. كمــا تدعــو اللجن

اجتماعــي موحــد، ممــا يمكــن مــن وضــع حــد لمنطــق المقاصــة العامــة.
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ضمــان تمويــل مســتدام للحمايــة الاجتماعيــة، ســواء بالنســبة لمكــون التأميــن أو لمكــون 	 
التضامــن. فبالنســبة للتأميــن الاجتماعــي، يهــدف النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى توســيع مجــال التغطيــة 
مــن خــال إدمــاج المهــن الحــرة والمقاوليــن الذاتييــن والعمــال المنزلييــن والقطــاع الصغيــر غيــر المهيــكل 
ــة، وكــذا مــن خــال مكافحــة  ــى المســاهمة المالي ــون، التجــار، الفاحــون( فــي أنظمــة تقــوم عل )الحرفي
الغــش الاجتماعــي. كمــا يدعــو النمــوذج أيضــا إلــى إصــاح نظــام حكامــة صناديــق التأميــن الاجتماعــي 
فــي أفــق إحــداث صنــدوق موحــد للتغطيــة الصحيــة الأساســية وصنــدوق موحــد لأنظمــة التقاعــد. ويجــب 
ــن  ــا يضم ــات، بم ــاهمات والخدم ــتويات المس ــة مس ــا بماءم ــق مصحوب ــذه الصنادي ــد ه ــون توحي أن يك
الانصــاف بيــن المأمنيــن والتوازنــات الماليــة للصناديــق. ويمكــن أن يتــم إســناد الصنــدوق الموحــد للتغطية 
الصحيــة الأساســية والصنــدوق الموحــد للتقاعــد بأنظمــة تكميليــة تتــم المســاهمة فيهــا بشــكل إختيــاري. 
وبخصــوص شــبكات الأمــان الإجتماعــي المبنيــة علــى التضامــن، يقتــرح النمــوذج التنمــوي الجديــد تعبئــة 
المداخيــل الضريبيــة المخصصــة لتمويلهــا، لاســيما بتخصيــص حصــة مــن مداخيــل الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة وإحــداث ضريبــة للتضامــن علــى الممتلــكات غيــر المنتجــة، واســتمرار فــرض مســاهمات اجتماعيــة 
علــى الأربــاح والأجــور العليــا والرفــع مــن قيمــة الرســوم الداخليــة علــى اســتهاك المــواد المضــرة )الكحــول 

والتبــغ(، وتخصيــص مواردهــا لتمويــل الجانــب التضامنــي للتغطيــة الصحيــة المعممــة.
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جدول تلخيصي للاختيارات الاستراتيجية للمحور الثالث وللأثر المنتظر منها على 
المواطن

الأثر على المواطنالاختيارات الاستراتيجية والتوصيات

الاختيار الاستراتيجي الأول: تمكين النساء من الاستقالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة

المقترح الأول: دعم آليات التربية والتكوين والإدماج 
والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء.

النساء المغربيات مستقات وتتمتعن بنفس حقوق الرجال 
المحددة في الدستور.

يتوفرن على القدرات الازمة لتحقيق مشاريع تهم حياتهن، 
تماشيا مع طموحاتهن، بكل أمان. لم تعد تعترضهن 

أية عراقيل، خاصة بسبب جنسهن، للولوج إلى الفرص 
الاقتصادية ومناصب المسؤولية وللمشاركة المواطنة.
أخيرا، يثمن المجتمع المغربي المساواة بين الجنسين 

ويشجع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية.

المقترح الثاني: رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من 
مشاركة النساء.

المقترح الثالث: النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها 
وعدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء.

المقترح الرابع: دعم حقوق النساء بارتباط مع مبادئ الدستور 
وقراءة للمبادئ الدينية تتاءم مع السياق. 

الاختيار الاستراتيجي الثاني: تشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم
الشباب المغاربة يحققون ذواتهم ويتوفرون على الكفاءات المقترح الأول: تقوية الإدماج المهني للشباب. 

الضرورية للولوج إلى الفرص.
بإمكانهم الولوج إلى فضاءات ومرافق تشجع على الازدهار 

الثقافي والفني والمادي، وتسهل مشاركتهم واندماجهم 
في المجتمع.

يشاركون في مهام للصالح العام، وينمون روح المواطنة 
خدمة للمجتمع ولتنمية الباد

يكتسبون المهارات الشخصية والمهنية الضرورية لإدماجهم 
الاقتصادي.

المقترح الثاني: وضع برنامج وطني مندمج للشباب تدبره 
هيئات مهنية في إطار عقود ترتكز على حسن الأداء. 

المقترح الثالث: إرساء خدمة مدنية مواطنة وطنية لتقوية 
المشاركة المواطنة والحس المدني للشباب وتعزيز مهاراتهم 

وإمكانية تشغيلهم.

الاختيار الاستراتيجي الثالث: النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة لانفتاح، للحوار وللتماسك
المقترح الأول: دمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية.

المواطنون، لا سيما الشباب، واعون بأهمية الفن والثقافة، 
ويتوفرون على تكوين يؤهلهم لنقاش الأفكار والانفتاح 

على الآخر.
بصفة عامة، يمكن للمواطنين الولوج إلى معلومة مستقلة 

وجيدة، بمحتوى ثقافي وإعامي ينشط الحياة السياسية.
يتم الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وتحسيس 

المجتمع الدولي بتاريخ المغرب وبمساهمة في إغناء الحوار 
بين الحضارات وتعزيز قيم التسامح.

المقترح الثاني: النهوض بالإعام كمرفق عمومي ويساهم 
في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب
المقترح الثالث: تشجيع تطوير مبادرات ثقافية مبدعة.

المقترح الرابع: دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعامي مبتكر 
يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس 

والإشعاع الدولي للمغرب. 
المقترح الخامس: إنشاء وتنشيط الفضاءات الثقافية.

المقترح السادس: ضمان المحافظة على الموروث الوطني 
والذاكرة الجماعية وتثمينهما وتعزيز إشعاع التاريخ والثقافة 

المغربية على المستوى الدولي.



المحاور الاستراتيجية للتحول

117 النمــوذج التنمــوي الجديــد

غد
 ال

ب
غر

 م
د:

دي
لج

ي ا
مو

لتن
ج ا

وذ
نم

ال

رجوع إلى
 الفهرس

الاختيار الاستراتيجي الرابع: ضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل 
وتجسد التضامن بين المواطنين

المقترح الأول: تسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم 
والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي. 

يستفيد جميع المغاربة من حماية اجتماعية أساسية، 
تغطي المعطيات والبيانات الضرورية والتعويضات العائلية 

الموجهة للأطفال.
جميع المغاربة الذين يمارسون نشاطا مهنيا مصرح بهم 
ويمكنهم الاستفادة من تأمين اجتماعي )يشمل التقاعد 

وفقدان الشغل(.
الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة يتقاضون 
دخا أدنى للكرامة. والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة 
يتم استقبالهم في مؤسسات للرعاية الاجتماعية توفر 

ظروفا جيدة لاستقبال والمواكبة.

المقترح الثاني: إرساء قاعدة للحماية الاجتماعية الأساسية 
تضم التغطية الصحية المعممة، والتعويضات العائلية 

المعممة دخا أدنى للكرامة.
المقترح الثالث: تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية 

وضمان فعالية تدخاته.
المقترح الرابع: ضمان تمويل مستدام للحماية الاجتماعية 

سواء بالنسبة لقطب التأمين أو لقطب التضامن.

المحور الرابع: مجالات ترابية قادرة على التكيف: فضاءات . 4
لترسيخ أسس التنمية

ــة باعتبارهــا شــريكا  ــدة بشــأن دور المجــالات الترابي ــة جدي ــرح رؤي يتضمــن النمــوذج التنمــوي المقت
للدولــة فــي البنــاء المشــترك للسياســات العموميــة وتنفيذهــا بنجــاح. وتكــرس هــذه الرؤيــة المكانــة المركزيــة 
للجهــات باعتبارهــا مصــدرا لخلــق الثــروات الماديــة والاماديــة ولانبثــاق ديمقراطيــة تشــاركية وكــذا 

لترســيخ مبــادئ اســتدامة المــوارد أمــام آثــار التغيــرات المناخيــة.

ــة  ــات العمومي ــن الخدم ــتفادة م ــق بالاس ــا يتعل ــة فيم ــات مجالي ــود تفاوت ــن وج ــد-19 ع ــة كوفي ــفت أزم كش
الأساســية وخلــق الثــروات. كمــا أبانــت عــن ضــرورة مواجهــة هــذه التحديــات مــن خــال مقاربــات مســتجدة. ومن 
هــذا المنطلــق، تؤكــد اللجنــة علــى ضــرورة تعزيــز قــدرات المجــالات الترابيــة وتقويــة مناعتهــا بشــكل مســتدام. 
وتســتوجب هــذه المقاربــة إعــادة التفكيــر فــي آليــات الاشــتغال والتفاعــل واتخــاذ القــرار علــى صعيــد المجــالات 

الترابيــة وجعــل فعاليــة العمــل فــي خدمــة المواطنيــن فــي صلــب هــذه المقاربــة.

وهكــذا، فــإن اللجنــة تدعــو إلــى بلــورة حكامــة جديــدة للمجــالات الترابيــة كفيلــة بدعــم التكامــل بينهــا وبين 
الدولــة وتنميــة منظومــات اقتصاديــة مندمجــة وتهيئــة فضــاءات وأماكــن العيــش والمحافظــة علــى المــوارد 
الطبيعيــة. ومــن أجــل تعزيــز بــروز مجــالات ترابيــة مزدهــرة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة، توصــي اللجنــة 

بتبنــي الاختيــارات الاســتراتيجية الخمســة التاليــة: 

الاختيار الاستراتيجي الأول : العمل على انبثاق "مغرب الجهات" مزدهر وحيوي

وفقــا للدســتور، يدعــو النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى "مغــرب الجهــات" ضمانــا لالتقائيــة ونجاعــة السياســات 
العموميــة علــى مســتوى المجــالات الترابيــة. ويســتدعي ذلــك القيــام بإصــاح ترابــي للدولــة وبتعزيــز قــدرات 

الفاعليــن الجهوييــن حتــى يتمكنــوا مــن تحمــل مســؤولياتهم كاملــة.
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فــي هــذا الأفــق، تدعــو اللجنــة إلــى تســريع عمليــة الجهويــة المتقدمــة مــوازاة مــع لاتمركــز فعلــي 
ــع وأن يتماشــى مــع  ــا للتَّفري ــا. ويجــب أن يكــون هــذا الاتمركــز مرادف ــذي أخــر تطبيقه ــؤ ال وإنهــاء التلك
الخصوصيــات الترابيــة لــكل جهــة وأن ينبنــي علــى العمــل المشــترك مــا بيــن الــوزارات والقــرب وتنشــيط وتعبئــة 
الطاقــات التــي تزخــر بهــا المجــالات الترابيــة. لهــذا الغــرض يجــب أجــرأة التصاميــم المديريــة لاتمركــز 
بصفــة أكثــر عزمــا عــن طريــق نقــل حقيقــي للســلطات والوســائل وليــس فحســب عــن طريــق تفويــض 
ــة  ــح الدول ــن مصال ــق بالتنســيق بي ــا يتعل ــولاة فيم ــز دور ال التوقيعــات. ويســتدعي هــذا النقــل للســلطة تعزي
ــد للســلطة كمــا حــدده  ــروح المفهــوم الجدي ــك طبقــا ل ــي الجهــات وذل ــا لممثل ــة لتغــدو شــريكا حقيقي الخارجي
جالــة الملــك بتاريــخ 12 أكتوبــر مــن ســنة 1999، ولأحــكام الدســتور الــذي أســند للــولاة مهمــة تنســيق 
أنشــطة المصالــح الاممركــزة والســهر علــى حســن ســيرها. لهــذه الغايــة، توصــي اللجنــة بإحــداث إدارة خاصــة 
مكلفــة بالشــؤون الجهويــة. وفــي نفــس المنظــور، يجــب تبســيط الإطــار التعاقــدي بيــن الدولــة والجهــة لأجــل 
الاســتخدام الأمثــل للوســائل والإجــراءات، وبالتالــي تمكيــن الفاعليــن مــن تحمــل المســؤولية. ويتأتــى ذلــك عبــر 
فتــح نقــاش مــع المنتخبيــن وكــذا وضــع إطــار مرجعــي يحــدد كيفيــات هــذا التعاقــد والتزامــات كل مــن الدولــة 

والجماعــات الترابيــة.

بهــدف الشــروع فــي ديناميــة حقيقيــة للجهويــة، يجــب تســريع تحويــل الوســائل لفائــدة الجهــات 
حتــى تتمكــن مــن الاضطــاع باختصاصاتهــا الذاتيــة والمشــتركة والمنقولــة. علــى ســبيل المثــال، فــي 
ميــدان التكويــن المهنــي الــذي يدخــل فــي إطــار اختصاصــات الجهــات، ســيكون مــن المفيــد للفــروع الجهويــة 
ــم اســتقاليتها بقــوة لكــي تغــدو قــادرة علــى الاســتجابة  لمكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل أن تدعَّ
لحاجيــات التكويــن، بشــكل يتــاءم مــع حاجيــات الفاعليــن الاقتصادييــن علــى المســتوى الجهــوي، وفي انســجام 
مــع أهــداف مختلــف الاســتراتيجيات القطاعيــة. فيمــا يخــص التعليــم، مــن الضــروري منــح الأكاديميــات الجهويــة 
ــي، الأمــر  ــة فــي إطــار لاتمركــز فعل ــة لاتخــاذ القــرار وباســتقالية حقيقي ــات حقيقي ــة والتكويــن صاحي للتربي
الــذي ســيمكنها مــن توطيــن ترابــي أفضــل فــي المناطــق التــي تــزاول فيهــا مهامهــا. مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

الخصوصيــات المحليــة أثنــاء صياغــة وتفعيــل السياســات التعليميــة. 

إن تحقيــق أهــداف الجهويــة المتقدمــة يســتلزم تعزيــز المــوارد الماليــة للجماعــات الترابيــة وتنويعها 
ومشــاركتها فيمــا بينهــا فضــا عــن تنميــة مواردهــا البشــرية. ويتأتــى تعزيــز المــوارد الماليــة للجماعــات 
مــن خــال الرفــع مــن التحويــات الماليــة المنجــزة مــن طــرف الدولــة، مــوازاة مــع نقــل الاختصاصــات، والمرتبطــة 
ــا بالمــوارد الضريبيــة المســتخلصة علــى مســتوى كل جهــة وكــذا الرفــع مــن المــوارد الذاتيــة للجماعــات  جزئي
الترابيــة مــن خــال تبســيط وتحســين الجبايــات المحليــة. وســيتم ذلــك أيضــا عبــر اللجــوء الممنهــج للتشــارك 
بيــن الجماعــات بهــدف الاســتغال الأمثــل للوســائل وتوفيــر خدمــات ذات جــودة عاليــة بدعــم مــن القطاعــات 
التقنيــة التابعــة للدولــة. وفــي إطــار هــذه الديناميــة، فــإن تعبئــة المــوارد البشــرية المؤهلــة تكتســي أهميــة 
ــات سلســة  ــرى لتمكيــن الجماعــات الترابيــة مــن أداء مهامهــا. وتتأتــى هــذه التعبئــة مــن خــال اعتمــاد آلي كب
لإعــادة تخصيــص المــوارد البشــرية انطاقــا مــن الإدارة المركزيــة أو عــن طريــق التعاقــد والتوظيــف المباشــر، 
ــة  ــي جهوي ــر أيضــا ف ــن التفكي ــا. ويمك ــاج إليه ــي تحت ــاءات الت ــرات والكف ــة، للخب ــات الترابي ــن طــرف الجماع م
الخدمــات المتعلقــة بالبنيــات التحتيــة )أنظــر الإطــار رقــم 16( وكــذا اللجــوء إلــى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص مــن أجــل دعــم تنفيــذ المشــاريع التنمويــة الجهويــة التــي تتــاءم مــع هــذا النــوع مــن التمويــل. كمــا 
يمكــن للجهــة أن تعتمــد علــى صنــدوق التجهيــز الجماعــي، الــذي يجــب تعزيــز قدراتــه، لمواكبتهــا بشــكل أفضــل 
ــم هــذه المشــاريع وإعدادهــا  ــة تصمي ــي مرحل ــرى ولكــن أيضــا ف ــل المشــاريع الكب ــي تموي ــس فحســب ف لي

التقنــي.
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الإطار رقم 22 : جهوية الخدمات المتعلقة بالبنيات التحتية

ــاء  ــى: أشــغال بن ــر تجــدر الإشــارة إل ــى المــدى القصي مــن بيــن الخدمــات التــي يمكــن إســنادها للجهــة عل
وصيانــة الشــبكة الطرقيــة الإقليميــة والجماعيــة؛ تصميــم التنقــل والنقــل الجهــوي بهــدف تحســين 
اللوجســتيك الجهــوي؛ الشــركات الجهويــة لتوزيــع المــاء والكهربــاء؛ إلحــاق المستشــفيات العموميــة بالجهــة 
بهــذه المراكــز مــن أجــل مضاعفــة إمكانيــات تكويــن العامليــن فــي الخدمــات العاجيــة وتحســين مســتوى 
العاجــات المقدمــة؛ نقــل البنيــات التحتيــة والتجهيــزات إلــى الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن )مرافــق 
ــات( مــن أجــل دعــم التفاعــل بيــن المدرســة ومحيطهــا؛ مناطــق  ثقافيــة ورياضيــة، نقــل مدرســي، داخلي

ــة. ــة وأســواق الســمك بالجمل ــة والمجــازر الجهوي ــة؛ أســواق الجمل الأنشــطة الاقتصادي

تدعــو اللجنــة كذلــك إلــى إرســاء منظومــات مندمجــة للدفــع بعجلــة الاقتصــاد علــى مســتوى الجهــات. 
ــات  ــى الجه ــة عل ــرح اللجن ــوي، تقت ــتوى الجه ــى المس ــغل عل ــرص الش ــق ف ــاولات وخل ــم المق ــل دع ــن أج وم
ــة. وســتمكن هــذه الصناديــق مــن  ــة الجهوي ــق لدعــم وتشــجيع الأنشــطة الاقتصادي تخصيــص صنادي
النهــوض بالاســتثمارات وإنشــاء المقــاولات فــي قطاعــات ومناطــق مســتهدفة حســب الأولويــات الجهويــة 
ــي. وتســتدعي  ــى المســتوى الوطن ــات الســارية المفعــول عل ــل والضمان ــز والتموي وبتكامــل مــع أدوات التحفي
التنميــة الاقتصاديــة للجهــات، أيضــا، إرســاء مشــاريع تنمويــة واســعة النطــاق مــن خــال اســتغال منطقــة أو 
مــورد معيــن. ولأجــل الرفــع مــن حظــوظ نجــاح هــذا النــوع مــن المشــاريع التــي تتطلــب التقائيــة كبيــرة لمختلــف 
ــة"، التــي  ــة للتنمي ــات، توصــي اللجنــة بتجريــب إســناد إدارة هــذه المشــاريع إلــى "الســلطات الجهوي العملي
يمكــن أن تتخــذ شــكل هيئــات جهويــة، وأحيانــا بين-جهويــة، تســتفيد مــن صاحيــات وســلطات فــي مناطــق 
ــة. وتقــدم  ــة والجه ــن الدول ــد بي ــر مشــاريع داخــل هــذه المناطــق فــي إطــار تعاق ــا بتطوي محــددة تســمح له
الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط ووكالتــا تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق وموقــع بحيــرة مارتشــيكا، أمثلــة عــن 

الكيفيــات التــي يمكــن بواســطتها تســريع تنميــة بعــض الجهــات أو المناطــق.

وتقتــرح اللجنــة أيضــا بــأن تقــوم الجهــات بتطويــر مناطــق للأنشــطة الاقتصاديــة يتــم إدماجهــا فــي مشــروع 
حقيقــي للمجــال الترابــي ومرتبطــة ارتباطــا كامــا بالنســيج الحضــري القائــم وبأنمــاط النقــل وتســتجيب 
ــى  ــادر عل ــى فاعــل جهــوي ق ــي لهــذه المناطــق إل ــم الأول ــب المقــاولات. ويجــب إســناد التصمي ــات وطل لحاجي
هيكلــة المشــروع فــي تنســيق مــع الفاعليــن المعنييــن المتعدديــن )الســلطات العموميــة، المقــاولات، المنعشــين 
العقارييــن، المســتثمرين والجمعيــات(، وتحديــد وعــاء عقــاري مائــم يســتجيب للحاجيــات وضمــان ربــط منطقــة 
ــن  ــى الشــراكة بي ــي عل ــذ الفعل ــزات خــارج الموقــع. ويمكــن أن يرتكــز الإنجــاز والتنفي الأنشــطة وإنجــاز التجهي
ــى  ــم إســنادهما إل ــق بالاقتصــاد، ليت ــور الأول المتعل ــي المح ــرح ف ــا هــو مقت ــام والخــاص، كم ــن الع القطاعي
ــر تحمــات  ــى أســاس دفت ــب المشــاريع وعل ــم انتقاؤهــم وفــق مســطرة مفتوحــة لطل ــن خــواص يت متعاملي

يفــرض جــودة عاليــة للخدمــات داخــل المناطــق المعنيــة. 

ويمكــن للديناميــة الاقتصاديــة الجهويــة أن تســتفيد أيضــا مــن إمكانــات الاقتصــاد الاجتماعــي إذا أشــركت 
معهــا القطــاع الثالــث والمقــاولات المتكلفــة بمهــام للمصلحــة الجماعيــة والمؤسســات العموميــة والتعاونيــات 
والمؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة الكبــرى، فــي إطــار منظومــات محليــة. ويجــب تمكيــن هــؤلاء الفاعليــن 
ــق مــع  ــاط وثي ــة، بارتب ــة تشــرك الســاكنة المحلي ــة الترابي ــة للتنمي ــة داعم بالوســائل الازمــة لإطــاق دينامي
ــر  ــرة جــدا والجامعــات ومراكــز التكويــن والبحث-التطوي ــي للمقــاولات الصغي ــآزر مــع النســيج المحل الجهــات وبت
بالجهــة. ويمكــن للمقــاولات العموميــة المتواجــدة فــي بعــض المجــالات الترابيــة، ارتباطــا مــع مهمتهــا التنمويــة، 
ــع لهــؤلاء الفاعليــن. وفــي نفــس الســياق، يمكــن حــث شــركات التنميــة الجهويــة والمحليــة  أن تلعــب دور المُجَمِّ
علــى إبــرام اتفاقيــات للتمويــل مــع الجهــات مــع الرفــع مــن مســاهمتها الماليــة عــن طريــق تنفيــذ مشــاريع ذاتيــة 

أو مشــاريع فــي إطــار الشــراكة.
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ــة،  ــرح اللجن ــد، تقت ــات النمــوذج التنمــوي الجدي ــب أولوي مــن خــال وضــع البعــد التشــاركي فــي قل
فــي أفــق معيــن، إحــداث مجالــس اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة جهويــة تعمــل علــى دعــم مشــاركة 
الفاعليــن الجهوييــن فــي إعــداد السياســات العموميــة. كمــا توصــي أيضــا بتعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية 
أثنــاء إعــداد برامــج التنميــة الجهويــة وكــذا عند إعــداد وتقييــم برامج عمــل الجماعــات قصد الاســتجابة 
بشــكل أفضــل لانتظــارات المواطنيــن. ويمكــن، فــي هــذا المنظــور، ربــط نقــل جــزء مــن مــوارد الدولــة إلــى 
ــر الحكامــة الجيــدة )اللجــوء بشــكل ممنهــج إلــى المشــاركة  الجماعــات الترابيــة بمــدى احترامهــا لبعــض معايي
علــى جميــع المســتويات، احتــرام المناصفــة، إدمــاج الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، احتــرام البيئــة، إخبــار 

المواطنيــن(.

ــجيع  ــة وتش ــتويات الترابي ــدد للمس ــم متج ــادة تنظي ــان إع ــي : ضم ــتراتيجي الثان ــار الاس الاختي
ــا ترابطه

ــب  ــي صل ــن ف ــع المواط ــدد يض ــي متج ــم تراب ــادة تنظي ــى إع ــد إل ــوي الجدي ــوذج التنم ــو النم يدع
السياســات العموميــة ويمكّــن مــن توزيــع أنجــع للخدمــات العموميــة لتصــل إلــى أصغــر وحــدة ترابية 

"الــدوار". )أنظــر الرســم البيانــي 3(.

ــة أساســية )باعتبــاره مكانــا لتجميــع المعطيــات  ــدوار" كوحــدة ترابي ــة "ال ــراف بمكان ــك الاعت ــب ذل يتطل
والبيانــات حــول الســاكنة والمنتجــات المحليــة والمــوارد الطبيعيــة( ومكانــا تــم تحديــده وتهيئتــه، مــع الأخــذ بعين 
ــات التنميــة الخاصــة بهــذه المناطــق. لهــذا الغــرض، ســيمكن إنشــاء مرصــد مخصــص لجمــع  ــار دينامي الاعتب
المعلومــات علــى مســتوى كل دوار مــن التوفــر علــى معطيــات موثوقــة مــن شــأنها تنويــر اختيــارات السياســات 
العموميــة علــى المســتوى المحلــي. ويتعلــق الأمــر أيضــا ببلــورة آليــات الديمقراطيــة التشــاركية حــول "الــدوار" 
ــى  ــن عل ــداث لج ــب إح ــن المناس ــيكون م ــاكنة. وس ــة للس ــق العمومي ــض المراف ــكان الأول لتفوي ــه الم وجعل
مســتوى الجماعــة تضــم ممثليــن عــن مختلــف الدواويــر لأجــل ضمــان تمفصــل حيــوي بيــن أماكــن العيــش 
ومســتويات الامركزيــة الإداريــة. ومــن شــأن عمــل كهــذا أن يتيــح خلــق إطــار مائــم لتشــجيع وتحديــد مبــادرات 

ومشــاريع صاعــدة مــن طــرف المجتمــع المدنــي المحلــي، تســتجيب للتحديــات الترابيــة.
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الإطار رقم 23 : نموذج من مبادرات ومشاريع صاعدة: قرية "تيزي نوشك"

علــى بعــد 60 كلــم مــن مراكــش، علــى وادي أوريكــة، تقــع قريــة تيــزي نوشــك علــى ارتفــاع 1600 متــر 
وتضــم 120 عائلــة )أي 600 فــرد(. قبــل ســنة 2011 تســببت ظــروف العيــش الصعبــة بالقريــة إلــى هجــرة 
كبيــرة لســكانها )إلــى المــدن المغربيــة وإلــى فرنســا(. وخــال ســنة 2011، قــام الســيد رشــيد الــذي تلقــى 
تكوينــا فــي الإرشــاد الســياحي، بتأســيس جمعيــة تيــزي نوشــك للتنميــة بدعــم مــن الســكان كان حــذرا فــي 
البدايــة ثــم صــار فيمــا بعــد أكثــر حماســة. وقــد كانــت هــذه المبــادرة قاطــرة لتنميــة القريــة ومواكبــة تجديــد 
الحكامــة التــي تمــت عصرنتهــا بتعــاون مــع البنيات التقليديــة لاتخاذ القرار )إحيــاء العملية التضامنيــة التويزة، 
التزامــات الســاكنة، نجاعــة الاختيــارات، تمويــل وقيــادة المشــاريع، توظيــف المنشــطين والمســيرين،...(. ومن 
خــال عمليــات لفــك العزلــة، والتطهيــر، وتوفيــر المــاء الصالــح للشــرب، وإعــادة التشــجير، ونظــام تضامنــي، 
وانخــراط النســاء فــي أنشــطة مــدرة للدخــل بعــد اســتفادتهن مــن محــو الأميــة والتكويــن، وتحســين التعليم 
)الأولــي والإعــدادي علــى وجــه الخصــوص(، والبنيــات التحتيــة المدرســية والثقافيــة والرياضيــة، ...، نجحــت 
القريــة فــي تغييــر مســار الهجــرة القرويــة حيــث أصبحــت مكانــا لازدهــار واســتثمار القــوى الحيــة التــي تزخــر 

 . بها

ر قريــة تيــزي نوشــك نموذجهــا إلــى القــرى المجــاورة )الحكامــة وتدبيــر المشــاريع، التعليــم  واليــوم، تصــدِّ
الأولــي والتربيــة، الأنشــطة الاقتصاديــة، ...( بفضــل جمعيــة "القــرى المنفتحــة" )Open Village(. وتقــوم 
شــبكة "القــرى المنفتحــة" بعمليــات للتطويــر والتكويــن والمواكبــة تســتهدف تحقيــق تنميــة مســتقلة 
وإيكولوجيــة وتضامنيــة لتجمعــات القــرى مــن خــال تكويــن شــبكة لتيســير التعــاون بيــن مختلــف الفاعليــن 
)اجتماعــات منتظمــة للمنخرطيــن فــي القــرى المنفتحــة، نــدوات، تكويــن، رحــات دراســية، ...(. وســواء مــن 
خــال التكفــل الذاتــي والثقــة التــي تــم إرســاؤها علــى مــدى زمنــي مســتمر أو مــن خــال مضاعفــة هــذا 
النــوع مــن المبــادرات المحليــة، يكشــف بــروز هــذا النمــوذج الرائــد قــوة الإرادات المحليــة والديناميــات التــي 

تتولــد عنهــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تقتــرح اللجنــة إعــادة التفكيــر فــي توزيــع الخدمــات العموميــة بالعالــم القــروي 
ــاء  ــر بالارتق ــق الأم ــم. ويتعل ــة والإقلي ــن الجماع ــيطة بي ــة وس ــا حلق ــرة" باعتباره ــتثمار "الدائ ــر اس عب
بمكانــة الدائــرة مــن مجــرد وحــدة إداريــة، كمــا هــو عليــه الحــال الآن، إلــى بنيــة للتنســيق قائمــة بذاتهــا. وهكــذا 
ســتصبح الدائــرة وحــدة إداريــة للقــرب ونقطــة التقــاء المجاليــن الحضــري والقــروي. فمراكــز الدوائــر هــي فــي 
الغالــب عبــارة عــن مــدن صغيــرة يمكــن أن تشــكل رأس شــبكة فعالــة لتقديــم الخدمــات العموميــة الموجهــة 
ــن المــدن  ــر" كوحــدات للتنســيق مــن تكريــس التمفصــل بي ــام "الدوائ ــد مه ــم القــروي. وســيمكّن تجدي للعال
الكبيــرة والصغيــرة والمراكــز الناشــئة والجماعــات ذات الطابــع القــروي مــن أجــل تحقيــق تنميــة مندمجــة ودامجة 
ومســتدامة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تقتــرح اللجنــة تشــجيع التعــاون بيــن الجماعــات داخــل المجــال الترابــي 

للدائــرة مــن خــال إجــراءات تحفيزيــة لإرســاء مشــاريع وخدمــات عموميــة. 
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رسم بياني 3: تمفصل المستويات الترابية في النموذج التنموي الجديد

ــة  ــة أدوات التهيئ ــرورة ماءم ــة ض ــرى اللجن ــروي ت ــم الق ــجم للعال ــور منس ــجيع تط ــل تش ــن أج م
ــة  ــة الخصب ــي الفاحي ــى الأراض ــة عل ــى المحافظ ــهر عل ــال الس ــن خ ــة م ــالات القروي ــات المج لخصوصي
والشــروط الصحيــة للمســاكن والأخــذ بعيــن الاعتبــار لوظيفــة البنايــات فــي الاســتغاليات الفاحيــة وفــي تربيــة 
ــر دمــج  ــدان القــروي، عب ــر فــي المي المواشــي. وفــي هــذا الصــدد، فــإن إصــاح التنظيمــات المتعلقــة بالتعمي
النصــوص فــي مدونــة موحــدة وواضحــة، يمكــن أن يكــون مفيــدا. وفــي نفس الســياق، ســيكون مــن الضروري 
إرســاء سياســة التعميــر بالعالــم القــروي بشــكل مندمــج مــع المــدن الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، بهــدف ربــط 
أماكــن العيــش القرويــة بالمراكــز الصاعــدة وبالتالــي تشــجيع خلــق فــرص اقتصاديــة جاذبــة. عــاوة علــى ذلــك، 
يبــدو تعميــم التغطيــة الرقميــة بالعالــم القــروي أمــرا لا منــاص عنــه لأجــل دعــم نمــو المجــالات القرويــة عبــر 
الإدمــاج الاقتصــادي والمالــي للســاكنة قصــد منحهــم إمكانيــة الولــوج إلــى المعلومــة وكــذا إلــى طــرق ومنصات 
للتســويق تتيــح توزيعــا عــادلا للقيمــة المضافــة التــي تصــب بشــكل كبيــر فــي مصلحــة الوســطاء. )انظــر رهــان 

الرقميــات كرافعــة للتحــول(.

فــي أفــق دعــم مناعــة صمــود واســتدامة العالــم القــروي، يجــب مواكبــة وتنميــة الفاحــة التضامنيــة 
ــن مخطــط المغــرب الأخضــر مــن بلــوغ نتائــج مشــجعة فيمــا يخــص زيــادة  والعائليــة بشــكل كبيــر. وقــد مكَّ
الإنتــاج الفاحــي. ومــن أجــل تقويــة قــدرات العالــم القــروي واســتدامة القطــاع الفاحــي والتخفيــف مــن 
ــي  ــة ف ــى الاســتراتيجية المتبع ــن فاحــة تســويقية وفاحــة معيشــية، يجــب عل ــا، بي ــي يعرفه ــة الت الازدواجي
هــذا القطــاع أن تركــز أكثــر علــى الفاحــة التضامنيــة والعائليــة. ويســتدعي ذلــك علــى الخصــوص تحســين 
نجاعــة آليــة الدعــم والمســاعدات التــي يديرهــا صنــدوق التنميــة الفاحيــة لأجــل توجيههــا أساســا لفائــدة هــذه 
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الشــريحة مــن الفاحيــن وقصــد تجــاوز الإكراهــات ذات الطبيعــة التقنيــة والماليــة والتأمينيــة التــي يواجهونهــا. 
ويجــب الاســتمرار فــي التشــجيع القــوي لأنمــاط الإنتــاج والتســويق داخــل التعاونيات، لمــا يتيحانه مــن اقتصادات 
الوفــرة للفاحيــن الصغــار، وذلــك عبــر اســتخاص الــدروس مــن التجــارب الســابقة فــي هــذا الميــدان. ويجــب 
أيضــا التركيــز أكثــر علــى دعــم البحــث الزراعــي وعلــى ترابــط الفاحــة بمنظومــات البحــث والتطويــر الترابيــة. 
وفــي نفــس الســياق، يجــب إيــاء أهميــة خاصــة لتثميــن الإنتــاج بشــكل أفضــل من خــال منصات لوجســتيكية 
غذائيــة )أســواق الجملــة، المجــازر، سلســلة التبريــد والنقــل، التخزيــن، التلفيــف، ...( عاليــة الأداء وعبــر تنميــة 
وإدمــاج الصناعــة الفاحيــة فــي ساســل القيمــة نحــو مزيــد مــن تحويــل المــواد الفاحية بالنســبة لكل ساســل 
الإنتــاج التــي لهــا قابليــة لذلــك. ويجــب معالجــة إشــكالية تَجَــزُّؤ الأراضــي الفاحيــة باعتمــاد حلول مبتكرة تشــجع 
علــى تجميــع الأراضــي بواســطة تحفيــزات مخصصــة لهــذه الغايــة. وأخيــرا، يجــب العمــل الدائــم علــى تكويــن 
الشــباب القــروي فــي المهــن الفاحيــة لأجــل ضمــان الحفــاظ علــى الاســتغاليات العائليــة ونقلهــا إلــى الأجيــال 

الاحقــة مــع تحســين انتاجيتهــا ومردوديتهــا.

الاختيــار الاســتراتيجي الثالــث : تيســير تهيئــة مندمجــة للمجــالات الترابيــة وتحســين الســكن وإطار 
العيــش وتعزيــز الربــط بالشــبكات والتنقل

تدعــو اللجنــة إلــى مراجعــة عميقــة لمنظومــة إعــداد التــراب الوطنــي بشــكل يتــاءم وتطلعــات التنميــة 
المســتدامة وأهــداف تحقيــق رفــاه المواطنيــن.

ــط الحضــري تتمركــز  ــات للتخطي ــر يتمحــور حــول مقارب ــد للتعمي ولهــذا، يجــب اعتمــاد تصــور جدي
حــول جــودة إطــار العيــش والتمــازج الاجتماعــي والوظيفــي. ومــن أجــل القطــع مــع المقاربــة الحاليــة التــي 
تفتــح المجــال لتدبيــر وفــق الإســتثناءات التــي تفتقــد إلــى التخطيــط والاندماجيــة، تدعــو اللجنــة إلــى اعتمــاد 
"إطــار مرجعــي وطنــي للتنميــة الحضريــة". ويمكــن أن يرتكــز هــذا الإطــار علــى المبــادئ التاليــة: 	( توزيــع 
للمجــال الترابــي يعــزز جــودة إطــار عيــش المواطــن عبــر امتــزاج وظيفــي أفضــل للمجــالات وخصوصــا 
بواســطة تأطيــر إلــزام الجماعــات ببرمجــة مناطــق خضــراء وبنيــات تحتيــة سوســيوثقافية تســتجيب لحاجيــات 
ــتدام  ــر مس ــات، ...(، 2( تدبي ــل، النفاي ــة )النق ــة الحضري ــق العمومي ــال للمراف ــر فع ــان تدبي ــن وضم المواطني
للوعــاء العقــاري خصوصــا عبــر مراقبــة صارمــة لسياســة الرخــص الاســتثنائية والتركيــز علــى اســتغال الوعــاء 
ــح مناطــق  ــع فت ــوازاة م ــزه، م ــان تمرك ــداده الأفقــي وضم ــص امت ــر مــن أجــل تقلي ــوح للتعمي ــاري المفت العق
جديــدة، عنــد الاقتضــاء، وفــق تخطيــط مســبق، 3( دعــم الإدمــاج والتمــازج الاجتماعييــن فــي المــدن، خاصة 
مــن خــال إعــادة توجيــه سياســة دعــم الولــوج إلــى الســكن. ويجــب أن تتمحــور هــذه السياســة حــول منطــق 
ــى  ــه عل ــر من ــوع الســكن المائــم لهــم، أكث ــار ن ــاء الســكن، واختي ــى اقتن ــن عل المســاعدة المباشــرة للمواطني
سياســة العــرض المرتكــز علــى مشــاريع الســكن الاجتماعــي فــي ضواحــي المــدن، والتــي تفضــي إلــى ظهــور 
أحيــاء منعزلــة ومــدن منامــات. ويجــب أن تســتجيب سياســة الولــوج إلــى الســكن أيضــا لمتطلبات "إطــار العيش" 
الــذي يدعــو إليــه التصــور الجديــد للتخطيــط الحضــري، حتــى لا يقتصــر المجهــود علــى الســكن بــل يدمــج أيضــا 
مســألة ولــوج الأســر ذات الدخــل المحــدود إلــى فضــاءات لائقــة للعيــش ومتصلــة بالشــبكات، مــع توفيــر خدمــات 

عموميــة للقــرب.

ــى مســتوى المؤسســات  ــى حكامــة التخطيــط الحضــري ســواء عل ــح معن ــد توضي ــب هــذا التصــور الجدي يتطل
والفاعليــن المحلييــن والمركزييــن )دور كل منهمــا، ونطــاق تدخلــه، وكيفيــات التعــاون واتخــاذ القــرار( أو علــى 
مســتوى معاييــر التعميــر وأدوات التخطيــط. كمــا يســتلزم، أيضــا، تزويــد الفاعليــن المحليين بالإمكانيــات التقنية 

والبشــرية الازمــة بمــا يؤهلهــم لتحمــل المســؤولية والحــرص علــى النتائــج.

ومــن أجــل مواكبــة تنميــة الحواضــر الكبــرى التــي يتزايــد عددهــا بفعــل النمــو الديمغرافــي والعمرانــي، توصــي 
ــك  ــب ذل ــرى. ويتطل ــة الكب ــات الأقطــاب الحضري ــاءم وخصوصي ــر تت ــط والتدبي ــة بإرســاء أدوات للتخطي اللجن
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حكامــة جديــدة وطرقــا للتنســيق تدعــم تظافــر الجهــود بيــن الفاعليــن المؤسســاتيين المعنييــن بتنميــة وتدبيــر 
المدينــة ومرافقهــا فــي مختلــف المجــالات )الاقتصاديــة، التنقــل، البنيــة التحتيــة، تهيئــة المجــالات، الاســتدامة 
والابتــكار(. ويســتلزم تحقيــق تنميــة منيعــة للحواضــر الكبــرى اعتمــادَ مقاربــة تدمــج كذلــك المناطــق المتواجــدة 
فــي ضواحيهــا. ومــن بيــن الحلــول المطروحــة، فــي هــذا الصــدد، يمكــن التفكيــر فــي إحــداث وحــدة، بمشــاركة 
ــك المناطــق  ــة تل ــة تنســيق تنمي ــا بمهم ــة له ــدود الاختصاصــات الموكول ــي ح ــف ف ــة، تتكل ــات المعني الجماع
وتوزيــع الوســائل المخصصــة لهــا بشــكل أفضــل. كمــا تتطلــب تنميــة الحواضــر الكبــرى، أيضــا، تعبئــة مصــادر 
جديــدة للتمويــل مــن خــال تدبيــر أكثــر نجاعــة للنفقــات والتعــاون فــي اســتعمال الوســائل وكــذا تدبيــر أمثــل 
للمــوارد العقاريــة. وعــاوة علــى ذلــك، يجــب تشــجيع شــراكات مبتكــرة لرفــع تحديــات تدبيــر وصيانــة التجهيــزات 

العموميــة والبنيــات التحتيــة علــى مســتوى الحواضــر الكبــرى.

ــة  ــى تكريــس دور مرفــق النقــل العمومــي كخدمــة عمومي ــة إل ــق بالتنقــل، تدعــو اللجن فيمــا يتعل
أساســية وكوســيلة مفضلــة للتنقــل. بالنظــر إلــى المنحــى الديمغرافــي والتعميــري، مــن الضــروري الزيــادة 
فــي حصــة النقــل الجماعــي ضمــن باقــي طــرق التنقــل وضمــان جودتــه والولــوج إليــه. لهــذا، تقتــرح اللجنــة 
وضــع اســتراتيجية وطنيــة للتنقــل تمكــن مــن إشــراك جميــع الأطــراف المعنيــة )الدولــة والجماعــات الترابيــة( 
حــول رؤيــة مشــتركة تحــدد المبــادئ والأهــداف. ويجــب دعــم حكامــة التنقــل الحضــري اعتمــادا علــى هيــاكل 
ــد  ــم وتوحي ــادة الاســتراتيجية والتنظي ــة لتتكفــل بالقي ــى مســتوى وزارة الداخلي ــرا عل ــة مؤخ ــة المحدث المواكب
ــن المــدن"، كشــريك  ــة إصاحــات النقــل الحضــري والرابــط بي ــدوق مواكب ــر. ويمكــن أن يتدخــل "صن المعايي
مالــي للجماعــات الترابيــة، بإمكانيــات ماليــة كافيــة لاســتجابة لحاجيــات التنقــل داخــل المــدن والحواضــر الكبرى. 
كمــا يتعيــن أيضــا، تشــجيع التضامــن بيــن الفاعليــن، عبــر توضيــح صاحيــات الجماعــات ومؤسســات التعــاون 

بيــن الجماعــات فــي هــذا المجــال.

ــي والمحلــي،  ــز المرفــق العمومــي للنقــل الحضــري دعــم التمويــل العمومــي الوطن ويقتضــي تعزي
ــوذج  ــل النم ــن أجــل جع ــك م ــي، وذل ــذ الإجرائ ــة التنفي ــي أو خــال مرحل ــة الاســتثمار الأول ســواء خــال مرحل
الاقتصــادي المقتــرح مربحــا بالنســبة للفاعليــن الخــواص وضامنــا لجــودة الخدمــات. وفــي إطــار التحــول البيئــي 
الــذي دعــت إليــه اللجنــة والالتــزام بخفــض انبعاثــات الكربــون، يقتــرح توجيــه منظومــة النقــل الحضــري نحــو 
تنقــل أخضــر مــن خــال دعــم موقــع المغــرب فــي سلســلة القيمــة العالميــة المتعلقــة بالتنقــل بواســطة الطاقــة 

الكهربائيــة أو الطاقــة الهجينــة. 

ــن،  ــاه المواطني ــق رف ــش مــن أجــل تحقي ــق وجــودة إطــار العي ــة الســكن الائ ــد-19 أهمي ــة كوفي ــرزت أزم أب
فقــد دفعتهــم فتــرات الحظــر الصحــي إلــى قضــاء المزيــد مــن الوقــت داخــل بيوتهــم، والحــد مــن تحركاتهــم 
ــدم  ــى هشاشــة وع ــوف عل ــم الوق ــي، ت ــر الصح ــرة الحج ــال فت ــب. وخ ــم القري ــى محيطه ــرت عل ــي اقتص الت
ماءمــة بعــض أنمــاط الســكن مــن حيــث وظيفتهــا )مســاحات تقتصــر علــى الحــد الأدنــى، بنيــات أساســية غيــر 
كافيــة...(. ويؤكــد هــذا علــى حاجــة كل أســرة مغربيــة للولــوج إلــى ســكن لائــق يلبــي حاجياتهــا وإطــار للعيــش 
يعــزز ولوجهــا إلــى خدمــات القــرب. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الدســتور يضــع الحــق فــي الســكن ضمــن تصنيــف 
"الحقــوق والحريــات" إلــى جانــب التربيــة والتعليــم والتكويــن المهنــي والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة 
الصحيــة والشــغل والولــوج إلــى المــوارد المائيــة والتنميــة المســتدامة. وقــد ورد الســكن الائــق فــي الخطابــات 

الملكيــة الســامية كشــرط مــن شــروط "الكرامــة الإنســانية" و"التماســك الاجتماعــي" و"العيــش المشــترك".

توصــي اللجنــة بتحســين الولــوج إلــى الســكن وتبنــي سياســة للســكن تعــزز التمــازج الاجتماعــي، وتســهم فــي 
التنقــل والاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي وتوفــر إطــارا أفضــل للعيــش، وتضمــن الاســتخدام الفعــال للمــوارد 
ــة  ــد، توصــي اللجن ــا النمــوذج التنمــوي الجدي ــي يدعــو إليه ــدة للتمــدن الت ــة الجدي ــا للمنهجي ــة. ووفق العمومي
ــمح  ــل وتس ــة، ب ــض التكلف ــكني منخف ــرض الس ــق الع ــى منط ــط عل ــر فق ــكن لا تقتص ــة للس ــع سياس بوض
للأســر، خاصــة تلــك ذات الدخــل المنخفــض، بالولــوج إلــى إطــار للعيــش لائــق ومــرن ومســتدام، وفــق مقاربــة 
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ترتكــز علــى المســتوطنات البشــرية التــي تتيــح الولــوج إلــى خدمــات عموميــة للقــرب، ووســائل نقــل تســتجيب 
لحاجياتهــم الخاصــة بالتنقــل. ولهــذا يقتــرح ضمــان تنظيــم أفضــل لقطــاع الســكن الاجتماعــي، مثــا مــن خــال 
إنشــاء هيئــة تنظيميــة مســتقلة )كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن البلــدان(، مســؤولة عــن تحديــد الحاجيــات 
بشــكل دقيــق، علــى مســتوى كافــة الجماعــات، وضمــان الماءمــة بيــن العــرض والطلــب المتعلــق بالســكن 
ــي  ــكن الاجتماع ــة للس ــات الازم ــر والمواصف ــد المعايي ــرض، لتحدي ــة الع ــدد ونوعي ــث الع ــن حي ــي م الاجتماع
والمســتوطنات البشــرية )علــى ســبيل المثــال، الحــد الأدنــى للمســاحات، والحــد الأقصــى للكثافــة، والمســاحات 
الخضــراء والمحــات التجاريــة والنقــل العمومــي والخدمــات العموميــة والمكتبــات والماعــب ومــا إلــى ذلــك( وعن 
ضمــان احترامهــا وعــن تأطيــر المقــاولات فــي هــذا القطــاع وضمــان اســتدامة وفعاليــة المــوارد العموميــة )العقــار 

والتمويــل( مــن أجــل تعزيــز الســكن الاجتماعــي.

وفقــا للتوصيــات المتعلقــة بالتخطيــط العمرانــي، توصــي اللجنــة بهيكلــة عــرض ســكن اجتماعــي داخــل المــدن 
للحــد مــن تركيــز مشــاريع الســكن الاجتماعــي بالضواحــي، وهــذا يعنــي تحديــد الأراضــي المتاحــة فــي المناطــق 
الحضريــة واســتغالها بشــكل أفضــل )الأراضــي العموميــة أو الممتلــكات غيــر المســتغلة، الأراضــي المهجــورة، 
الأراضــي قيــد الحجــز، أو الأراضــي المتنــازع عليهــا بســبب الملكيــة المشــتركة( مــن خــال، إنشــاء "بنــوك عقارية" 
إقليميــة ودعــم مشــاريع تطويــر الســكن الاجتماعــي داخــل المــدن علــى ســبيل المثــال. وهــذا يعنــي أيضــا إعادة 
توجيــه سياســة الدولــة المتعلقــة بالحوافــز والمســاعدات الماليــة مــن سياســة قائمــة علــى الحوافــز الضريبيــة 
ــة المباشــرة  ــى المســاعدات المالي ــن نحــو سياســة قائمــة عل ــة للمنعشــين العقاريي ــر الأراضــي العمومي وتوفي
ــان  ــدن، وضم ــل الم ــكن داخ ــاء الس ــم اقتن ــب ودع ــاءة الطل ــي م ــاهم ف ــا يس ــة مم ــر المؤهل ــة للأس الموجه
الاســتغال الفعــال والمســتهدف للمــوارد العموميــة للدولــة. وفــي هــذا الصــدد، مــن المهــم أيضــا التصــرف فــي 
المخــزون الســكني الحالــي لضمــان ترميمــه وإعــادة تأهيلــه )المبانــي الآيلــة للســقوط، أحيــاء المــدن القديمــة 

ومــا إلــى ذلــك(.

ــة  ــز حركي ــراد ذوي الدخــل المنخفــض، لتعزي ــز ســوق الايجــار، ولا ســيما للأســر والأف ــة تعزي ــرح اللجن ــا تقت كم
المواطنيــن )خاصــة الشــباب( داخــل المملكــة ودعــم الولــوج العــادل للفــرص ســواء علــى مســتوى العــرض الــذي 
لا يــزال غيــر كاف، أو علــى مســتوى الطلــب، مــن خــال تطويــر آليــات ضمــان الدولــة لفائــدة المســتأجرين الأكثــر 

ضعفــا.

ــاء والانعــاش العقــاري والمهــن ذات الصلــة بهمــا لمراعــاة التغيــرات  ــرا، مــن الضــروري تطويــر قطــاع البن وأخي
الديموغرافيــة والاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى بــروز احتياجــات جديــدة )الأشــخاص المســنين، الأشــخاص ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، الشــباب، إلــخ(، وكــذا الاكراهــات البيئيــة مــن أجــل ضمــان النجاعــة الطاقيــة. ومــن المهــم 
ــودة  ــان ج ــكن لضم ــاع الس ــي قط ــن ف ــة للفاعلي ــة والهيكل ــن الاحترافي ــد م ــاء المزي ــى إضف ــل عل ــا العم أيض
وســامة الوحــدات الســكنية المبنيــة وماءمتهــا مــع المرجعيــة المعتمــدة فــي مجــال التعميــر، مــن خــال معاييــر 

وضوابــط مناســبة.

أخيــرا، تؤكــد اللجنــة علــى إدمــاج مختلــف المناطــق فــي النظــام الرقمــي مــن أجــل دعــم المشــاركة 
وتحســين الولــوج إلــى الخدمــات العموميــة خاصــة فــي المناطــق النائيــة وبتعريفــات معقولــة. مــن 
ــب  ــت ذات الصبي ــر المرتبطــة بشــبكة الأنترني ــة "المناطــق البيضــاء" غي ــة وإزال ــوة الرقمي ــص الفج أجــل تقلي
العالــي، مــن الضــروري توســيع البنيــة التحتيــة مــن أجــل تمكيــن جميــع المغاربــة فــي مختلــف المناطــق مــن 
الارتبــاط الشــامل بشــبكة الصبيــب العالــي للأنترنيــت، فــي أقــرب الآجــال. وســيتأتى ذلــك مــن خــال الإعــان 
عــن طلبــات عــروض موجهــة إلــى الفاعليــن الذيــن يدمجــون عناصــر مائمــة لتقاســم المخاطــر والمردوديــة 
ومخططــات للموازنــة بيــن المناطــق عاليــة الكثافــة والمناطــق ضعيفــة الكثافــة. ومــن أجــل تخفيــض تكلفــة 
الاســتثمارات الرقميــة لفائــدة المســتعملين وتســريع انتشــارها والتقليــص من التكلفــة النهائية للخدمــات، يُقترح 
إرســاء إطــار ومعاييــر تكــرس التشــارك المتبــادل للفاعليــن فــي ميــدان البنيــات التحتيــة، وتبنّي نموذج اســتعمال 
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أكثــر فعاليــة لشــبكات الأليــاف البصريــة المتوفــرة لــدى المقــاولات العموميــة )المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء 
الصالــح للشــرب، المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة، شــركة الطــرق الســيارة بالمغــرب، إلــخ( والتــي يمكــن أن 

تقــدم لجميــع الفاعليــن إمكانيــة الولــوج المفتــوح والمُقنــن إلــى الأليــاف البصريــة العموميــة.

ــدى  ــة وتقويــة قــدرات الصمــود ل ــى المــوارد الطبيعي ــع : الحفــاظ عل ــار الاســتراتيجي الراب الاختي
ــة ــرات المناخي ــة أمــام التغي المجــالات الترابي

ــى المــوارد  ــة، خصوصــا المســتوى الجهــوي، المدخــل الأساســي للحفــاظ عل ــر المجــالات الترابي تعتب
الطبيعيــة والثــروات المحليــة. لهــذا تــم التركيــز علــى الاســتدامة باعتبارهــا قاعــدة للتنميــة مــوازاة مــع لــزوم 

تثميــن الرأســمال الطبيعــي والمحافظــة عليــه للأجيــال الحاليــة والقادمــة.

وتعتبــر اللجنــة أنــه مــن الضــروري دعــم حكامــة المــوارد الطبيعيــة، مــن خــال الحــرص علــى إنســجام 
تدخــات مختلــف الفاعليــن فــي التفعيــل العملــي لاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، وكــذا مــن خــال 
تفعيــل آليــات تقييــم الآثــار البيئيــة لبرامــج الاســتثمار باعتبارهــا معيــارا لا محيــد عنــه لاختيــار بين هــذه البرامج. 
ــق  ــة الإدارة " المتعل ــاق مثالي ــا فــي هــذه الحكامــة، بموجــب "ميث ــام أن ينخــرط كلي ــى القطــاع الع ويجــب عل

بالاســتدامة المعتمــد ســنة 2019.

ــات  ــام للإكراه ــالإدراج الت ــة ب ــة الفاح ــى تنمي ــة إل ــود الرامي ــز الجه ــى تعزي ــة إل ــو اللجن ــا تدع كم
ــي تصمــد  ــة نحــو الزراعــات الت ــى التحــول الســريع للفاحــة المغربي ــز عل ــتدامتها. مــع التركي ــة بإس المرتبط
أمــام التغيــرات المناخيــة وذات قيمــة مضافــة عاليــة، فــإن اللجنــة تؤكــد علــى أهميــة تقديــم حلــول جوهريــة 
للعراقيــل البنيويــة التــي تواجــه الفاحــة المغربيــة بجعــل مســألة الاســتدامة والتثميــن فــي صلــب الاســتراتيجية 
الفاحيــة عبــر: 	( الاســتعمال الأمثــل للمــوارد المائيــة بتفضيــل توســيع المســاحات المســقية لصالــح الزراعــات 
التــي تســاهم فــي ضمــان الأمــن الغذائــي الوطنــي وبالحــرص علــى أن تقــوم الزراعــات التصديريــة بتثميــن 
المــاء أخــذا بعيــن الاعتبــار كلفتــه المباشــرة وغيــر المباشــرة بالنســبة للدولــة وللمجتمــع 2( ترشــيد الاســتهاك 
الفاحــي للطاقــة بالرفــع مــن نســبة اســتعمال الطاقــات المتجــددة فــي القطــاع الفاحــي بواســطة الاســتعمال 

الواســع لتقنيــات الطاقــة الشمســية فــي ضــخ الميــاه. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تقتــرح اللجنــة حســن اســتغال الإمكانــات المتاحــة فــي مجالــي الاقتصــاد الأخضــر 
ــع المجــالات الترابيــة. تُشــجع  والاقتصــاد الأزرق اللذيــن مــن شــأنهما خلــق قيمــة مضافــة فــي جمي
اللجنــة علــى تبنــي اســتراتيجية خاصــة بالاقتصــاد الأخضــر تطبــق علــى الصعيــد الترابــي مــن خــال ترجيــح 
ــاء  ــب إي ــا يج ــة. كم ــات المحلي ــات والإمكان ــار الخصوصي ــن الاعتب ــذ بعي ــذي يأخ ــري ال ــاد الدائ ــق الاقتص منط
اهتمــام خــاص لتطويــر ساســل الصناعــات الخضــراء فــي مجــال الطاقات الشمســية والريحيــة والتطهير الســائل 
وتدبيــر النفايــات. واســتباقا للحاجيــات المســتقبلية مــن الكفــاءات المرتبطــة بتطويــر القطاعــات الخضــراء، تدعــو 
ــة مائمــة؛  ــر إجــراءات تحفيزي ــن الموجهــة للمهــن الخضــراء والنهــوض، عب ــر برامــج التكوي ــى تطوي ــة إل اللجن
ــادرات البحث-التطويــر والإبتــكار يحملهــا الفاعلــون فــي الميــدان الأكاديمــي والصناعــي والمالــي. ويمكــن  بمب
أيضــا إدراج زراعــة القنــب الهنــدي الموجــودة فــي بعــض المناطــق فــي إطــار الاقتصــاد الأخضــر. لهــذا، تقتــرح 
ــى تثمينهــا فــي إطــار  ــة قــادرة عل ــر منظومــة للمواكب ــة توضيــح الإطــار القانونــي لهــذه الزراعــة وتطوي اللجن

يخضــع للمراقبــة.

فــي مجــال الاقتصــاد الأزرق، يجــب تعبئــة مجمــوع الفــرص التــي يتوفــر عليهــا المغــرب باعتبــاره بلــدا 
بحريــا يتوفــر علــى رأســمال لامــادي جد هــام. وبالقدر الــذي يتعين أن تشــمل الإجــراءات المتخــذة القطاعات 
ــى القطاعــات  ــا أن تركــز أيضــا عل ــئ، يجــب عليه ــد والســياحة وأنشــطة الموان ــة كالصي ــة التقليدي الاقتصادي
ــاء  ــة، بن ــة البحري ــب، المنتجــات الحيوي ــة الطحال ــة، تربي ــاء البحري ــة الأحي ــة )تربي ــدة ذات المؤهــات العالي الجدي
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الســفن وكــذا الطاقــات البحريــة المتجــددة، ...(. ويســتحق قطــاع تربيــة الأحيــاء البحريــة دفعــة قويــة لتحقيــق 
ــة هــذا القطــاع  ــه ضمــن مخطــط "أليوتيــس". ويجــب إعمــال مخطــط خــاص لتنمي ــي حــددت ل الأهــداف الت
والقيــام بإرســاء إجــراءات تحفيزيــة لتســهيل الولــوج إلــى مدخــات تربيــة الأحياءالبحريــة ولمواكبــة المســتثمرين 
بدعــم تقنــي ومالــي مائــم، فــي ارتبــاط بأهــداف محــددة لاســتثمار ولنقــل المهــارات وتطويرهــا. وتســتدعي 
التعبئــة الكاملــة والتامــة لقــدرات الاقتصــاد الأزرق التعجيــل بتنفيــذ مخططــات التنميــة المتعلقــة بالجهات التســع 
ــدف  ــاحلية" به ــات الس ــة "المجمع ــة لتنمي ــكل رافع ــات أن تش ــذه المخطط ــأن ه ــن ش ــرب. وم ــاحلية بالمغ الس
اســتقطاب الاســتثمارات الموجهــة نحــو الأنشــطة المــدرة للثــروة تســاهم فــي الحفــاظ علــى اســتدامة الســواحل.

يتيــح الرأســمال الطبيعــي والثقافــي لبادنــا أيضــا إمكانــات قويــة لقطــاع الســياحة الداخليــة 
والخارجيــة، وعلــى الخصــوص الســياحة الثقافيــة وســياحة الاســتجمام بجانــب بعــض مواقع الســياحة 
الرياضيــة وأيضــا الســياحة الإيكولوجيــة. إن الرأســمال الطبيعــي المتنــوع للمملكــة وتراثهــا التاريخــي 
ــا  ــل منه ــزات تجع ــا ممي ــة، كله ــا الآمن ــخ وبيئته ــن الطب ــي ف ــا ف ــة ســاكنتها ومهاراته ــي وحســن ضياف والثقاف
وجهــة ســياحية تحظــى بالتقديــر. ويعــزز القــرب، خصوصــا مــن الســوق الأوروبــي، الــذي ســتزداد حساســيته إزاء 
التأثيــرات البيئيــة والأســفار ذات الأثــر المنخفــض فيمــا يخــص انبعاثــات الكربــون، إمكانيــات المغــرب فــي هــذا 
المجــال. ولأجــل اســتغالها بشــكل كامــل، يتعيــن تطويــر عــرض ســياحي متنــوع يُبــرز بشــكل أكبــر الثــروات 
الثقافيــة والتراثيــة للبــاد ويثمنهــا بشــكل كامــل فــي كل المناطــق ويوســع التنشــيط الســياحي. لأجــل ذلــك، 
يصبــح التنســيق الوثيــق بيــن كل القطاعــات المعنيــة أمــرا ضروريــا: علــى وجــه الخصــوص قطاعــات الفاحــة 
)الســياحة الإيكولوجيــة، المــآوي والمنتزهــات الطبيعيــة( والثقافــة )تثميــن التــراث المــادي والامــادي( والصحــة 

)ســياحة الاســتجمام الصحــي( والأنشــطة الرياضيــة ذات القــدرة الكبيــرة علــى الإشــعاع الدولــي للمغــرب. 

ــة للغابــات باعتبارهــا  ــة علــى وجــوب حمايــة التنــوع البيولوجــي والنظــم البيئي ــرا، تؤكــد اللجن وأخي
رافعــة أساســية لسياســة الاســتدامة. وبالإضافــة إلــى توســيع نطــاق الشــبكة الوطنيــة للمناطــق المحميــة 
مــن أجــل التوفيــق بيــن حفــظ التنــوع البيولوجــي واســتعمال المجــال الغابــوي بطريقــة مســتدامة، ســيكون 
مــن الضــروري وضــع "برنامــج للغابــة" يُعنــى بإعــادة إحيــاء المنظومــات البيئيــة الغابويــة والــذي يجــب أن يرتكــز 
علــى مقاربــة ترابيــة، مبنيــة علــى المشــاركة والشــراكة. ويوصــى بــأن يتــم تصــور هــذا البرنامــج فــي ارتبــاط 
ــة  ــات الغابوي ــة والتعاوني ــات الرعوي ــاهمة الجمعي ــاركية بمس ــة تش ــى مقارب ــع إل ــي وأن يخض ــع الميدان بالواق
وكــذا الفاحيــن الصغــار. وســتتيح المقاربــة المبنيــة علــى الشــراكات مــن تحديــد العاقــات التعاقديــة وتقاســم 
ــرا، يجــب أن يحــرص هــذا  ــرة تجددهــا. أخي ــع وتي ــاءم م ــة يت ــوارد الطبيعي المســؤوليات بهــدف اســتغال للم
البرنامــج علــى تشــجيع التكويــن فــي هــذا الميــدان ودعــم عمليــات البحــث والتطويــر التــي تائــم خصوصيــات 

مختلــف المجــالات الغابويــة.

الاختيــار الاســتراتيجي الخامــس : الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة مــن خــال تثميــن أفضــل لهــا 
وتدبيــر أكثــر صرامــة لندرتهــا لفائــدة الأجيــال الحاليــة والأجيــال المقبلــة 

يعانــي المغــرب نقصــا حــادا فــي المــوارد المائيــة، مــا فتــئ يتزايد. وتشــكل نــدرة الميــاه تهديــدا مباشــرا للتوازنات 
الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة لبادنــا، خاصــة فــي المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة وكــذا فــي المناطــق التي 
يعتمــد دخــل ســاكنتها بشــكل كبيــر علــى المــوارد المائيــة. ومــن هــذا المنطلــق، يعتبــر مشــكل الميــاه مــن بيــن 
ــاء بشــكل  ــدرة الم ــة تراعــي ن ــاد مقارب ــك مــن خــال اعتم ــا، وذل ــن معالجته ــي يتعي المســائل المســتعجلة الت
ــن  ــة والقادمــة، مــن بي ــال الحالي ــدة الأجي ــل لفائ ــى المــدى الطوي ــه، عل ممنهــج وتجعــل مســألة الحفــاظ علي

الأولويــات. وتطــرح اللجنــة بهــذا الخصــوص أربعــة مقترحــات:

يتعلــق الأمــر، فــي البدايــة، بإصــاح القطــاع وتعزيــز الشــفافية بشــأن تكلفــة المــوارد المائيــة في كل 
مرحلــة مــن مراحــل تعبئتهــا، بــدءاً مــن تجميعهــا إلــى غايــة توزيعهــا، وذلــك مــن خــال: 	( فــك الارتبــاط 
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ــح  ــاء والمــاء الصال ــي للكهرب ــي بيــن الطاقــة والمــاء، فــي إطــار إصــاح عميــق للمكتــب الوطن المال
للشــرب، يتمثــل فــي جعــل الفرعيــن "المــاء" و"الكهربــاء" مســتقلين ماليــا مــن خــال إلغــاء المعادلــة الضمنيــة 
للتعريفــة علــى المــاء والطاقــة وجعــل نموذجهمــا المالــي أكثــر شــفافية. 2( إدمــاج تكاليــف البنيــات التحتيــة 
لتعبئــة المــاء ضمــن تكلفــة هــذا المــورد، كشــرط أساســي لوضــع حــد للوضعيــة الحاليــة المتســمة بمجانيــة 
خدمــات الســدود والســقي التــي تــؤدي إلــى تقديــر منخفــض لتكلفــة المــورد المائــي، فضــا عــن اختــالات فــي 
اختيــار الاســتثمارات الأفضــل. وتتمثــل هــذه التوصيــة فــي جعــل الخدمــات المقدمــة مــن طــرف البنيــات التحتيــة 
ــا، ممــا  ــاه، خفــض صبيــب الوديــان خــال الفيضانــات، الطاقــة الكهرمائيــة( مــؤدى عنهــا تدريجي )تخزيــن المي
ســيمكن الجهــات المكلفــة بتدبيــر هــذا المرفــق مــن تحصيــل مداخيــل تســاعدها علــى ضمــان الصيانــة والقيــام 

بالإســتثمارات الازمــة.

فــي مرحلــة ثانيــة، توصــي اللجنــة بوضــع تعريفــة تعكــس القيمــة الحقيقيــة للمــورد المائــي بغيــة 
ــى  ــة مــن أجــل الحصــول عل ــه. فمراجعــة هــذه التعريفــة ضروري ــر ندرت ــن تدبي ــتعماله وحس ــيد اس ترش
المــوارد الدائمــة التــي ســتمكن مــن الاســتثمار فــي تعبئــة مــوارد جديــدة وفــي الحفــاظ علــى المــوارد المتوفــرة، 
فضــا عــن محاربــة ضيــاع الميــاه )تســربات، تبخــر( وترشــيد اســتعمالها. وســيتم ذلــك علــى الخصــوص مــن 
خــال 1( الرفــع التدريجــي لتعريفــة الميــاه بالنســبة لكافــة المســتهلكين، أســرا وفاحيــن، مــن أجــل ضمــان أداء 
المقابــل المالــي لخدمــات تعبئــة هــذه الميــاه. وســتتحمل الدولــة مباشــرة دعــم أشــطر الاســتهاك "الاجتماعيــة" 
بالنســبة للأســر ذات الدخــل المحــدود؛ 2( بالنســبة للفاحــة، ســيكون مــن المناســب وضــع آليــات للتشــجيع علــى 

اقتصــاد المــاء اعتمــادا علــى حصــص للســقي تتناســب مــع مســاحات الاســتغاليات الفاحيــة. 

فــي مرحلــة ثالثــة، ســيتعلق الأمــر بإنشــاء وكالــة وطنيــة لتدبيــر المــاء. حيــث ســتعوض هــذه الوكالــة 
ــا حســب  ــة مــع تنزيلهــا جهوي ــة والقطاعي ــة السياســات العمومي ــى التقائي ــة للمــاء وســتعمل عل ــة الوزاري اللجن
ــة، مــن  ــاع مقاربــة متكامل ــاه باتب ــة بمعالجــة مســألة المي كل حــوض مائــي. كمــا يمكــن تكليــف هــذه الوكال
البدايــة إلــى النهايــة. وســتتولى تحديــد ســبل توزيــع مــوارد الميــاه، طبقــا لتوجيهــات المجلــس الأعلــى للمــاء 
والمنــاخ، وســتقوم بالإعــداد والمصادقــة علــى تعريفــة خدمــات مختلــف البنيــات التحتيــة الموجهــة إلــى تعبئــة 
وإنتــاج ونقــل الميــاه، وستشــجع الوكالــة، كذلــك، علــى الاعتمــاد والاســتعمال الفعلــي لمعاييــر ومقاييــس تعبئــة 
وتجميــع وجلــب الميــاه الخــام أو المعالجــة بمــا يتــاءم مــع الحفــاظ علــى هــذا المــورد علــى الأمــد البعيــد، خاصــة 

بالنســبة للقطاعــات الأكثــر اســتهاكا للمــاء كالفاحــة والســياحة فــي بعــض المناطــق.

وأخيــرا، فإنــه لا يمكــن تلبيــة الاحتياجــات مــن المــاء مســتقبا دون تعبئــة المــوارد غيــر التقليديــة 
ــة  ــاه الجوفي ــة. وســيكون مــن الضــروري، أولا، ترشــيد اســتعمال المي ــى المــوارد الجوفي ودون الحفــاظ عل
مــن خــال اعتمــاد أنمــاط الاســتغال التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار قــدرة تجديــد الفرشــات المائيــة. إضافــة إلــى 
ذلــك، ســيكون مــن المناســب اللجــوء إلــى تحليــة ميــاه البحــر مــن أجــل توفيــر مصــدر مكمــل ومضمــون للتــزود 
بالمــاء فــي المــدن الســاحلية وتوفيــر مــوارد مائيــة إضافيــة للمســاحات المســقية والتقليــل الملمــوس مــن هــدر 
الميــاه. ويمكــن للتحكــم فــي تكلفــة الطاقــة والعمــل بتعريفــة مناســبة تثمــن بكيفيــة أفضــل قيمــة مــورد المــاء 
أن يجعــا هــذا القطــاع جاذبــا لاســتثمارات الخاصــة وللشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. كمــا يتعيــن 
أن تتــم معالجــة وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة وميــاه الأمطــار بصفــة منتظمــة مــن أجــل تلبيــة حاجيــات 
ــاج  ــك وضــع إطــار تنظيمــي يســمح بالإدم ــب ذل ــف الضغــط عــن الســدود. ويتطل المناطــق المســقية وتخفي
ــد  ــد المســؤوليات المتعلقــة بالمعالجــة وتحدي ــاه وتحدي ــط اســتغال المي ــاه المعالجــة فــي تخطي ــي للمي الفعل
ــاه التــي تمــت معالجتهــا، إلــى جانــب مواصفــات إعــادة الاســتعمال الآمــن والصحــي  ــع جــودة المي تكاليــف تتب

للميــاه المعالجــة طبقــا للمعاييــر التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة.



المحاور الاستراتيجية للتحول

129 النمــوذج التنمــوي الجديــد

غد
 ال

ب
غر

 م
د:

دي
لج

ي ا
مو

لتن
ج ا

وذ
نم

ال

رجوع إلى
 الفهرس

جدول تلخيصي للاختيارات الاستراتيجية للمحور الرابع وللأثر المنتظر منها على 
المواطن

الأثر على المواطن الاختيار الاستراتيجي والمقترحات

المحور الرابع : مجالات ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ اسس التنمية

الاختيار الاستراتيجي الأول: العمل على انبثاق "مغرب الجهات" مزدهر وحيوي

خدمة المواطن بطريقة أفضل من خال السياسات 
العمومية في مختلف المجالات، بفضل تدبير جهوي 

يستجيب بصفة خاصة لحاجياته.
يستفيد المواطن من الدينامية الاقتصادية للمجالات 
الترابية لاسيما عبر آثارها على التشغيل وخلق فرص 

إقتصادية.
كما أن للمواطن أيضا المزيد من الفرص من أجل 

المشاركة والتعبير عن حاجياته.

الاقتراح الأول: تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع 
لاتمركز فعلي.

الاقتراح الثاني: تعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات 
الترابية

الاقتراح الثالث: إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة 
الاقتصاد على مستوى الجهات.

الاقتراح الرابع: تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى 
المجالات الترابية.

الاختيار الاستراتيجي الثاني: ضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها

يستفيد المواطن، خاصة في العالم القروي وفي المدن 
الصغرى، من خدمات عمومية أكثر جودة. ويستفيد في 

الحواضر الكبرى من إطار عيش سليم ومتماسك. 

الاقتراح الأول: الاعتراف بمكانة "الدوار" كوحدة ترابية 
أساسية.

الاقتراح الثاني: إعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية 
بالعالم القروي عبر استثمار "الدائرة" كبنية للتنسيق.

الاقتراح الثالث: ماءمة أدوات التهيئة لخصوصيات المجالات 
القروية.

الاقتراح الرابع: دعم أكبر للفاحة التضامنية والعائلية من 
أجل صمود العالم القروي.

الاختيار الاستراتيجي الثالث: تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط 
بالشبكات والتنقل

يستفيد المواطن، في الوسط الحضري، من نوعية حياة 
أكثر جودة، من خال توفير مساحات للترفيه ومساحات 

خضراء متاحة للجميع، مع تمازج اجتماعي حامل للتماسك 
والعيش المشترك. 

كما يستفيد المواطن من خدمات جيدة للنقل العمومي 
في متناوله، إضافة إلى ولوج الأنترنيت ذي الصبيب 

العالي في كافة مناطق الباد، مما يعزز إدماجه ومشاركته 
في الحياة العامة.

الاقتراح الأول: اعتماد "إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية" 
ينبني على تصور جديد للتخطيط يركز على جودة إطار 

العيش والتمازج الاجتماعي.
الاقتراح الثاني: تكريس دور مرفق النقل العمومي كخدمة 

عمومية أساسية وكنمط مفضل للتنقل.
الاقتراح الثالث: تحسين الولوج إلى السكن وتبني سياسة 

للسكن تعزز التنوع الاجتماعي، وتسهم في التنقل والاندماج 
الاجتماعي والاقتصادي وتوفر إطارا أفضل للعيش، وتضمن 

الاستخدام الفعال للموارد العمومية.
الاقتراح الرابع: تسريع الإدماج الرقمي للمجالات الترابية.
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الاختيار الاستراتيجي الرابع: الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام 
التغيرات المناخية

يحظى المواطن بالعيش في بيئة سليمة توفر الرفاه، 
ويتم فيها الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتصمد أمام 

التغيرات المناخية، وتمكّن من استعمال رشيد للموارد 
الطبيعية.

يستفيد المواطن من فرص اقتصادية مهمة مرتبطة 
بالإمكانيات المتوفرة بجهته في قطاعات محلية، مثل 

الاقتصادين الأخضر والأزرق، وفي الفاحة العائلية. 

الاقتراح الأول: دعم حكامة الموارد الطبيعية، والحرص على 
التفعيل العملي لاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

الاقتراح الثاني: تعزيز المجهودات الرامية إلى تنمية الفاحة 
بإدماج كامل للإكراهات المرتبطة باستدامتها. 

الاقتراح الثالث: حسن استغال إمكانيات الاقتصاد الأخضر 
والاقتصاد الأزرق اللذين يتولد عنهما تحقيق قيمة مضافة 

في جميع المجالات الترابية.

الاختيار الاستراتيجي الخامس: الحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة 

يحظى المواطن بالولوج المستمر والكافي إلى 
الماء، وبوعي تام بخصوص ندرته وقيمته، ويتحلى 

بالسلوكات الكفيلة بالحفاظ عليه.

الاقتراح الأول: إعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية 
حول تكاليف الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل 

تعبئتها.
الاقتراح الثاني: وضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية 

للمورد المائي وتدفع إلى ترشيد استعماله.
الاقتراح الثالث: إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء.

الاقتراح الرابع: تعبئة الإمكانات التي تتيحها الموارد 
المائية غير التقليدية والعمل بشكل حثيث لأجل الحفاظ 

على الموارد الجوفية.
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القسم الثالث

I.  الأوراش التحولية لإطاق النموذج التنموي الجديد 

الميثاق الوطني من أجل التنمية  .II
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I.  الأوراش التحولية لإطلاق النموذج 
التنموي الجديد 

تتطلــب التحــولات الهيكليــة التــي يوصــي بهــا النمــوذج التنمــوي الجديــد إمكانــات تقنيــة وبشــرية وماليــة هامــة، 
لاســيما فــي مرحلــة إطاقهــا. وتعتبــر اللجنــة أنــه مــن الضــروري التركيــز علــى خمــس رافعــات أساســية لإطــاق 
ــات كرافعــة للتحــول الســريع، 2( جهــاز إداري مؤهــل وفعــال، 3( تأميــن  ــه: 	( الرقمي ــة تفعيل النمــوذج ومواكب
المــوارد الضروريــة لتمويــل مشــاريع التحــول، 4( إشــراك مغاربــة العالــم لاســتفادة مــن معارفهــم وشــبكاتهم 

وخبراتهــم، 5( تعبئــة عاقــات التعــاون مــع الشــركاء الأجانــب للمملكــة اعتمــادا علــى مقاربــة رابــح - رابــح.

الرقميات. 	

تمثــل الرقميــات رافعــة حقيقيــة للتغييــر والتنميــة. لــذا، يتعيــن إياؤهــا اهتمامــا خاصــا علــى أعلــى المســتويات 
فــي هــرم الدولــة باعتبارهــا محفــزا للتحــولات المهيكلــة وذات الأثــر القــوي.

مــن شــأن الرقميــات أن ترفــع مــن منســوب الثقــة بيــن المواطــن والمقــاولات والدولــة مــن خــال مســاهمتها في 
جعــل العاقــة بيــن الدولــة والمواطــن وبيــن الدولــة والمقاولــة أكثــر انســيابية وشــفافية، وذلك باعتماد مســاطر 
وإجــراءات مبســطة وواضحــة وتقديــم خدمــات بجــودة عاليــة. ويتطلــب ذلــك، علــى الخصــوص، بنيــة تحتيــة 
ذات جــودة علــى مســتوى كل التــراب الوطنــي. وتتيــح مقاربــة اعتمــاد المنصــات المخصصــة للخدمــات تســهيل 
الولــوج إلــى المعلومــة وتســاهم فــي تحمــل المســؤولية مــن قبــل مختلــف المتدخليــن تجــاه الــرأي العــام وتوفــر 

قنــوات جديــدة لتقديــم الخدمــات وللمشــاركة.

كمــا يمكــن للرقميــات أن تســاهم فــي تحــول جــذري فيمــا يخص جــودة الخدمات العموميــة وطرق الولــوج إليها، 
خصوصــا فــي المناطــق النائيــة، الأمــر الــذي يجعــل منهــا وســيلة للإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي والترابــي. 
ــادي  ــاج الاقتص ــة للإدم ــة، فرص ــة والخدماتي ــات التجاري ــهيل العملي ــال تس ــن خ ــد، م ــن بع ــكل الأداء ع ويش

والاجتماعــي للســاكنة فــي وضعيــة هشــة والتــي لا تتوفــر فــي معظمهــا علــى حســابات بنكيــة.

مــن أجــل التعبئــة الكاملــة للإمكانــات التــي تتيحهــا التكنولوجيــات الرقميــة فيما يخــص الأوراش التنمويــة للباد، 
يتعيــن رفــع خمــس تحديات رئيســية:

اعتمــاد اســتراتيجية للتحــول الرقمــي يعهــد بإدارتهــا إلــى أعلــى مســتوى. ويمكــن إحــداث فريــق 	 
مكلــف بالمهمــة علــى شــكل مندوبيــة وزاريــة مشــتركة، تعمــل بمنطــق النتائــج ومــزودة بموارد بشــرية ذات 
خبــرة، لتوفيــر الأهليــة التقنيــة والمؤسســاتية الضروريــة لقيــادة هــذا الــورش التحولــي العرضانــي. علــى أن 
يتولــى هــذا الفريــق التنســيق مــع مجمــوع الإدارات والهيــاكل المعنيــة، مرتكــزا، فــي مجــال التنفيــذ، علــى 

وكالــة التنميــة الرقميــة.
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ــول، وتوســيع 	  ــت والمحم ــدا الثاب ــي ج ــي والعال ــب العال ــة للصبي ــة الرقمي ــات التحتي ــل البني تأهي
ــوج إلــى هــذه الخدمــة.  ــراب الوطنــي حتــى يتمكــن كل المواطنيــن مــن الول نطاقهــا لتشــمل مجمــوع الت
ويبــدو الشــروع فــي عمليــة تغطيــة التــراب الوطنــي بالصبيــب العالــي أمــرا ملحــا ومســتعجا، بمــا فــي ذلــك 
"المناطــق البيضــاء" التــي لــم تصلهــا بعــد هــذه التغطيــة، قصــد تقليــص الفجــوة الرقميــة التــي كشــفت 
عنهــا الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بفيــروس كوفيــد-19 وإتاحــة الولــوج، فــي مجمــوع البــاد، إلــى ربــط جيــد 
وبصبيــب كاف لاســتعمالات التــي أصبحــت ضروريــة، كالتعليــم عــن بعــد. كمــا يجــب أن يكــون ربــط جميــع 
التجهيــزات العموميــة كالمستشــفيات والمــدارس مضمونــا وفعــالا، بمــا فــي ذلــك العالــم القــروي. ومــن أجل 
تقليــص تكلفــة الاســتثمارات الرقميــة لصالــح المواطنيــن وتســريع وتيــرة إنجازهــا، يوصــى أيضــا بتعزيــز 
التشــارك فــي البنيــات التحتيــة بيــن شــركات الاتصــالات، بمــا فــي ذلــك شــبكات الأليــاف البصريــة المملوكــة 
للمقــاولات العموميــة. ويوصــى أخيــرا بالرفــع مــن مســتوى المنافســة فــي ســوق الصبيــب العالــي للأنترنيــت 
الثابــت والمحمــول، تحــت المراقبــة الفعليــة للوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــات، وذلــك عــن طريــق فســح 
المجــال لولــوج فاعليــن جــدد فــي مجــال البنيــات التحتيــة أو تقديــم خدمــة الولــوج إلــى الأنترنيــت. ويجــب 
أن يكــون هــذا الاســتدراك علــى مســتوى تجهيــزات الربــط مدعمــا مــن طــرف صنــدوق الخدمــة الأساســية 

للمواصــات.

تطويــر منصــات رقميــة بالنســبة لــكل الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والمقاولــة، وكــذا منصــات 	 
ــرورة  ــة الإدارة ض ــريع رقمن ــى تس ــي. ويبق ــي والتراب ــتوى الوطن ــى المس ــاركة عل ــمح بالمش تس
ــى كل الخدمــات  ــوج إل ــة موحــدة تســمح للمواطــن بالول مســتعجلة مــن خــال إنشــاء منصــة رقمي
الإداريــة الضروريــة لحياتــه اليوميــة. وقــد عرفــت عمليــة رقمنــة خدمــات الدولــة والإدارة بعــض التقــدم فــي 
الآونــة الأخيــرة مــن خــال اعتمــاد بعــض القوانيــن المتعلقــة بتبســيط الإجــراءات الإداريــة، وهــي العمليــة 
التــي بإمكانهــا أن ترفــع مــن منســوب الثقــة فــي عاقــة المواطــن بالدولــة. لــذا، يجــب تســريع ورش رقمنــة 
الإدارة الــذي انطلــق علــى أســس جيــدة وذلــك عبــر الاعتمــاد والتنفيــذ الفــوري للقوانيــن المتعلقــة بــالإدارة 
الرقميــة وبتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة وبالجريمــة الإلكترونيــة، دون إغفــال رقمنــة الإدارة 

القضائيــة والخدمــات التــي تقدمهــا للمواطــن.

تكويــن الكفــاءات بأعــداد كافيــة تكــون قــادرة علــى إنجــاز التحــول الرقمــي وتنفيــذه علــى أرض 	 
الواقــع. لا يتــم حاليــا ســوى تكويــن أعــداد قليلــة مــن هــذه الكفــاءات ســواء بالنظــر إلــى حاجيــات القطــاع 
الخــاص أو متطلبــات الإدارة. إن الرفــع مــن أعــداد المتكونيــن فــي ميــدان الرقميــات بالنســبة لــكل درجــات 
ــوراه، يغــدو أمــرا هامــا. وسيســاهم التكويــن  ــى درجــة الدكت التكويــن، مــن مســتوى تقنــي ومهنــدس إل
المكثــف للشــباب فــي المياديــن الرقميــة أيضــا فــي تعزيــز إدماجهــم وولوجهــم إلــى ســوق الشــغل فــي ظــل 

الســياق الاقتصــادي لمــا بعــد جائحــة كوفيــد-19.

اســتكمال الإطــار القانونــي الهــادف إلــى ضمــان الثقــة الرقميــة للمســتعملين والســيادة الرقميــة 	 
للمملكــة. فــي هــذا الصــدد، يجب تســريع وتيرة إنتاج النصــوص القانونية والمراســيم التطبيقيــة المتعلقة 
بالجرائــم الإلكترونيــة والملكيــة الفكريــة وتدبيــر المعطيــات الشــخصية، وكــذا وضع إطار مؤسســاتي يضمن 
الاعتــراف القانونــي الكامــل بالتفاعــات الرقميــة والقيمــة القانونيــة للوثائــق الرقميــة مــن خــال التوقيــع 
ــات المتعلقــة  ــرام الضمان ــى احت ــام عل ــف الرقمــي الموحــد للمواطــن، مــع الحــرص الت ــي والتعري الإلكترون

بحمايــة المعطيــات الشــخصية.
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يمثــل الجهــاز الإداري رافعــة جوهريــة أخــرى للشــروع فــي التغييــر وقيادتــه. ومــن شــأن هــذا الجهــاز أن يكــون 
حامــا ومحــركا أساســيا لتنفيــذ جــزء مهــم مــن أوراش التنميــة بتعــاون مــع الفاعليــن الآخريــن، والــذي تعتبــر 
ــي، شــرطا لنجــاح النمــوذج  ــى المســتوى المركــزي أو التراب ــى الاضطــاع بهــذه الأوراش، ســواء عل ــه عل قدرت

التنمــوي الجديــد.

قصــد الرفــع مــن فعاليتــه، يجــب أن يظــل الجهــاز الإداري بعيــدا عــن منطــق الانتمــاء الحزبــي وأن يتــم توضيــح 
ــن المســتوى الاســتراتيجي ومســتوى وضــع  ــة، بي ــن جه ــم الفصــل، م ــث يت ــق بحي ــه بشــكل دقي اختصاصات
السياســات العموميــة الــذي يدخــل فــي نطــاق المجــال السياســي، ومــن جهــة أخــرى، بيــن مســتوى التقنيــن 
الــذي هــو مــن اختصــاص الإدارة والمســتوى العملــي المكلــف بالتنفيــذ والتتبــع الــذي يعهــد بــه إلــى المتدخليــن 
العمومييــن أو الخــواص علــى المســتوى الترابــي. ويتطلــب هــذا الأمــر إدارة ذات كفــاءات تتحمــل المســؤولية 
ويراعــي عملهــا حســن الأداء وتحقيــق النتائــج، إدارة شــفافة ومســؤولة عــن قرارتهــا وعــن قدرتهــا علــى اتخــاذ 

المبــادرات ومواكبــة التغييــر.

علــى وجــه الخصــوص، يظــل التجديــد المنتظــم لمســؤولي الوظيفــة العموميــة العليــا، علــى 
المســتويين الوطنــي والمحلــي، أحــد أهــم الرهانــات الــذي يجــب أن تحظــى بالاهتمــام البالــغ، وذلــك 
مــن خــال اعتمــاد آليــات للرفــع مــن جاذبيــة هــذه الوظيفــة، وتحديــد وانتقــاء خــزان للكفــاءات المرشــحة لتحمــل 
المســؤوليات المرتبطــة بهــا، وتثميــن قدراتهــا القياديــة قصــد تمكينهــا مــن اتخــاذ المبــادرات التــي يتطلبهــا حــل 
المشــاكل المعقــدة، دون أن تكــون مقيــدة بهاجــس الخــوف مــن المخاطــرة ومعاقبــة روح المبــادرة، وكــذا تثمين 

التجربــة فــي مختلــف المجــالات الترابيــة.

يتطلــب تحســين أداء الإدارة العموميــة تبســيط وتخفيــف إجــراءات التدبيــر الداخليــة قصــد التركيــز علــى 
المهــام الأفقيــة وعلــى النتائــج، وكــذا مــن أجــل جعــل الآمريــن بالصــرف يتحملــون مســؤولياتهم والتشــجيع على 

بــروز المجــالات الترابيــة كملتقــى للفعــل العمومــي.

يجــب علــى المقــاولات والمؤسســات العموميــة، كإحــدى مكونــات الجهــاز الإداري، أن تســاهم بشــكل 
قــوي فــي مرحلــة انطــاق النمــوذج الجديــد، بالنظــر إلــى أهميــة مهامهــا كرافعــات عملية فــي قطاعــات مهيكلة، 
وقدراتهــا التقنيــة الجيــدة علــى العمــوم والتــي تســمح بالاضطــاع بمشــاريع معقــدة وضخمــة. وقــد يســتدعي 
ذلــك تعزيــز القــدرات المتعلقــة بــإدارة التغييــر لــدى القيــادات المكلفــة بهــذه الإدارات لضمــان تعبئــة الطاقــات 

والكفــاءات.

وفــي النهايــة، يتوجــب علــى الإدارة أن تركــز بشــكل أكبــر علــى جــودة الخدمــة المقدمــة للمواطــن 
والمقاولــة مــن خــال تســريع مسلســل تبســيط المســاطر الإداريــة ورقمنتهــا بشــكل كامــل، وتمكيــن المواطــن 
مــن الولــوج إلــى المعطيــات العموميــة، قصــد الســماح بالتقييــم المنتظــم لجــودة الخدمــات وبإمكانيــة اللجــوء 

إلــى التظلــم فــي حــال وجــود نــزاع أو تجــاوز.
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يتطلــب النمــوذج التنمــوي الجديــد تعبئــة مــوارد ماليــة ضروريــة لإطاقــه وتفعيلــه، كمــا يســتدعي 
وضــع اســتراتيجية تمويــل مائمــة. وبحســب التقييمــات الأوليــة، تتطلــب الإصاحــات والمشــاريع المقترحــة 
فــي هــذا النمــوذج تمويــات عموميــة إضافيــة تقــدر بحوالــي 4% مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنويا فــي مرحلــة 
الانطــاق )2025-2022( وبحوالــي 10% مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي مرحلــة الســرعة القصــوى فــي أفــق 
2030. وبالفعــل، ســتتطلب بعــض الأهــداف التنمويــة خصوصــا تلــك المرتبطــة بــأوراش الرأســمال البشــري 
والإدمــاج )التربيــة، التعليــم العالــي، الصحــة، الحمايــة الاجتماعيــة، الشــباب( نفقــات عموميــة مهمــة ودائمــة 
لتعميمهــا. مشــاريع أخــرى فــي قلــب النمــوذج، كالرهانــات الخمســة المعتمــدة، والإصاحــات الهيكليــة 
المصاحبــة لهــا )المــاء، الطاقــة، النقــل واللوجيســتيك، الرقمنــة..(، والتحــول الهيكلــي لاقتصــاد، وتنميــة 
المنظومــات الترابيــة )مشــاريع جهويــة، صناديــق دعــم، أقطــاب للبحــث والتكويــن، إلــخ.(، يجــب إطاقهــا إبتــداء 

مــن 2022 لتشــجيع خلــق القيمــة ومناصــب شــغل ذات جــودة.

تســتهدف اســتراتيجية تمويــل النمــوذج التنمــوي الجديــد بالخصــوص مرحلــة انطاقــه، التــي ســيتم 
ــل مــن طــرف  ــي هــذا التموي ــى ضمــان شــروط تول ــي تســعى إل ــة، والت تحفيزهــا مــن طــرف الدول
ــن  ــتمكن م ــة س ــة الناجح ــة أن الانطاق ــى فرضي ــتراتيجية عل ــذه الاس ــتند ه ــاص. وتس ــاع الخ القط
إحــداث ديناميــة إيجابيــة تؤهــل النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى المســاهمة فــي خلــق مــوارد إضافيــة، 
وبالتالــي المســاهمة فــي التمويــل الذاتــي للمشــاريع المقترحة. ســتؤثر دينامية التحــول والإصــاح إيجابيا 
فــي القــدرة علــى تعبئــة المــوارد العموميــة. فــالأوراش الرئيســية للنمــوذج الجديــد بالنظــر لآثارهــا التحوليــة مــن 
شــأنها أن تحــدث نقلــة نحــو مســتوى جديــد للنمــو الســنوي للناتــج الداخلــي الخــام الــذي يمكــن أن يســتقر فــي 
حــدود 6% ابتــداء مــن 2025 و7% ابتــداء مــن 2030. ومــن شــأن الديناميــة الاقتصاديــة الإيجابيــة التــي يُتوقــع 
تحقيقهــا مــن خــال تسلســل مائــم للإصاحــات والمشــاريع، تبتــدئ بالأكثــر هيكليــة وذات الأثــر الاقتصــادي 
الأقــوى، التــي يمكنهــا أن تنعــش المداخيــل الضريبيــة، التــي قــد تســاهم تدريجيــا فــي تخفيــف الحاجــة إلــى 
تمويــل الدولــة، وفــي نهايــة المطــاف، اســتعادة اســتدامة الماليــة العموميــة. ومــن ثم، فــإن المردوديــة المنتظرة 
مــن النمــوذج التنمــوي الجديــد تبــرر وضــع اســتراتيجية تمويــل إراديــة تنظــر إلــى هــذه النفقــات الإضافيــة علــى 
أنهــا اســتثمارات فــي المســتقبل علــى المدييــن المتوســط والبعيــد، تأخــذ بعيــن الاعتبــار الوقــع الديناميكــي الذي 
ينتظــر أن يحدثــه النمــوذج الجديــد نحــو حلقــة حميــدة للنمــو، ويضمــن تخصيــص المــوارد الضروريــة لإطــاق 

الأوراش المهيكلــة للنمــوذج الجديــد وتدشــين مرحلــة جديــدة مــن الازدهــار.

هــذه الاســتراتيجية ترتكــز علــى خمــس دعامــات مهيكلــة تحتــاج للتمويــل العمومــي والخاص، وتهــدف لإطاق 
المشــاريع الكبــرى للنمــوذج التنمــوي الجديــد، التــي يجــب تفعيلها بشــكل متزامن:

سياســة ماليــة تتماشــى مــع أهــداف النمــوذج التنمــوي الجديــد، تعيــد توزيــع المــوارد الضروريــة 	 
لأوراشــه التحوليــة. ويتأتــى ذلــك، بالخصــوص، مــن خــال إعطــاء الأولويــة لتخصيــص المــوارد للرأســمال 
البشــري، عبــر إعــادة توجيــه تكاليــف المقاصــة نحو آليات مندمجــة للحمايــة الاجتماعية والســجل الاجتماعي 
ــن  ــع م ــة والرف ــاولات العمومي ــات والمق ــى المؤسس ــة إل ــات الموجه ــيد التحوي ــال ترش ــن خ ــد، وم الموح
ربائحهــا وذلــك عــن طريــق إصاحهــا والارتقــاء بحســن أدائهــا. وبشــكل أعم، من شــأن مراجعة اســتراتيجية 
للنفقــات ولبرمجــة الميزانيــة علــى المــدى المتوســط أن تســمح بضمــان تخصيــص أفضــل للمــوارد فــي 

انســجام مــع الأهــداف المرســومة.

سياســة ميزانياتيــة مرنــة تنــدرج فــي إطــار الديناميــة المتوســطة والبعيــدة المــدى التــي يتطلبهــا 	 
كل نمــوذج تنمــوي. إن اللجــوء المتزايــد لاســتدانة علــى المــدى القصيــر أمــر لا غنــى عنــه، ويجــب أن 
يســتعمل، بكيفيــة هادفــة، لتمويــل المشــاريع والأوراش الحاملــة للتطويــر الهيكلــي والنمــو علــى المــدى 
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المتوســط والبعيــد، بالخصــوص فــي الرأســمال البشــري والتحــول الاقتصــادي. هــذه المقاربــة تجعــل مــن 
الضــروري القطــع، علــى الأقــل مؤقتــا، مــع القواعــد الماكرواقتصاديــة الكابحــة، مــع الحــرص فــي الوقــت 
ذاتــه علــى الاســتدامة الماليــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد الضروريــة للحفــاظ علــى ثقــة الفاعليــن 
الاقتصادييــن. ويمكــن أن يرتكــز اللجــوء إلــى الاســتدانة علــى الفــرص المتاحــة داخــل ســوق الرســاميل، 
ــر النشــط للديــن وكــذا علــى فــرص التمويــل بشــروط ميســرة وبالإضافــة إلــى مختلــف  ــات التدبي وعملي

آليــات التمويــل المتاحــة فــي إطــار الشــراكات الدوليــة. 

سياســة جبائيــة أكثــر فعاليــة، مــن شــأنها تعبئــة مــوارد إضافيــة، تقــدر بنســبة تتــراوح مــا بيــن 	 
ــة الضريبيــة وتوســيع  ــي الخــام. وســيتأتى ذلــك مــن خــال تحســين العدال ــج الداخل 2% و3% مــن النات
الوعــاء الضريبــي وإدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل، دون إغفــال ترشــيد النفقــات الجبائيــة بشــكل عــام، لا 

ســيما المجــالات التــي لــم يعــد الإعفــاء الجبائــي فيهــا مبــررا.

إطــاق عمليــة التحــول الهيكلــي لاقتصــاد، بشــكل يمكــن من خلــق مــوارد إضافية علــى المديين 	 
المتوســط والبعيــد تضمــن اســتدامة النمــوذج، وتعبئــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة 
ــي والدولــي. إن تحقيــق نمــو قــوي وأكثــر قــدرة علــى خلــق مناصــب شــغل  والقطــاع الخــاص الوطن
ــع الاقتصــاد  ــة تنوي ــدون الإطــاق الســريع لعملي ــم ب ــي، لا يمكــن أن يت ــب الداخل ذات جــودة تحــرك الطل
والرفــع مــن قدرتــه علــى اغتنــام كل إمكانــات النمــو. وفــي إطــار هــذه الاســتراتيجية التمويليــة، يتــم ضمــان 
الاســتدامة مــن خــال ديناميــة النمــو التــي تحقــق مــوارد جبائيــة إضافيــة وتســمح بتخصيــص هــذه الموارد 
بالأولويــة لــلأوراش المرتبطــة بالرأســمال البشــري والإدمــاج، التــي ســتحتاج المزيــد مــن التمويــل فــي أفــق 
تنفيــذ النمــوذج التنمــوي الجديــد. ويســتدعي هــذا التحــول الهيكلــي التفعيــل الســريع لاســتراتيجية التنويــع 
ــاص  ــتثمار الخ ــة لاس ــوي كرافع ــر ق ــائل ذات أث ــذا وس ــد، وك ــوي الجدي ــوذج التنم ــا النم ــو إليه ــي يدع الت
المنتــج، كتلــك المعتمــدة فــي إطــار صنــدوق محمــد الســادس لاســتثمار. كمــا تســتدعي أيضــا تعبئــة قويــة 
ــة فــي قطاعــات اســتراتيجية لتلعــب دور قاطــرات  ــك العامل ــة، خاصــة تل للمؤسســات والمقــاولات العمومي
اقتصاديــة ولإضفــاء الحيويــة علــى المنظومــات الترابيــة، وذلــك وفــق توصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد 
ــة وبإصــاح بعــض القطاعــات الرئيســية  ــاولات العمومي ــي المق ــة ف ــة للدول ــة بالمســاهمة المالي المتعلق

)الطاقــة، المــاء، الرقميــات، اللوجســتيك، إلــخ(.

ــي، مــن خــال إطــار اســتثماري 	  ــي والدول شــروط مائمــة للرفــع مــن الاســتثمار الخــاص الوطن
جــاذب وتنويــع آليــات وأنظمــة التمويــل وجعلهــا فــي خدمــة التحــول الاقتصــادي. لتحقيــق أهدافه، 
يرتكــز النمــوذج التنمــوي الجديــد علــى تعبئــة قويــة لاســتثمار الخــاص، ويدعــو إلــى زيــادة ملموســة فــي 
مســاهمة هــذا القطــاع فــي الاســتثمار )التــي تناهــز نســبتها حاليــا 35%(. وبالفعــل، فــإن التحــول التدريجــي 
نحــو مســتوى جديــد للنمــو يبقــى مشــروطا جزئيــا بديناميــة قويــة لاســتثمار الخــاص، خاصــة فــي 
القطاعــات المنتجــة، والتــي يمكــن أن تتجســد فــي زيــادة حصتــه فــي التكويــن الإجمالــي للرأســمال الثابــت 
وفــي مكاســب رفــع الإنتاجيــة. وتقتضــي الزيــادة فــي الاســتثمار الخــاص: 1( تنويــع آليــات وأنظمــة التمويــل، 
مــن خــال عــروض تمويــل بنكيــة تنافســية وســوق حيــوي للبورصــة وذو جاذبيــة يعتمــد معاييــر للتقنيــن 
تتوافــق مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة واللجــوء لتمويــات مبتكــرة؛ 2( تعبئــة ناجعــة لادخــار المؤسســاتي 
وتســخيره لفائــدة التمويــات بعيــدة المــدى للنمــوذج التنمــوي الجديــد، عن طريــق ماءمة الإطــار التنظيمي 
المتعلــق بصناديــق التقاعــد والحمايــة الاجتماعيــة والتأمينــات، بالإضافــة إلــى إعــادة هيكلــة المؤسســات 
والمقــاولات العموميــة ذات الطابــع المالــي؛ 3( تطويــر شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتركيبــات 
ماليــة مبتكــرة لتمويــل المشــاريع، بالخصــوص عبــر فتــح بعــض القطاعــات لاســتثمار الخــاص ووضــع إطــار 
للتقنيــن يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة وتحضيــر حزمــة مــن المشــاريع ذات القابليــة للتمويــل البنكــي؛ 4( 

تعزيــز القــدرة علــى جــذب الاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة.



القسم الثالث – رافعات التغيير

التقريــر العــام  -  أبريــل 1402021

 استراتيجية تمويل النموذج التنموي الجديد
خلق دينامية إيجابية ودامجة تضمن الاستدامة

اظسةام اجاراتغةغئ 
الامعغض طع أولعغات 
وتسطسض الظمعذج 

الاظمعي :

الرأجمال الئحري، الاتعل 
اقصاخادي، المظزعطات 

المةالغئ

صطاع السعقالثولئ

المثغعظغئ 
السمعطغئ

ترحغث 
الظفصات

تسئؤئ ا�طضاظغات 
الدرغئغئ

تعجغع التغج المالغ لطثولئ

تسجغج تظاشسغئ 
وجاذبغئ 

ا�صاخاد العذظغ

ظزام لطاصظغظ
بمساغغر دولغئ

الضفاءات وصثرات 
الاظفغث

ظزام طالغ طاظعع 
و طرن

تعجغع العساء 
الدرغئغ

الماططئات الدرورغئ

الحرضاء الثارجغعن الظزام المالغ

آشاق اصاخادغئ واسثة 
(تعصسات إغةابغئ لطمسابمرغظ، 

جثب اقجابمارات الثارجغئ 
المئاحرة)

حروط تمعغض طغسرة  
لفظحطئ اقصاخادغئ

تسئؤئ ظاجسئ لفرص 
الحراضئ المالغئ 

واقصاخادغئ والاصظغئ



الأوراش التحولية لإطلاق النموذج التنموي الجديد

141 النمــوذج التنمــوي الجديــد

ير
غي

الت
ت 

عا
راف

رجوع إلى
 الفهرس

مغاربة العالم . 4
يؤكــد النمــوذج التنمــوي الجديــد علــى المكانــة الخاصــة لمغاربــة العالــم، الذيــن يشــكلون قــوة ورصيــدا مهمــا 
فــي مســار تنميــة البــاد. وتؤكــد اللجنــة مجــددا، فــي هــذا الإطــار، علــى أهميــة تفعيــل الأحــكام الدســتورية 
مــن أجــل تمثيــل أفضــل لجاليتنــا فــي الخــارج، وذلــك بالخصــوص مــن خــال تعزيــز مجلــس الجاليــة المغربيــة 
بالخــارج. كمــا تدعــو اللجنــة، أيضــا، إلــى التركيــز علــى تنفيــذ سياســات متجــددة ومائمــة لاحتياجــات 
ــدان  ــدى بل ــا ل ــن مصالحه ــاع ع ــي والدف ــعب المغرب ــن الش ــة م ــريحة المهم ــذه الش ــارات ه وانتظ

الإقامــة.

ــات  ــاد مقارب ــة باعتم ــي اللجن ــا، توص ــة بادن ــةً لتنمي ــم خدم ــة العال ــاءات مغارب ــر لكف ــة أكب ــل تعبئ ولأج
محفــزة تعــزِّز جــذب مغاربــة العالــم ذوي المؤهــات العاليــة والعامليــن فــي القطاعــات المتطــورة، 
ــا البيولوجيــة أو الطاقــات المتجــددة. وســيكون  ــات الجديــدة للإعــام والاتصــال، والتكنولوجي مثــل التكنولوجي
ــة  ــة العمومي ــم يمكــن للمؤسســات المغربي ــة العال ــات لمغارب مــن المناســب، بهــذا الصــدد، إحــداث قاعــدة بيان

ــوج إليهــا.  والخاصــة الول

تعتبــر اللجنــة أن تعبئــة مغاربــة العالــم قصــد تنميــة أنشــطة البحــث العلمــي والبحث-التطويــر والابتــكار أمــر 
أساســي، بالنظــر إلــى الخبــرة التــي اكتســبوها فــي هــذا المجــال. ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف الشــروع فــي 
اتخــاذ بعــض التدابيــر القبليــة التــي تهــم، علــى الخصــوص، هيكلــة منظومــة البحــث العلمــي وربطــه بالأولويات 
الاســتراتيجية للبــاد، وذلــك مــن خــال برامــج وطنيــة محــددة بوضــوح وتعتمــد علــى حكامــة شــفافة وتكــون 

موضــوع تتبــع وتقييــم منتظميــن.

ــم،  ــدان العال ــم، باعتبارهــم حلقــة وصــل بيــن المغــرب وباقــي بل تشــكل خصوصيــة مغاربــة العال
فرصــة ثمينــة يجــب اســتثمارها. فمــن خــال دورهــم كـ"جســر" بيــن الســوق الوطنيــة والأســواق الدوليــة، 
ــى  ــوج إل ــدة، أو الول ــر شــراكات جدي ــة رؤوس الأمــوال، وتطوي ــى تعبئ ــم أن يســاعدوا عل ــة العال يمكــن لمغارب
كفــاءات وخبــرات غيــر متوفــرة بالمغــرب، وأيضــا الترويــج لمنتجــات وخدمــات مغربيــة. كمــا أنــه بإمــكان الجاليــة 
المغربيــة بالخــارج تعزيــز جهــود الإشــعاع الدولــي للمملكــة المغربيــة بالاعتمــاد ســواء علــى البنيــات الموجــودة 
حاليــا أو علــى الفضــاءات القابلــة للتعبئــة فــي بلــدان الإقامــة، مــن أجــل نشــر الثقافــة المغربيــة فــي الخــارج.

فيمــا يتعلــق بتدفقــات التحويــات الماليــة لمغاربــة العالــم نحــو المغــرب التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي تــوازن 
ميــزان الأداءات لبادنــا، يتوجــب الحفــاظ عليهــا وتعزيزهــا مــن خــال تطويــر منتجــات ماليــة تتماشــى وأهــداف 
ــة، ينبغــي  ــات المالي ــى التحوي ــدة. وبالإضافــة إل ــال الجدي ــح الأجي ــم، خصوصــا لصال ــة العال اســتثمارات مغارب
العمــل علــى تشــجيع اســتثمارات مغاربــة العالــم بالمغــرب عبــر اعتمــاد سياســة شــاملة ومندمجــة ترتكــز علــى 
آليــات للمواكبــة وربــط الاتصــال مــع حاملــي المشــاريع فــي المغــرب. وفضــا عــن ذلــك، ينبغــي القيــام بمبــادرات 
قويــة ومنتظمــة فــي مجــال التواصــل لشــرح وتوضيــح الإطــار القانونــي والتنظيمــي والمســطري المعتمــد وطنيا 

وتوفيــر المعلومــات الضروريــة حــول فــرص الاســتثمار فــي المغــرب، حســب الجهــات والقطاعــات.

ــة  ــز وتقوي ــى تعزي ــة إل ــة المجهــودات الرامي ــى ضــرورة مواصل ــة عل ــك، تؤكــد اللجن ــى ذل إضافــة إل
الروابــط الثقافيــة والاماديــة مــع هــذا المكــون الأساســي والهــام مــن الشــعب المغربــي، وذلــك مــن 
خــال الرفــع الملمــوس مــن جــودة محتــوى البرامــج الثقافيــة الحاليــة بالحــرص علــى التنظيــم الــدوري لتظاهرات 
سوســيو ثقافيــة وتقديــم دروس فــي اللغــات العربيــة والأمازيغيــة لفائــدة الأجيــال الجديــدة المــزدادة ببلــدان 
الإقامــة، وكــذا بوضــع منصــات رقميــة للتعلــم رهــن إشــارتهم لتمكينهــم مــن التعــرف بشــكل أفضــل علــى 
الإرث الثقافــي لبلدهــم الأصلــي. وفــي هــذا الإطــار، تدعــو اللجنــة إلــى تعزيــز وترســيخ المجهــودات المبذولــة 
مــن طــرف المؤسســات الفاعلــة الرئيســية، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لقطــاع الشــؤون الخارجيــة ومجلــس الجالية 
ــة  ــي اللجن ــرض، توص ــذا الغ ــارج. له ــن بالخ ــة المقيمي ــي للمغارب ــارج ومؤسســة الحســن الثان ــة بالخ المغربي
ــد مجهــودات مختلــف الفاعليــن فــي هــذا  ــة للعمــل الثقافــي بالخــارج لتوحي ــة مغربي بإحــداث وكال

المجــال ودعــم تعبئــة مغاربــة العالــم.
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كمــا تجــدر الإشــارة الــى أهميــة الجاليــة اليهوديــة المغربيــة المتواجــدة عبــر العالــم. وقــد ظلــت هــذه الجاليــة 
مرتبطًــة إرتباطــا وثيقــا ببلدهــا الأصلــي المغــرب، وتبــدي إهتمامــا كبيــرا بالعمــل الــذي تقــوم بــه المملكــة فيمــا 
يخــص الحفــاظ علــى أماكــن الذاكــرة اليهوديــة )المقابــر، المعابــد، المتاحــف ...( وتثميــن تراثهــا غيــر المــادي.
إن إقــرار الدســتور بالرافــد العبــري كأحــد مقومــات الهويــة الوطنيــة وإعتمــاد المملكــة لسياســة خارجيــة مرتكــزة 
علــى الانفتــاح والتــوازن يســاهمان فــي خلــق ديناميــة مــن شــأنها تعزيــز مســاهمة هــذه الجاليــة فــي المســار 

التنمــوي بالمغــرب وتعزيــز قيــم الســام والتســامح والحــوار.

الشراكات الدولية للمغرب. 5
 يكــرس النمــوذج التنمــوي الجديــد اختيــار المغــرب، الــذي لا رجعــة فيــه، فــي الانفتــاح علــى محيطــه 
الإقليمــي والدولــي والتزامــه الدائــم بالدفــاع عــن القضايــا المشــتركة ومســاهمته فــي رفــع التحديــات العالمية. 
ويســاهم بذلــك فــي إشــعاع المغــرب انطاقــا مــن خصوصيــة المملكــة المغربيــة وثوابتهــا، وفي احترام ســيادتها 

ووحدتهــا الترابية.

تعيــد اللجنــة التأكيــد علــى تشــبث المغــرب بفضــاءات التضامــن كمــا تــم تحديدهــا ضمــن تصديــر الدســتور، 
خاصــة، التشــبث ببنــاء الاتحــاد المغاربــي، وكــذا الانتمــاء إلــى الأمــة العربيــة والإســامية. وتراهــن اللجنــة علــى 
مغــرب فاعــل فــي تنميــة القــارة الأفريقيــة، بالنظــر إلــى عاقاتــه التاريخيــة مــع هــذا الجــزء مــن العالــم وإلــى 
الطاقــات التــي يزخــر بهــا علــى المســتوى الاقتصــادي والبشــري والثقافــي. فــي نفــس الوقــت، تؤكــد اللجنــة 
ــوار الأورو- ــي والج ــاد الأوروب ــع الاتح ــوي م ــاون الق ــاء للتع ــة فض ــرب بإقام ــزام المغ ــة الت ــى أهمي ــددا عل مج
متوســطي، وعلــى دور المغــرب كفاعــل أساســي فــي العاقــة الأورو-إفريقيــة. فضــا عــن ذلــك، تدعــو اللجنــة 
إلــى مواصلــة اســتراتيجية تنويــع التحالفــات والشــراكات مــع المناطــق الأخــرى مــن العالــم لجعلهــا رافعــة لتوســيع 
الأســواق الخارجيــة وتعزيــز جاذبيــة الاقتصــاد الوطنــي لاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة. هــذه التحالفــات تشــكل 

لبنــة إضافيــة لتكريــس وضــع المغــرب كملتقــى جهــوي بيــن أوروبــا وإفريقيــا وبيــن الشــرق والغــرب.

يقتضــي تفعيــل أوراش التحــول المقترحــة مــن طــرف النمــوذج التنمــوي الجديــد، تعبئــة الشــراكات 
الدوليــة ســواء لتعزيــز الاســتثمارات أو لدعــم عمليــة نقــل التكنولوجيــا والمهــارات فــي إطــار التعــاون والشــراكات 
ذات الطبيعــة التقنيــة والاســتراتيجية وبمقاربــة ترتكــز علــى التنميــة المشــتركة. وســتصبح هذه الشــراكات أيضا 
ــن مــن إنعــاش العــرض الوطنــي القابــل للتصديــر وضمــان  رافعــة لتوســيع الأســواق التجاريــة الخارجيــة تُمكِّ
تنوعــه الجغرافــي والقطاعــي. ويمكــن للنمــوذج التنمــوي الجديــد، بنــاء علــى السياســات التحوليــة التــي يرتكــز 
عليهــا، أن يشــكل أيضــا قاعــدة لتقويــة التعــاون جنوب-جنــوب حــول اســتراتيجيات تنمويــة ونشــرها فــي بيئــات 

تعانــي إكراهــات قويــة فــي مجــال المــوارد.

تتمثــل الرهانــات المحــددة فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد للمغــرب فــي: 	( أن يصبــح المغــرب بلــدا رقميــا 
حيــث تتــم التعبئــة الكاملــة للتكنولوجيــات الرقميــة بالنظــر إلــى قدرتهــا التحوليــة والاقتصاديــة؛ 2( أن يصبــح 
مركــزا للتعليــم العالــي والبحــث والابتــكار علــى مســتوى منطقتــه؛ 3( أن يغــدو الرائــد الإقليمــي للطاقــة ذات 
الانبعاثــات المنخفضــة مــن الكربــون؛ 4( أن يرقــى إلــى مســتوى قطــب مالــي مرجعــي؛ 5( أن يجعــل مــن عامــة 
"صنــع بالمغــرب" عامــة للجــودة والتنافســية والاســتدامة، ممــا يشــكل رافعة جوهريــة لتعميق شــراكاتنا الدولية 
وللتموقــع الاســتراتيجي للمغــرب علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، وكــذا لتعزيــز مكانــة المغــرب والــدور الــذي 

يلعبــه علــى المســتوى الدولــي. 

فــي إفريقيــا، بدايــة، التــي تعــد قــارة المســتقبل، تتيــح شــبكة اتفاقيــات التعــاون التــي تربــط المغــرب ببلــدان 
قارتــه وبالإضافــة إلــى إمكانــات المتاحــة فــي إطــار منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة )ZLECA( آفاقــا 
واعــدة للتعــاون. وفــي امتــداد لاســتراتيجية الإفريقيــة التــي بــادر إليهــا صاحــب جالــة الملــك محمــد الســادس، 
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فــإن رهانــات النمــوذج التنمــوي الجديــد يمكــن أن تشــكل رافعــة لتعميــق عاقــات التعــاون والتنميــة المشــتركة 
مــع إفريقيــا علــى المســتوى الثنائــي والإقليمــي والقــاري. ومــن شــأن هــذه المقاربــة أن تشــجع عاقــة متجــددة 
مــع إفريقيــا، عاقــة علــى أســاس رابح-رابــح تعبــئ التكامــات وتحفــز علــى التوجهــات الاقتصاديــة المتخصصة، 
وتســاهم فــي بنــاء ساســل قيمــة إقليميــة فــي قطاعــات ذات مؤهــات قويــة )الصناعــة الفاحــة، النســيج، 
صناعــة الســيارات، الســياحة، التعليــم العالــي، الابتــكار، الصناعــة الثقافيــة، التنميــة المســتدامة وصناعــة 

الأدويــة(.

نظــرا لتجاوبهــا مــع مجــالات تخــدم المصلحــة المشــتركة ولقدرتهــا علــى خلــق المنفعــة المتبادلــة، 
فــإن رهانــات النمــوذج التنمــوي الجديــد يمكنهــا أن تشــكل أيضــا رافعــة لتعميــق وتنويــع الشــراكة 
المميــزة التــي تربــط المغــرب بالاتحــاد الأوروبــي. ويتعلــق الأمــر هنــا بمــا يلــي: 	( رهــان الطاقــة التنافســية 
أو الخضــراء التــي يتوفــر بشــأنها المغــرب علــى مؤهــات للمســاهمة فــي الميثــاق الأخضــر لاتحــاد الأوروبــي 
الــذي يــروم اســتيراد 40 جيــكا واط مــن الطاقــة المتجــددة فــي أفــق 2050، 2( رهــان المعرفــة مــن خــال تعزيــز 
ــة حــول فضــاء "شــنغين  ــا الرقمي ــي والبحــث العلمــي، 3( رهــان التكنولوجي ــم العال ــاون فــي مجــال التعلي التع
للمعطيــات" )حمايــة المعطيــات، الحوســبة الســحابية )cloud(، الأداء بواســطة الهاتف المحمــول(، 4( رهان المركز 
ــذي يمكــن المغــرب مــن أن يصبــح منصــة قاريــة تتيــح الفــرص للمســتثمرين الأوروبييــن  ــي الجهــوي ال المال
الباحثيــن عــن اســتثمارات مثمــرة، 5( رهــان عامــة "صنــع بالمغــرب" الــذي ســيجعل مــن المغــرب وجهــة لجــذب 

المقــاولات الأوروبيــة التــي تبحــث عــن نقــل أنشــطتها إلــى بلــدان قريبــة مــن الأســواق الكبــرى الواعــدة.

ــق روابــط الشــراكة مــع  ــر تعمي ــة عب ــة للمملك ــة الخارجي ــي للسياس ــد الأطلس ــز البع ــي تعزي ــا ينبغ كم
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن خــال التعبئــة الكاملــة لإمكانــات إتفاقيــة التبــادل الحــر وللفــرص التجاريــة 
والاســتثمارية المتاحــة. إن الاعتــراف الأخيــر مــن قبــل الولايــات المتحــدة بســيادة المغــرب على صحرائــه والإعان 
ــة، يؤشــر علــى ديناميــة خاصــة ســواء فــي مجــال التعــاون  عــن فتــح قنصليــة للولايــات المتحــدة فــي الداخل
ــات الموقعــة مــع الشــركة  ــة. وتشــكل الإتفاقي ــي أو فيمــا يخــص التعــاون الموجــه نحــو القــارة الإفريقي الثنائ
الأمريكيــة لتمويــل التنميــة الدوليــة آفاقًــا جديــدة لإرســاء أســس تعــاون إقتصــادي دينامــي ومبتكــر فــي عــدة 
ــك مــن آفــاق للســام والإســتقرار داخــل المنطقــة  ــع الإســتراتيجي، مــع مــا يترتــب عــن ذل مجــالات ذات الطاب
الأورو-متوســطية والقــارة الإفريقيــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن تعزيــز العاقــات مــع كنــدا ودول أمريــكا الاتينيــة 
يمكــن أن يســاعد فــي تقويــة هــذا البعــد الأطلســي للمغــرب وخلــق فــرص إقتصاديــة جديــدة لكافــة الأطــراف.

وتؤكــد اللجنــة علــى أهميــة الشــراكة الإســتراتيجية التــي أقامهــا المغــرب مــع مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، علــى الصعيديــن الثنائــي والمتعــدد الأطــراف، بحيــث أنهــا تتيح فرصاً للشــراكات فــي المجالات 

الرئيســية ذات الصلــة بتفعيــل النمــوذج التنمــوي الجديد.

ينبغــي أن يتــم تعزيــز عاقــات الشــراكة مــع الــدول الصاعــدة، خاصــة تلــك التــي أبــرم معهــا المغــرب 
شــراكات اســتراتيجية، كالصيــن والهنــد وروســيا، بالنظــر إلــى المكانــة التــي تحتلهــا هــذه البلــدان ضمــن 
التوازنــات الجيو-سياســية والجيو-اقتصاديــة الحاليــة، والمســتقبلية فــي ظــل عالــم مــا بعــد أزمــة كوفيــد-19. 
تنــدرج ضمــن هــذا الإطــار الإجــراءات المتخــذة حديثــا لتعميــق عاقــات المغــرب مــع الصيــن، مــن خــال انضمــام 
المملكــة للمبــادرة الصينيــة المتعلقــة بمبــادرة "الحــزام والطريــق"، وإحــداث مشــروع مدينــة محمــد الســادس 
"طنجــة تيــك"، كمــا ينبغــي تعميــق هــذه العاقــات لجعلهــا رافعــة اســتراتيجية تكــرس التموقــع الإقليمــي 

والدولــي لبادنــا. 

ــة  ــي ســبيل إشــعاع المملك ــة ف ــا هــذه الشــراكات الدولي ــي تنطــوي عليه ــات الت ــة كل الإمكان ــن أجــل تعبئ م
ــي  ــع ف ــة "صن ــة لعام ــتراتيجية مندمج ــاد اس ــة باعتم ــي اللجن ــا، توص ــيتها وجاذبيته ــم تنافس ــة ودع المغربي
المغــرب"، قــادرة علــى توحيــد المجهــودات وعلــى تظافــر الإمكانيــات والوســائل التــي يتوفــر عليهــا الفاعلــون 

ــارج. ــرب بالخ ــي للمغ ــادي والثقاف ــج الاقتص ــون بالتروي المعني
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II. الميثاق الوطني من أجل التنمية

يتطلــب التنفيــذ الفعلــي للنمــوذج التنمــوي تعزيــز وظيفــة القيــادة الاســتراتيجية والتتبــع وإدارة التغييــر. ويتســم 
مسلســل التغييــر بالصعوبــة أينمــا كان، إذ يفتــرض قبــل كل شــيء وجــود قيــادة والتــزام قــوي وأيضــا 
الاســتمرارية والمثابــرة وتحمــل المخاطــر والتدبيــر الدائــم لمظاهــر مقاومــة التغييــر. تبيــن التجربــة الدوليــة أن 
الــرؤى المرتبطــة بالتنميــة، علــى مســتوى بلــد مــا، تتوفــر علــى مزيــد مــن حظــوظ النجــاح عندمــا تصاحبهــا 
مقاربــة أكيــدة ومدعومــة بتعبئــة وانخــراط الفاعليــن، وكــذا بآليــة للتتبــع والقيــادة الاســتراتيجية، التــي تدفــع 

بقــوة نحــو بلــوغ الهــدف المنشــود، ولتجــاوز المعيقــات المحتملــة.

مــن أجــل ترســيخ النمــوذج التنمــوي الجديــد كمرجعيــة مشــتركة للفاعليــن، وحــث جميــع القــوى الحيــة علــى 
إنجــازه، تقتــرح اللجنــة ترجمتــه فــي صيغــة "ميثــاق وطنــي مــن أجــل التنميــة". وسيشــكل هــذا الميثــاق لحظــة 
توافقيــة لانخــراط جميــع الفاعليــن فــي مجــال التنميــة حــول طمــوح جديــد للبــاد، ومرجعيــة مشــتركة تقــود 
وتوجــه عمــل جميــع القــوى الحيــة بــكل مشــاربها. ويمكــن للميثــاق أن يمثــل الآليــة الكفيلــة بتجديــد عاقــات 
الدولــة مــع الفاعليــن فــي مجــال التنميــة )أحــزاب سياســية، مؤسســات دســتورية، قطــاع خــاص وشــركاء 
ــدٌ تتلخــص عباراتــه الأساســية فــي: تحمــل المســؤولية،  اجتماعيــون، مجــالات ترابيــة والقطــاع الثالــث(؛ تجدي

التمكيــن، التفريــع، الشــراكة، الاســتدامة والإدمــاج. 

هــذا الميثــاق يمكــن أن يتــم اعتمــاده بشــكل علنــي مــن طــرف الفاعليــن المعنييــن، وسيشــكل التزامــا معنويــا 
وسياســيا قويــا أمــام جالــة الملــك والأمــة برمتهــا. وســيمهد هــذا الميثــاق الطريــق لمرحلــة تاريخيــة جديــدة فــي 

مســار تنميــة البــاد، ســواء علــى مســتوى رمزيتــه أو علــى مســتوى بعــده الاســتراتيجي وطبيعتــه الوظيفيــة. 

انطاقــا مــن النمــوذج التنمــوي الجديــد، يمكــن لمضمــون الميثــاق أن يحــدد الطمــوح المشــترك، وأن يعلــن عــن 
الأولويــات والأهــداف الوطنيــة ومبــادئ العمــل وإطــار ترســيخ الثقــة والمســؤولية والتزامــات الأطــراف المعنيــة 
ــو  ــة ه ــي للتنمي ــاق الوطن ــيكون الميث ــدة. س ــادئ المعتم ــق المب ــود ولتطبي ــدف المنش ــاه اله ــي اتج ــل ف للعم
الإطــار العــام لانســجام وتظافــر الجهــود بيــن مجمــوع الفاعليــن ولتحديــد الأولويــات الاســتراتيجية التــي تؤطــر 
تخصيــص المــوارد ولقيــادة التغييــر. ويمكــن أن يركــز الميثــاق علــى الاختيــارات الأساســية للتنميــة، التــي تعــد 
قاعــدة مشــتركة للأمــة جمعــاء مــن أجــل فســح المجــال لتعــدد اختيــارات الأحــزاب السياســية بخصــوص تفعيــل 
السياســات العموميــة. ويمكــن للميثــاق أن يكــون، أيضــا، ترجمــةً للطابــع المتفــرد الــذي يميــز النمــوذج المغربــي 
ولقدرتــه علــى الإشــعاع علــى المســتوى الدولــي مــن خــال خلــق شــروط وضــوح الاختيــارات التنمويــة الكبــرى 

للبــاد علــى المدييــن المتوســط والبعيــد. 

وهنــاك وظيفــة أخــرى للميثــاق تتمثــل فــي أن يشــكل إطــارا لقيــادة وتتبــع تفعيــل الرؤيــة التنمويــة الخاصــة 
بالبــاد. وفــي هــذا الاتجــاه، يمكــن للميثــاق أن يتضمــن الإشــارة إلــى آليــات التتبــع المنتظــم لتقــدم الأوراش 
التــي تــم اعتمادهــا فــي إطــاره. ويمكــن أن تضــم هــذه الآليــات، مثــا، إعــداد تقاريــر ســنوية للأطــراف المعنيــة 
فيمــا يخــص عملياتهــم المنجــزة لفائــدة تحقيــق أهــداف الميثــاق، وكــذا تنظيــم لقــاءات بيــن جميــع الفاعليــن 
أو تقديمهــم حصيلــة منتظمــة عــن كل مرحلــة. وينبغــي، أيضــا، أن تقــوم آليــات تتبــع الميثــاق هــذه بالإخبــار 

المباشــر للمواطنيــن بخصــوص تقــدم إعمــال الميثــاق الوطنــي. 
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امتــدادا لاعتمــاد الميثــاق الوطنــي للتنميــة، توصــي اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي بإحــداث، تحــت الســلطة 
المباشــرة لصاحــب الجالــة الملــك، آليــة لتتبــع النمــوذج التنمــوي الجديــد وحفــز الأوراش الاســتراتيجية ودعــم 
إدارة التغييــر. ســتمكن هــذه الآليــة، مــن خــال الســهر علــى الانســجام العــام والماءمــة الاســتراتيجية وعبــر حفز 
ودعــم الإصاحــات المولــدة للتحــولات، ومــن تمكيــن الفاعليــن المعنييــن مــن تحمــل المســؤولية ومــن تقويــة 

حســن الأداء العــام. 

يمكــن أن تســند إلــى هــذه الآليــة، التابعــة لجالــة الملــك، المهــام التاليــة: 	( العمــل علــى التعريــف بالنمــوذج 
التنمــوي الجديــد )المرجعيــة والميثــاق الوطنــي للتنميــة( وضمــان نشــره علــى نطــاق واســع عبــر جميــع وســائل 
ــى تســهيل  ــة ترمــي إل ــة أدوات منهجي ــات والســلطات المعني ــم ووضــع رهــن إشــارة الهيئ التواصــل، 2( تصمي
ــذ المنســجم والفعــال للنمــوذج التنمــوي الجديــد، 3( الســهر علــى انســجام الاســتراتيجيات والإصاحــات  التنفي
المقترحــة لأجــل تفعيــل النمــوذج التنمــوي الجديــد مــع المرجعيــة والميثــاق الوطنــي للتنميــة قبــل اعتمادهــا من 
طــرف الســلطات المختصــة، عــن طريــق الإدلاء بــآراء وتوصيــات؛ 4( ضمــان تتبــع تفعيــل الأوراش الاســتراتيجية 
التــي تقودهــا الســلطات المكلفــة بهــا ورفــع التقاريــر بشــأن ذلــك إلــى جالــة الملــك؛ 5( دعــم إدارة التغييــر مــن 
خــال المســاهمة، بنــاء علــى التعليمــات الملكيــة الســامية، فــي إعــداد مشــاريع اســتراتيجية لدعــم الســلطات 
والهيئــات المختصــة وفــي تجريــب الأوراش المبتكــرة وفــي تطويــر مســالك تنفيذيــة خاصــة ب"التكوين-الفعــل" 

وبتدبيــر التغييــر داخــل الجامعــات ومــدارس التكويــن المتخصصــة.
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أعضاء اللجنة الخاصة 
بالنموذج التنموي
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شكيب بنموسى، رئيس اللجنة	 

عدنان عديوي	 

رجاء أغزادي 	 

محمد العمراني بوخبزة	 

فريدة بن اليزيد	 

ليلى بنعلي 	 

محمد بنموسى	 

رشيد بن الزين	 

حميد بوشيخي	 

أحمد بونفور	 

رجاء شفيل	 

أحمد رضى شامي	 

نور الدين العوفي	 

غيثة القادري	 

خديجة الكاموني	 

محمد فيكرات	 

رشيد كراوي	 

نرجس هال	 

حكيمة حميش	 

العربي الجعيدي	 

إدريس جطو	 

أحمد جوماني	 

إدريس كسيكس	 

غيثة لحلو اليعقوبي	 

فؤاد العروي	 

خالد مشاط 	 

عبد اللطيف ميراوي 	 

نور الدين عُماري	 

لكبير أوحجو	 

حسن رشيق	 

يوسف سعداني حسني	 

السعدية الساوي بناني	 

كريم التازي	 

مصطفى التراب	 

محمد الطوزي	 

ميشيل زاوي	 
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